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 عـربيملـــــف  1

 صفقة قاصرة أم سلام مراوغ 

  الفلسطينيون في مواجهة صفقة القرن فرصة لاستعادة الوحدة أو
 لتكريس الانقسام؟

 تركيا: علاقات قلقة بالحلفاء وتحركات ملتبسة فى أزمات المنطقة 

  العربية بين التحيز العرقي والقبلي والتنافس على الانتفاضات
 السلطة

 ــــــاتهـــــــا شحــد.رضــــــ

 ــــــــــــيماجـــــــــــد كيالـــ

 

 ـــور الديند.محمــــــــــــد نـ

ف  ــلال العتريسيـد.طــــــــــــ
ــــ

مل
عرب
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 صفقة قاصرة أم سلام مراوغ

 اتهـــــا شحـــــــرض د.
مصر - ي سابقكاتب سياسي وسفير مصر

 

 

 :أولاً مدخل
لما أطلق عليه خطة أو مبادرة السلام  تفصيليسرد  إلىهذا المقام  فيلست أسعى 

الشرق الأوسط للرئيس ترامب، وربما  فيطريق الرخاء تحت عنوان آخر هو خطة لسلام 
 .2019 يونيه 26-25ه البحرين تفاستضا اجتماع فيمنها  الاقتصاديلبحث الشق 

المسعى الذى أقصده هو محاولة تفسير الجوهر الكامن وراء هذه المبادرة، غاياتها 
وآلياتها كما أعدها أركان إدارة البيت الأبيض، والثلاثة الكبار )الترويكا("جاريد كوشنر" 

، و"جاسون جرين بلات" محاميه الخاص ابنتهمستشار ترامب للشرق الأوسط، وزوج 
إسرائيل والمدافع عن  في، و"ديفيد فريد مان" سفير الولايات المتحدة الدوليوالمفاوض 
 .ةالاستيطانيسياستها 

  ثانياً:
الإسرائيلية لا  الأمريكيةلتمرير الرؤية  الاقتصاديةأما ورشة البحرين فكانت "الآلية 

 .حاكمة للتسوية ةمرجعيات دولي أيطرح رؤية سياسة ولا إطار سياسي للتهرب من 

 اا وبرنامج  مشروع   179من أربعين صفحة تشمل  ورشة البحرين قدمت وثيقة
التمويل بخمسين بليون دولار من )دول خليجية وأوروبية  واقترحت، واجتماعيا اقتصاديا

مليئة بالحوافز والمغريات  ةطاعات تنموية وبنية أساسية وخدميمانحة( تشمل ق
أو المسئول  الاستيطانأو  الاحتلالدون حديث عن السيطرة أو السيادة أو  والاستثمارات
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ترامب الخطة  الفلسطينية المحتلة ورغم ذلك وصف الأراضي فيعن تدهور الأوضاع 
 .حتى الآن الفلسطينيوشمولا  قدمت للشعب  بأنها الأكثر طموحا

  ثالثاً:
تقديرات هامة ذات دلالات سلبية خطيرة مؤثرة  الإسرائيلي القوميكان لخبراء الأمن 

الشق لإسرائيل إذا طبقت هذه الخطة )بعد تسريب معلومات عن  القوميعلى الأمن 
، أو فرض السيادة على الأراضيالسياسي المتوقع عن تطبيق القانون الإسرائيلي وضم 
طار إ يالمرجعية الوحيدة لأ هيكل أو أجزاء من الضفة الغربية لتكون هذه النتائج 

سبتمبر وفوز "ترامب" بولاية جديدة  17الجديدة  الانتخابات في" ناتنياهوللسلام بعد فوز "
 (.2025 – 21الفترة من ) في

بعد "حل الدولتين" وتستهدف الإسرائيلي أن الخطة تست القوميويرى خبراء الأمن 
تشكيل  يوه الفلسطيني الإسرائيليغاية إستراتيجية أكبر وأشمل من الصراع  أساسا

الواقع الجديد على الأرض فقط، فلا دولة ولا حق  هيملامح جديدة للشرق الأوسط ـ 
ذلك أكبر الخطر على الأردن ولبنان ولا تبقى إلا دولة  فيإزالة للمستوطنات، و  للعودة ولا
مواطنين من الدرجة الثانية وتمنحهم المواطنة  إلىسوف تحول الفلسطينيين  التيإسرائيل 

هدم السلطة  إلى يقة عنصرية )آبارتايد( وهو ما يؤدظل نظام تفر  فيالإسرائيلية 
 .والدوليالإقليمي  الاستقرارالمقاومة وزعزعة  وانفجارالفلسطينية، 

  رابعاً:
جدية  فيشكوك عميقة  منيين والعسكريين يساورهم جميعاكثيرون من الخبراء الأ

نجاحها، ومن هؤلاء الخبراء مسئولون عن السياسات  واحتمالاتفعاليتها  فيالخطة، و 
 الاقتصادي، ذلك أن الحل الطريق الخطأ اختاروا الأمريكيينالإقليمية الذين يرون أن 
 أيعن تطلعاتهم القومية ولا يتوقعون لورشة البحرين  التخلييحث الفلسطينيين على 
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ن إفي الشرق الأوسط، بالقول خبراء آخرون متخصصون  الرأي فيليهم إنجاح، وينضم 
ن يوازيها حل سياسي وتنسيق مع السلطة الفلسطينية أما أتستلزم  اقتصاديةخطة  أي

 يمحل ذاتيالخطة المعروضة فلا تحدد الهدف هل هو "حل الدولتين" أم مجرد حكم 
 .محدود

 خامساً: 
والسياسات الإقليمية أو  القوميلخبراء الأمن  التحذيريهذا الموقف الرافض أو 

 في الإسرائيليعدد من جنرالات الجيش  اتجاهاتالشرق الأوسط عامة، تدعمه بقوة 
 لإحدى نتائج الخطة تؤثر سلبارسالة مفتوحة ترى أن ضم المستوطنات والضفة الغربية 

 الأراضيكافة  في الانتشارالإسرائيلي، وتفرض على الجيش إعادة  القوميعلى الأمن 
إلى مالا ام ما لانهاية والصد إلى والاحتلال العسكريالوجود  استمرار أيالفلسطينية 
 .نهاية أيضا

ذ ينظر الخبراء العسكريون  الخطة من هذه الزاوية الأمنية، فهم يرون أن  إلىوا 
بين المشروعات الصحية والتعليمية  الاختيارفرض إسرائيل على الفلسطينيين 

ما  الاستثماريةوالمشروعات  ومنهم المواطنة )من الدرجة الثانية( مع الإسرائيليين وا 
 إلىذلك تحويل إسرائيل  في(، و الاقتصاديكل هذه المشروعات )الشق حرمانهم من 

، الخبراءأو الرؤية الصهيونية رأى هؤلاء  الصهيونينظام التفرقة العنصرية، ونهاية "الحلم 
" كذا" ويصرح لإسرائيل الخبراء العسكريون أن والديمقراطي اليهوديبما يؤثر على الطابع 

 .تجاربهم الطويلة وليس لمجرد التخويف أو الرفضهذا التقدير هو من منطلق 

 سادساً: 
ذا ما نظرنا من منظور آخر  آراء لبعض الساسة والقادة الإسرائيليين المؤثرين  إلىوا 

صنع القرار، بل والمنتمين لحزب الليكود، نرى ظاهرة التأييد المطلق للخطة بسبب  في
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نفسه برئاسة  الليكوديمين حتى داخل المتطرف أو أقصى ال اليمينيللجناح  الانتماءهذا 
ويمكن  2019سبتمبر  17 في" رئيس الوزراء خاصة قبل الانتخابات الجديدة ناتنياهو"
الفترة  فين نطلق على هؤلاء اليمينيين المتطرفين المؤيدين للخطة أنهم رؤوس الحربة أ

 .رئاسة الوزارة يسعيه لتول في" ناتنياهوالقادمة أو بعبارة أخرى أركان حرب "

 والاجتماعاتالمؤتمرات  فييؤيد هؤلاء الخطة داخل الكنيست وداخل الحكومة، و 
 الأراضيعلى إسقاط حل الدولتين، وضم  تنطوي التيالعامة ويناورون بتطبيق السياسة 

 .ثابت لإسرائيل ـ ورفض عودة اللاجئين تاريخيالفلسطينية ـ كحق 

الناشطة  الإسرائيلي الكنيستلخارجية، وعضو ومن أبرز رموز هؤلاء، نائب وزير ا
" للصفوف الأولى ناتنياهودفعها " التي"تسيبى هوتوفلى"ـ  الإسرائيلية المهاجرة من جورجيا

تشكل  التيالمحتلة خاصة المنطقة )حـ(  الأراضيلحماسها الشديد للسيطرة الكاملة على 
علانها أنها سوف تعمل على 60 % من الضفة الغربية وتقع فيها معظم المستوطنات وا 

 .أرضنا وأرض إسرائيل هيبالمستوطنات لأنها كما تقول  الدولي الاعتراف

كانت "هوتوفلى" نائب وزير الخارجية تمثل تيار يهود شرق أوروبا مثل ليبرمان 
في مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست"  في) طاباوالخارجية السابق قد ألقت خ وزير الدفاع

قال فيه حان وقت السيطرة  يل الذإسرائي فيعلى كلمة سفير واشنطن  تعليقا ( نيويورك
 . باستخدام كلمة السيادة هيعلى يهوذا والسامرة فروت 

من أرض الأجداد هو وزير العلوم  انسحاب أيآخر يرفض  ليكوديعضو 
 1948" هو "أوفير أكونيس" من المهاجرين بعد عام ناتنياهوحكومة " فيوالتكنولوجيا 

السلام  فيحيث طالب بإنهاء صيغة الأرض مقابل السلام لأنه حين تنسحب إسرائيل يخت
 .فقط الاقتصاديويندلع الإرهاب والعنف وهو يؤيد الحل 

 سابعاً: 
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تكشف بوضوح عن غياب  الفلسطينيالصراع الإسرائيلي  فيتقديرات المتخصصين 
مدنية وعسكرية وأمنية وبدرجات  اتجاهاتتوافق حول خطة ترامب ومعارضيها من  أي

سرائيل من الداخل يسودها  إلىمتفاوتة، من نقد لاذع   انقسامتحذيرات من المخاطر، وا 
طريق مجهول ربما غير مأمون  إلىحاد يبدو وأنه سوف يدفع مبادرة "ترامب"  واستقطاب
 .الجائر السياسيبالموافقة على الحل  الاقتصاديمسدود لربط الشق العواقب 

الولايات المتحدة من أكد أن الرضوخ لمطالب إسرائيل  فيومن أكبر مراكز البحث 
 .من شأنه الحكم بالفشل على ورشة البحرين ثم على الخطة بأكملها

ع القرار وض فيالمؤثرين  الأمريكيينبعض الضوء على دور اليهود  لإلقاءنعود 
منشور مفتوح  في مب" علناالبيت الأبيض فقد هاجمت مراكزهم ومنتدياتهم خطة "ترا فيو 

لها لتجاهل الحل السياسي، ودافعت بقوة عن حل الدولتين، مؤكدة أن الأهم بالنسبة 
 يوأن الخطة مجرد سراب وهم الاقتصاديةللفلسطينيين هو كيان الدولة قبل الأوضاع 

 . وخليط مشوه من مبادرات سابقة

موقف جاريد كوشنر الممثل الخاص للرئيس ترامب  انتقادوركز خبراء آخرون على 
 فيمستهل ورشة البحرين لكل من سبقوا إدارة "ترامب"  فيالشرق الأوسط فيما طرحه  في

إقامة  فيالقيادة الفلسطينية لفشلها  انتقادرأيه الفلسطينيين يقصد  فيطرح مبادرات خذلت 
الخبراء  ويؤكد الاقتصاديةبالخطة  الفلسطينيالتعامل مباشرة مع الشعب  إلىالدولة، ودعا 

أهمل كل المبادرات السابقة وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة  يفساد هذا المنهج الذ
 فيليه بصراحة وجرأة غريبة "جرين بلات" إ، وهو تماما ما دعا الدوليومبادئ القانون 

للواقعية  داعيا المعانيمع مجلس الأمن وكرر فيه نفس  2019يوليو 23خاص  اعاجتم
 .الدوليوالصراحة ونسيان قرارات الأمم المتحدة والقانون 

 يهوديإلا أن بعض الخبراء المشهود لهم بالخبرة الطويلة "دينيس روس" وهو 
أكثر من إدارة قد وصف خطة  فيالمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية  فيمتمرس  أمريكي
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"كوشنر" بأنها قد تتيح بعض الفرص أو ومضات الأمل وسط الواقع الأليم للفلسطينيين 
 .بالدولة الفلسطينية الاعتراف إلىلكنه دعا الإدارة 

 ثامناً: 
ورشة البحرين وقبلها وبعدها  فيتحليل مواقف الدول العربية من خلال المشاركة 

 .اسيين لانفرادهما بعلاقات سلام مع إسرائيل هما مصر والأردنيبرز موقفين عربيين أس

 مصر: .1
ورشة البحرين  فيقبل الحديث عن موقف مصر كدولة شاركت بمستوى معين  

 فيوأجرى مباحثات  استقبلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" أيبادر بالقول 
" الممثل مع "جاريد كوشنر اجتماعهخلال  2019والثلاثين من يوليو  الحادي

 إلىللرئيس "ترامب" للشرق الأوسط ومهندس خطة السلام هو الطريق  الشخصي
، وكذلك الدوليالخاص "لترامب" والمفاوض  المحاميالرخاء مع "جرين بلات" 
لوزير الخارجية الأميركي بومبيو وأكد الرئيس  السياسي"برايان هوك" المستشار 

قامة دولة فلسطينية موقف مصر القائم على أساس حل الدو  المصري لتين وا 
وذلك  الفلسطينيمع الموقف  دس الشرقية، وهو ما نراه متطابقاوعاصمتها الق
 .المنطقة المضطربة فيوالأمن  الاستقرارللحفاظ على 

ن كان يختزل كل أبعاد الموقف  الاجتماعهذا   فيلكن المشاركة  المصريوا 
 الاقتصاديبالشق  الاعتدادعدم  يحرين كانت كاشفة لأبعاد كثيرة وهورشة الب

وا ؤ لج التيالبلاد  فيتوطين للفلسطينيين  أيدون حل سياسي وتأكيد رفض 
توطين  أي واستبعادمثل مصر ولبنان والأردن وغيرها  67، 48ليها بعد حرب إ

تصريحاتهما وفسر  فيشبه جزيرة سيناء )رئيس الدولة ووزير الخارجية(  في
مع  والأمني العسكريعلاقات التعاون  الخبراء موقف مصر بأنه جاء رغم

ضد الإرهاب شمال سيناء ورفض نقل مسئولية  الولايات المتحدة، ولشن حرب
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سرائيل  فياللاجئين الفلسطينيين إليها وتأثير الصدام المتقطع بين حماس  غزة وا 
 .مصر فيالمنطقة و  في والاستقرارعلى الأمن 

  الأردن .2
تتضرر من تطبيق الخطة خاصة بعد الإعلان  التيمن أولى الدول العربية 

خطة لن تستهدف حل الدولتين ولا عودة اللاجئين مما أثار أعمق ال أيبأنها 
"وطن  إلىبحجة تحويله  الأردنيالمخاوف بوجود خطر جسيم على الكيان 

 . "بديل
وهكذا يقع الأردن بين مطرقة مثل هذا الحل )الخطة( وبين سندان علاقته 

 وعسكريا واقتصاديا وعلاقته الوثيقة مع واشنطن أمنياسلام مع إسرائيل باتفاقية ال
مهب الريح بل ويفجر صراعات داخلية تؤثر على الأمن  فيفيصبح كل ذلك 

، وقد حرص الأردن على التنسيق مع مصر فقام الملك "عبد والإقليمي القومي
جراء مباحثات مع الرئيس "السيسي" حول هذه الأمور الثانيالله  " بزيارة القاهرة وا 
 . 2019الأسبوع الأخير من يوليو  في

 السعودية  .3
 فيورشة البحرين  فيفقد شاركت  والإسلامي العربيالمحيطين  فيالدولة الرائدة 

 ظل تأكيد عاهلها خادم الحرمين بأن "السعودية تقبل ما يقبله الفلسطينيون
العهد الأمير "محمد بن سلمان" بأن موقف  يض ما يرفضونه" مثلما أكد ولوترف

مبادرة السلام  هووالموقف  لقضية الفلسطينية لم يتغير مطلقاالسعودية من ا
كذلك  ي، وهالسياسيوزيادة مساعداتها المالية ودعمها  2002العربية منذ عام 

 فيحريصة على علاقاتها الأمنية والعسكرية الوثيقة بالولايات المتحدة خاصة 
 .يرانيةلمواجهة التمدد والتهديدات الإ الخليجيالإطار 

 المغرب .4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

 

ورشة البحرين مع حرص واضح على علاقاتها مع واشنطن  فيشاركت  أيضا 
 فيمواطن من أصول مغربية مرتبطون بمصالح  600000سرائيل إ فيولها 

لجنة القدس" مما يخلع عليها دورا دينيا المغرب وفوق هذا تولى المغرب رئاسة "
 .سياسيا

هذا كله درجات متفاوتة من قدر من التحفظ أو القبول  فيويلمس المراقب 
وبالحقوق المشاركة بالالتزام بالحل السياسي حل الدولتين  فيالمشروط 

الفلسطينية ومراعاة علاقاتها كدول مشاركة أو حليفة أو مرتبطة بمساعدات مع 
 .الولايات المتحدة

 البحرين  .5
يخ عبر عن موقفها بكل وضوح وزير خارجيتها الش للاجتماعالدولة المضيفة 

رئيس "ترامب" وخطة "كوشنر" مع مبادرة ال "خالد بن حمد آل خليفة" مؤيدا
ثوابت موقف البحرين من القضية الفلسطينية، بيد أن الصحف  إلىشارة الإ

التوضيح  استوجبووسائل الإعلام الإسرائيليين نقلت عنه من التصريحات ما 
 .والتفسير أكثر من مرة

 الأوروبي الاتحاد .6
سواء مبادرة "ترامب" أو خطة  الأمريكيكذلك لم يكن يتمشى مع الموقف  

اللحظات  فيإلا  الأوروبي الاتحادالتشاور مع الإدارة ب ة"كوشنر" لعدم مبالا
 التيفحسب  الاقتصاديةالأخيرة وباعتباره ممولا  محتملا  لمشروعات الخطة 

نظام "آبارتايد" وتعبر عن  إلىيصفها بأنها نوع من الوهم وأن المبادرة أقرب 
تهام القيادة العزل وتهميش القضية الفلسطينية و إفلاس الإدارة ومحاولة 

 الأراضي فيتدهور الأوضاع و  الاحتلالالفلسطينية بالعناد وتحميلها مسئولية 
 .المحتلة

 تاسعاً:
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: أصحاب القضية والمعنيون بالدرجة الأولى بالمسائل الفلسطينيالموقف 
المطروحة سواء السلطة الفلسطينية بقياداتها، وسواء رجال الأعمال الفلسطينيون أو 

ورشة البحرين  فيء منهم، نلمس شبه إجماع على رفض المبادرة والخطة والمشاركة االخبر 
قلة قليلة من بعض رجال الأعمال الفلسطينيين المرتبطين بمصالح تجارية  استثناءبرغم 

 .خاصة مع الإسرائيليين واستثمارية

فقد وصف "صائب عريقات" مثلا  وهو الرئيس السابق للمفاوضات بأن المسألة 
 . ا مجرد نكتة واتهم "ترامب وكوشنر" بالانحياز المطلق لإسرائيل وتدمير حل الدولتينكله

بإحباط  والاحتلالإسرائيل  اتهموسلو" فقد أ" فيأما "نبيل شعث" المفاوض المتمرس 
 الاقتصادوعود جديدة لتحرير  فيثقة  أيواشنطن بتبديد  واتهم اقتصادياوسلو" أ" اتفاقيات

 .الفلسطيني

العام الرافض والهجوم على المبادرة، والخطة والورشة تتهم "ترامب"  الاتجاههذا 
و"كوشنر" بمحاولة القضاء على الطموحات الفلسطينية وكل الحقوق السياسية 

طرح وبوأن الخطة ليست إلا "إعادة تغليف" الأفكار القديمة الفاشلة،  والاقتصادية
جلاء المستوطنات، ويرى المحللو  ن الفلسطينيون أنه إن كان للخطة فضيلة المشروعات وا 

 .صف واحد للحفاظ على الحقوق والطموحات الفلسطينية فيتوحيد جبهة المعارضة  فهي

لات الأنباء احديث شامل لرئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" نشرته وك فيو 
 إلىترفض أن تتحول  فهين كانت بحاجة للمال ا  صحف الإسرائيلية أكد أن السلطة و وال

أن مؤتمر البحرين  رين بلات وديفيد فريد مان" مؤكداعبيد للفريق الأميركي" كوشنر وج
القضية السياسية  اختزالمآله الفشل، وأن الصراع مع إسرائيل صراع سياسي ولن نقبل 

 . "بعض المشروعات الاقتصادية في

الموقف  " رئيس الوزراء الإسرائيلي علىناتنياهوهذا السياق أن رد " فيونلاحظ 
توح الخطة بشكل محايد ومنصف وعقل مف إلىنه سوف يستمع إالرافض بقوله  الفلسطيني
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مهاجمة  مع الاحتلالالتمسك بسياسة  أيالأردن ) يوأن إسرائيل لن تتخلى عن واد
 ) .قبل قراءتها الفلسطينيين للخطة مسبقا

رفض  فيرجال الأعمال الفلسطينيون، )ما عدا القلة القليلة( وقفت وراء قيادتها 
مبادرة "ترامب" وخطة "كوشنر" مطالبين بالحرية لا بالمال، وأن إنهاء الصراع لن يتحقق 

 .نحو إقامة الدولة الفلسطينية الدبلوماسيإلا بالمسار 

يح المبادرة والخطة ونقدهما شر الباحثون والناشطون السياسيون الفلسطينيون قاموا بت
 .حقوق ولا حقوق الإنسان أو تقرير المصير ينقدا مريرا إذ لا محل فيها لأ

والخطة ليست إلا "إعادة تدوير" ـ كما سبق القول ـ لأفكار فاشلة، وتتجنب الإشارة 
 نتقدير الباحثي فيأو التحضير لضم الضفة الغربي، هذه الخطة  الاحتلاللآثار 

دارتهم الفاسدة أو حكمهم الفاشل، وفسادهم   الماليالفلسطينيين تحمل الفلسطينيين، وا 
 الأراضيالمسئولة عن معاناتهم، كما أن الخطة لم تجب على تساؤلات ملحة مثل وحدة 

الفلسطينية المحتلة  والأراضيالفلسطينية ومواضع الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل 
  . وطنات أو الدولةوعدم ذكر القدس أو المست

 والاستنتاجاتعاشراً: الخلاصة 
الجديدة للرئيس "ترامب" لم تكن لتفاجئ المحللين لسياسات  الأمريكيةهذه المبادرة 

بالقدس عاصمة لإسرائيل  اعترافهتجاه إسرائيل والشرق الأوسط، منذ  الأمريكيالرئيس 
ثم قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين، ثم فرض سيادة  2017ديسمبر  في

بهذا الوضع الجديد، ثم نقل السفارة  والاعترافإسرائيل على الجولان وضمها لإسرائيل، 
القدس لتلحق بالسفارة  في الأمريكيةالقدس، ولإغلاق القنصلية  إلىمن تل أبيب  الأمريكية

تركز على مواجهة  الأمريكية الاستراتيجيةانت أولويات سياق شرق أوسطى أوسع ك فيو 
 .الإسرائيليعلى مصالحها وعلى الأمن  الإيرانيالتهديد والخطر 
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ر لصفقة مخادعة أطلق عليها مجازا "صفقة هذه الخطوات تمثل أجراس إنذا
 التي"خديعة القرن" أو خطة السلام المراوغ،  إلىأقرب ما تكون  تقديري في يالقرن"، وه

كثيرون حتى داخل إسرائيل من معارضة  انتقادهايكاد يجمع على رفضها أو على الأقل 
مراكز  انتقدتهان، كما رفضتها أو ين متقاعديمراكز أبحاث وجامعات وقادة عسكريو 

 الانقسام تماما ليوواضح  الأمريكيينأبحاث وشخصيات مؤثرة وبارزة بين أوساط اليهود 
العميق حتى بين المعروفين بتأييدهم لإسرائيل والليكود، ولم يعد لها من مؤيد  والاستقطاب

سوى أنصار اليمين المتطرف أو أقصى اليمين، ومن ورائهم القوة السياسية الغاشمة 
 .الأمريكيةللإدارة 

حفظات كان هو الاتجاه السائد تكذلك الرفض أو القبول المشروط المرتبط ببعض ال
العلاقات الخاصة المتميزة مع  الرسمي، وكان يحكم موقف الجانب العربيالجانب  في

 .الإيرانيالولايات المتحدة والتحالف لمواجهة الخطر 

عليها بالفشل أو  يأنها على أرجح التقديرات قد قض ليأما المبادرة ذاتها فيبدو 
عام يستعد  في الأمريكيةالتجميد العميق على أقل تقدير، فكيف سوف تتصرف الإدارة 

 الوزراءرئاسية العام القادم ويستعد فيه رئيس  اتانتخابفيه ترامب لولاية جديدة بعد 
 . سبتمبر من هذا العام في انتخابيةالإسرائيلي لمعركة 
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 الفلسطينيون في مواجهة صفقة القرن
 فرصة لاستعادة الوحدة أو لتكريس الانقسام؟

 يــــــــــد كيالــــــماج
يةسور - فلسطينيباحث 

 

 

إلى رئاسة الولايات المتحدة  الأخيرة، بخاصة مع مجيء دونالد ترامب الآونةفي 
(، وانكشاف انحيازاته الفجّة لإسرائيل، وسياساتها الاستعمارية 2017الأمريكية )

والاستيطانية والعنصرية والقمعية، وجد الفلسطينيون أنفسهم، رغم اختلافاتهم، وتنافساتهم، 
د قضيتهم إزاء واقع جديد يتهدّد وجودهم وحقوقهم الوطنية المشروعة كشعب، كما يتهدّ 

 .العادلة بالتصفية

وفي الواقع فإن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون، ورغم انحيازاتهم 
، اسياسات تقليدية ثابتة، ولو نظري  المطلقة لإسرائيل وتغطيتهم لسياساتها، انتهجوا 

الأمم عن القرارات التي تم تبنيها في  االفلسطينية، بحيث لم تخرج كثير   بخصوص القضية
(، وعقد اتفاق 1991المتحدة. ولنلاحظ أن رؤساء الولايات المتحدة منذ مؤتمر مدريد )

(، في عهد الرئيس كلينتون، وطرح 2000) 2(، ومفاوضات كامب ديفيد 1993أوسلو )
( إبان عهد الرئيس بوش 2007(، ومؤتمر أنا بوليس )2002خطة خريطة الطريق )

(، ظلوا محافظين على صورة 2014ـ2013أوباما ) الابن، والمفاوضات في عهد الرئيس
الولايات المتحدة )الشكلية(، كراع للمفاوضات وكوسيط "محايد"، بين إسرائيل 
والفلسطينيين، مع تمسّكهم بعملية التسوية، وضمانهم استقرار السلطة الفلسطينية. بيد أن 

المعادلات، إذ  وصول رئيس من طراز دونالد ترامب إلى البيت الأبيض غيّر كل تلك
على عقب، بتخلّيه بكل فجاجة عن تلك الصورة،  اقلب كل المعايير المذكورة، رأس   تعمّد

(، وسعيه تصفية قضية 2017إن باعترافه بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل )أواخر 
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اللاجئين من بوابة وقف التمويل الأمريكي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين )أونروا، 
(، ومن بوابة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، 2018لمتحدة أواسط التابعة للأمم ا

بإخراج أبناء وأحفاد اللاجئين من ذلك التعريف، ومن خلال نزع شرعية منظمة التحرير 
غلاق مكتبها في واشنطن )أواخر  (، كما عبر وقف تمويل عديد من 2018الفلسطينية وا 

حتلة، والسكوت عن الأنشطة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأرض الم
(؛ 2018الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعن قانون القومية اليهودية )أواسط 

ويأتي في السياق ذاته شرعنة السيادة الإسرائيلية على الجولان السورية المحتلة )مارس 
2019.) 

 صفقة القرن يها م
الراهن قد يجدر بنا تقديم فكرة عما هكذا، وقبل الحديث عن الموقف الفلسطيني 

يسمى "صفقة القرن"، التي تتهيّأ الولايات المتحدة لطرحها وفرضها في المنطقة، والتي 
كتب عنها الكثير قبل أن تفصح عنها الإدارة الأمريكية، إذ أن تلك الخطة تتأسّس، على 

ن ومعناها، بما الأرجح، على الفصل والتفكيك، الهادفين إلى تغيير مبنى قضية فلسطي
 .يتناسب والمصالح الإسرائيلية، مستغلّة في ذلك الظروف العربية والدولية الراهنة

، فإن الخطة المذكورة، بغض النظر عن التفصيلات، ترتكز اوبشكل أكثر تحديد  
على أربعة محاور، الأول، تفكيك قضية فلسطين وشعبها، بحيث يختصر الشعب 

منه،  اا أو جزء  اعتبارهم مجرد سكان، وليسوا شعب  ضفة، بالفلسطيني بفلسطينيي غزة وال
بل مجرد سكان يعيشون في معازل، بلا حقوق اجتماعية وسياسية وتاريخية. والثاني، فك 
الارتباط العربي بقضية فلسطين، وفصل علاقة إسرائيل بالأنظمة عن حقوق 

أي مجرد تطبيع (، 1967الفلسطينيين، كما عن وجودها في الأراضي التي احتلتها )
مقابل تطبيع. والثالث، إبقاء الوضع الفلسطيني عند حدود الحكم الذاتي، ما يكرس وضع 
إسرائيل في ظل واقع من الاحتلال المريح والمربح. والرابع، تكريس إسرائيل كفاعل 
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وكشريك متميّز في قلب العالم العربي، حتى لو كانت بالنسبة إلى الفلسطينيين بمثابة 
 (.”أبارثايد)“عنصرية  –عمارية دولة است

وبالطبع ثمة تفصيلات كثيرة للخطة، سياسية وأمنية واقتصادية، وهندسية، ضمنها 
قامة ميناء في  رصد عشرات مليارات الدولارات للتنمية، للفلسطينيين ودول المنطقة، وا 
 غزة، ومنطقة صناعية في سيناء على حدود غزة، وجسر يربط بين الضفة وغزة، وتطبيع
سرائيل، وطبعا يأتي ضمن ذلك إبقاء السلطة الفلسطينية  العلاقات بين الأنظمة العربية وا 
عند حدود الحكم الذاتي، فقط، أي سلطة على البشر وليس على الأرض والموارد، وفي 

 .حدود الهيمنة الإسرائيلية على مصير الفلسطينيين

 الواقع الفلسطيني الراهن
أن نلاحظ أن المعطيات الداخلية والخارجية على الصعيد الفلسطيني يفترض 

المحيطة تفيد بضعف الواقع الفلسطيني الراهن، فعلى الصعيد الداخلي تواجه السلطة 
محاولات القطع مع خيارها المتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع، 

هي تواجه محاولات ، فقادها صدقيتها إزاء شعبها. أيضاوتاليا لذلك إضعاف مكانتها، وا  
تجفيف مواردها المالية، بوقف التمويل الأميركي، وبإيقاف حوالات العوائد الضريبية 

التي تجبيها السلطة الإسرائيلية، وبتطوير دور الإدارة المدنية الإسرائيلية ”( المقاصة)“
ألف عامل يشتغلون في إسرائيل،  130للضفة، على حساب السلطة، مع وجود حوالي 

حوالي ربع مليون موظف فلسطيني يفترض أنهم يتلقون رواتبهم من السلطة، التي ووجود 
تعتمد أيضا على الموارد التي تتأتى من الولايات المتحدة ومن تحويل إسرائيل أموال 

، إلى درجة يرى معها المحلل الإسرائيلي جاكي خوجي أن "إسرائيل تمسك ”المقاصة“
 ."على ميزانية السلطة طر عمليايبالاقتصاد الفلسطيني من رقبته وتس

ولعل ذلك الوضع يذكّر بذات الحال التي مرّت بها القيادة الفلسطينية، وهي قيادة 
، لجهة تجفيف مواردها 1993المنظمة والسلطة و"فتح"، قبيل عقد اتفاق أوسلو عام 
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، إلى المالية، ولجهة تجاوزها أو التلويح بوجود بدائل لها، الأمر الذي استدرجها آنذاك
قامة السلطة، وهي مجرد سلطة حكم ذاتي، أي أقلّ  حبائل التوقيع على اتفاق أوسلو، وا 
من دولة، ما يفيد بأن السلطة والمجتمع الفلسطينيين يعيشان تحت هيمنة الاحتلال، 

 .التحتية ومراكز العبور والمعاملات الإدارية ىعتماد عليه من حيث الموارد والبنوبالا

بل التفكير في الخطوات اللازمة أو الممكنة لمواجهة الخطة على أية حال، وق
المذكورة، من المفيد مراجعة الثغرات أو الأخطاء التي وقعت فيها الحركة الوطنية 

 :الفلسطينية، وأوصلتها إلى هذه اللحظة، وأهمها ما يلي

(، عن الرواية الجماعية، بقبولها التعاطي وكأن الصراع بدأ 1974) تخلّيها، باكرا: أولا  
قامة إسرائيل  1948مع احتلال الضفة وغزة، وليس في  1967في  مع النكبة وا 

(، 1993مضمون اتفاق أوسلو ) وتشريد معظم شعب فلسطين، وهو ما حصل في
تلك الخطوة  منها أنها في ذلك تكسب الشرعية الدولية، لكنها في ظنّا أو توهّما

د شهدنا خسرت القضية والشرعية والصدقية الكفاحية، عند شعبها وفي العالم، بل فق
، بمصارعتها حق الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي بأن إسرائيل ازدادت غيّا

حقوق السيادة وتقرير المصير، في واقع سلطة تحت الاحتلال، وفي واقع احتلال 
، والمشكلة أن ذلك المسار بات له أكثر من نصف مريح ومربح بالنسبة لإسرائيل

 .قرن، بحيث بات يصعب الانفكاك منه

من  1948تعاطيها مع واقع تفكّك الشعب الفلسطيني، باستبعادها فلسطينيي : ثانيا
طاراتها التنظيمية، الأمر الذي وصل اليوم إلى حد استبعاد  معادلاتها السياسية وا 

لأردن وسوريا ولبنان من المعادلات الوطنية تجمعات أخرى، أي اللاجئين في ا
(، 1967الفلسطينية، بحصر مفهوم الشعب بفلسطينيي الضفة وغزة المحتلتين )

وبانتقال مركز الثقل في العمل الوطني إلى الداخل، وبتهميش منظمة التحرير 
الفلسطينية الكيان السياسي المعنوي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، 

 .بر عن قضيتهوالمع
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تركيزها على الصراع مع إسرائيل، وبخاصة في ما يتعلق بحصره في مجال الكفاح  :ثالثا
همالها البعد المتعلق ببناء الكيانات الجماعية  المسلح، بغض النظر عن إمكاناته، وا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، وانتهاج أشكال الكفاح 

لمتاحة والممكنة، والمحصلة أن القيادة الوطنية الفلسطينية وجدت نفسها الشعبية ا
بعد أكثر من نصف قرن لم تنجح في الكفاح المسلح، الذي أخذته شكلا رئيسا لها، 
ولا في المفاوضة، كما لم تستطع في غضون تلك المسيرة من بناء كيانات سياسية 

أماكن تواجده، وهذا لشعب واجتماعية واقتصادية للشعب الفلسطيني في كافة 
يحتاج أكثر من أي شيء لإطارات كيانية تعوض افتقاده للكيان الجغرافي، 

 .وتعوض تمزق أو توزع بناه الاجتماعية على عدة دول

الاعتمادية في الموارد على الخارج، إذ أن الحركة الوطنية الفلسطينية، بما فيها  :رابعا
من نصف قرن، بنت أوضاعها وضخّمت  المنظمة والسلطة والفصائل، ومنذ أكثر

لتدفّق تلك الموارد، ما جعلها رهينة لها، أي للدول المانحة، أرادت  ، تبعاأجهزتها
ذلك أم لم ترد. والحال فكيف للقيادة الفلسطينية أن تواجه "صفقة القرن"، والولايات 

سرائيل، بوضعها هذا؟ أو بعد أن أثقلت نفسها، بتلك التبعية،  وبتلك المتحدة وا 
بالمئة من موازنة  10الوظائف، علما أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات تبلغ 

بلايين دولار سنويا(، ومثل ذلك تقدمه عن طريق وكالة  4السلطة )التي تقدر ب 
بليون دولار(، في حين تأتي نصف الموازنة من  800الغوث )بمجموع قدره 

تي توقفت هي الأخرى، بسبب رفض الضريبية مع إسرائيل، ال” المقاصة“اتفاقات 
 .السلطة أي انتقاص منها، أو رفضها الشروط الإسرائيلية المتعلقة بها

و"حماس"، وهو أمر حال الانقسام الفلسطيني، بحكم الخلاف بين حركتي "فتح"  :خامسا
، ولا يبدو أن ثمة حلّ له، في ظلّ تحول كل من الحركتين عاما 12بات له 

، في المنطقة التي تسيطر عليها، حيث حماس في غزة وفتح المذكورتين إلى سلطة
في الضفة. وفي الواقع فإن تخوف القيادة الفلسطينية من صفقة القرن يكمن أساسا 
من خشيتها من إبقاء السلطة عند حدود الحكم الذاتي، ومن إمكان تعزيز هذه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

 

لغربية، الصفقة سلطة حماس في غزة، بل وتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة ا
 .وبالتالي تكريس واقع انقسام الكيان الفلسطيني

واضح أن المعطيات العربية والدولية لا تشتغل تماما لصالح القيادة الفلسطينية،  :سادسا
وهذا ما بات في إدراكها، في مواجهتها المذكورة مع إدارة ترامب، على خلفية 

إلى محاور،  االتفكك، ومنقسمالصفقة المزعومة، إذ أن العالم العربي بات غاية في 
وأهم من كل ذلك أنه منشغل في مواجهة التحدي الناجم عن تغول النفوذ الإيراني 
في المشرق العربي، ولعل في كل ذلك ما يفسر سعي ترامب لاستغلال هذه 
الفرصة وتغيير معنى ومبنى القضية الفلسطينية، والصراع العربي ـ الإسرائيلي، 

ت الصفقة، التي تتحدث عن حدود مفتوحة، وعن سلام وهذا هو معنى تسريبا
اقتصادي، وسلام يتأسس على التعاون المتبادل والتنمية وتحسين مستوى حياة 
سكان المنطقة، وضمنهم الفلسطينيين، في مقابل تعزيز الجهد الأمريكي بشأن 

غل تشالعربيين، وهو الأمر الذي باتت تتحجيم النفوذ الإيراني في المشرق والخليج 
 .عليه الإدارة الأمريكية

 أفق جديد وتعقيدات جديدة
مع كل تلك المعطيات التي تفيد بصعوبة الوضع الفلسطيني، وحراجة موقف القيادة 

، فإن تلك القيادة أصرت على رفض أي ”فتح” الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و
، منذ البداية، بل إنها تعهّدت بمقاومة تلك الصفقة، ”صفقة القرن“تعاط مع ما يسمى 

فشالها، بالتعاون مع الأط راف العرب، الذين دعتهم لتشكيل نوع من شبكة أمان سياسية وا 
ومالية للسلطة لتدعيم موقفها المذكور، وتعزيز مكانتها في تحديها السياسة الأمريكية 

 .بشكل علني وبطريقة ساخنة، كرد على الإجراءات التي باتت تنتهجها إدارة ترامب

، مع إدارة ترامب، كامل، تقريبا ت علاقاتها بشكلومعلوم أن القيادة الفلسطينية جمّد
التي تسبّبت سياستها بتوجيه عدة ضربات موجعة وخطيرة للقضية الفلسطينية، والتي 
تتمثل، كما ذكرنا، باعترافها بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ومحاولاتها تصفية قضية 
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لدولة اللاجئين، ووقفها تمويل مشاريع اقتصادية للسلطة، ناهيك عن إطاحتها بفكرة ا
غلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، التي كانت  الفلسطينية المستقلة، وا 

 (.1993وقعت معها اتفاق أوسلو في البيت الأبيض )

، أي ”صفقة القرن“لكن السؤال الأساس هنا، هو: هل يمكن لتلك القيادة مواجهة 
أو المعطيات الذاتية والمحيطة مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية وفقا للظروف 

ذا كان ذلك مطلوبا فكيف يمكن أن يحصل ذلك وبماذا أي بأية أدوات  التي ذكرناها؟ وا 
أو سياسات أو خيارات؟ وطبعا فهذه أسئلة كبيرة وصعبة، لكن الأمر يتطلب حثّ 
التفكير، وتفحّص الواقع إن لم يكن للعمل لإسقاط تلك الخطة حقا، فعلى الأقل لتفويت 

ننا نتحدث هنا ليس عن إنشاءات عاطفية أأو التقليل من مخاطرها. وبديهي  استهدافاتها
نما عن خطوات عملية  .أو شعاراتية، وا 

وفي الحقيقة فإن الفلسطينيين في هذه المرحلة يجدون أنفسهم في قلب إجماع 
أي وطني جديد يتمثل برفض كل كياناتهم )المنظمة والسلطة والفصائل( لصفقة القرن، 

ملاءات نقسام واستعادة الوحدة، وتحدي الإأن ثمة أرضية سياسية مثلى لإنهاء الا
الأمريكية ـ والإسرائيلية، وهو أمر تؤكده مواقف قيادة المنظمة والسلطة وفتح، كما تؤكده 

  .مواقف حركة حماس، وهي السلطة في غزة

همة أعلنها الرئيس وفي الغضون فقد شهدنا بأن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارات م
محمود عباس، تقضي بمواجهة صفقة القرن، والتحلل من اتفاق أوسلو، بما في ذلك 
إنهاء علاقات التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي )وفقا 
لملحق أوسلو الاقتصادي(، ومراجعة أو سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، فضلا عن 

ابق برفض استلام حصتها من أموال "المقاصة"، كردة فعل على اقتطاع موقفها الس
إسرائيل لمبالغ كبيرة منها، لحرمان ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين من مخصصاتهم، 
وهي القضية التي أثرت على موارد السلطة، وعلى قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها إزاء 

 .موظفيها
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سية لإنهاء الانقسام، والتحدّيات المشتركة في مواجهة بيد أن توفّر الأرضية السيا
الترتيبات الأمريكية ـ الإسرائيلية، وفقا للتسريبات المتعلقة بصفقة القرن، لم تستطع خلق 
الإرادة السياسية اللازمة للخروج من إسار الانقسام والاختلاف الفلسطينيين، الحاصل 

وحماس، أو بين سلطتي الضفة وغزة، أساسا بين الحركتين الكبيرتين، أي بين فتح 
ويمكن إحالة ذلك لسبب أساسي يتمثل بتحول الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سلطة 
تحت الاحتلال، أو قبل زوال الاحتلال، سيما أنها سلطة على السكان وليس على 
الأرض، سلطة لجزء من شعب، في جزء من أرض مع جزء من الحقوق. والمشكلة أن 

، سواء في الضفة أو غزة لم تنجح في بناء كيان سياسي يعبر عن الشعب هذه السلطة
الفلسطيني، كما كانت منظمة التحرير، أو يكفل تنمية إمكانياته وكياناته وموارده، 
لانشغالها أساسا في تعزيز وضعها أو ترسيخ مكانتها كسلطة، ويكفي هنا الحديث عن أن 

لث ميزانية السلطة، وهي تساوي موازنة التعليم موارد الأجهزة الأمنية في الضفة تشكل ث
ألف  40من العاملين في السلطة، أما في غزة فنحن نعرف قصة الـ  40والثقافة، مع 

الذين تصرّ حماس على إدخالهم إلى كشوفات رواتب السلطة، كشرط لإتمام عملية 
  .الوحدة، بين شروط أخرى لها

التصرف وفقا لحاجات وأولويات  الفكرة هنا هو أن التصرف كسلطة يختلف عن
التحرر الوطني، إذ لا يمكن لأية سلطة أن تتخلى عن مكانتها أو عن عناصر القوة التي 
تمتلكها، وهذا ما يفسر أن حماس تطالب بتكريس قواها الأمنية وشرعنتها، وتطالب 

من  بتغطية رواتبها، رغم معارضتها اتفاق أوسلو، ورغم معرفتها أن تلك الموارد تأتي
الدول المانحة، أي من أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا ودول الخليج العربي لدعم الانخراط 
الفلسطيني في عملية التسوية، وليس لدعم المقاومة. كما يفسر ذلك تغول الأجهزة الأمنية 
في الضفة التي بات همها حماية مكانة السلطة، وتعزيز نفوذها، أكثر من حماية الشعب 

ني من الاعتداءات أو الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية. وكل ذلك في الفلسطي
واقع باتت فيه السلطة تتعايش مع الاحتلال غصبا عنها، وفي واقع باتت فيه السلطة 
للاحتلال، أي لإسرائيل، على ما صرح الرئيس محمود عباس أكثر من مرة، وهو الأمر 
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مربح والمريح لإسرائيل، إذ السلطة تسيطر على الذي خلق ما بات يعرف بالاحتلال ال
شعبها، إلى درجة بات يمكننا فيها الاستنتاج بأن الفلسطينيين في الضفة والقطاع كانوا 
أكثر قوة ووحدة وتحررا وعنفوانا في مواجهتهم لإسرائيل قبل إقامة السلطة، عنهم بعد 

 .قيامها

الأمريكية والإسرائيلية فرصة  اللافت، أيضا، أنه بدل أن تشكل مواجهة السياسات
ف أو دافعا لاستعادة الوحدة بين الفلسطينيين إذا بها تصبح مناسبة لتعميق الاختلا

خر بأنه يتساوق مع صفقة القرن، وأنه يشتغل على تأبيد والانقسام، إذ كل طرف يتهم الآ
نشاء الانقسام، كي يحصد المكاسب منها، سيما مع المشاريع المطروحة لتنمية غزة،  وا 

منطقة صناعية في سيناء، وميناء في البحر، وهكذا، وهي المشاريع التي أثارت مخاوف 
السلطة في الضفة من إمكان استدراج حماس للتساوق مع ما يطرح، لترسيخ وجودها، في 
حين أن حماس ليست بحاجة لمبررات لإثارة الشبهات بشأن السلطة، التي كانت وقعت 

مت التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية إزاء إسرائيل، ناهيك عن على اتفاق أوسلو، والتز 
 .اعتراضها على المقاومة، وهكذا

 مواجهة التحدي
في هذا الإطار، وفي الظروف الصعبة التي ذكرناها، يمكن اقتراح خيارات سياسية 

 :تتمثل في الآتي

 لابد بداية من إعادة الاعتبار لفكرة أو لقيم حركة التحرر الوطني، بدلا من إعطاء :أولا  
الأولوية للسلطة، أي التركيز على أولوية استعادة الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني، وأولوية مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها الوجود الإسرائيلي على 

والسياسي والأخلاقي لإنهاء الانقسام الفلسطينيين، فهذا هو الأساس القيمي 
 .جماعات الوطنية الفلسطينيةادة الوحدة واستعادة الإواستع
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مقابل تفكيك القضية والشعب، ينبغي التمسّك بوحدة الشعب والقضية والرواية، : ثانيا
وبناء الرؤى السياسية والخيارات والإطارات بناء على هذا المفهوم، وذلك ما ينبغي 

غال عليه، وضمن ذلك إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كي تعزيز الاشت
تصبح ممثلا  لكل الفلسطينيين، في أماكن وجودهم، مع مراعاة خصوصية كل 
تجمع، على أسس وطنية وكفاحية وديموقراطية وعلى قاعدة الانتخابات، حيث 

مكانة  أمكن ذلك، للخروج من إسار التنافسات الفصائلية المضرة، وأيضا لتعزيز
 .الشعب في تقرير مصيره، بعيدا عن حسابات هذا الفصيل أو ذاك

مقابل محاولة إسرائيل مصارعة الفلسطينيين حتى على جزء من الأرض )في  :ثالثا
الضفة مثلا (، في جزء من الحقوق، يفترض بالحركة الوطنية الفلسطينية صوغ 

وقضية فلسطين رؤى وطنية تتأسس على استعادة التطابق بين شعب فلسطين 
وأرضها، والتصارع مع إسرائيل على كل الحقوق، الفردية والوطنية، واعتبار أن أي 
حل لأي قضية أو لأي جزء من الشعب ليس بديلا  عن حل شامل يتأسس على 
الحقيقة والعدالة )ولو النسبية(، وعلى قيم الحرية والمواطنة والمساواة وتقرير 

 .المصير لكل الفلسطينيين

تأكيد أن العملية الوطنية الفلسطينية لها وجهان، الأول، مقاومة سياسات إسرائيل  :رابعا
الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية. والثاني، يتمثل بتمكين شعب فلسطين من 
بناء مؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ وتطوير إجماعاته 

يز صموده في الداخل، وتعزيز مكانته في الوطنية، وتنمية موارده البشرية، وتعز 
 .كافة أماكن وجوده

اعتماد الأشكال النضالية التي تساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في الداخل،  :خامسا
غزة(، وفي الأساس منها المقاومة  –الضفة  – 48في فلسطين التاريخية )

ي لمقاومة الشعبية، ومختلف الأشكال المشروعة التي يقرها المجتمع الدول
الاحتلال. ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أن إسرائيل تتمتع بحماية دولية، ناهيك 

للفلسطينيين، بخاصة في هذه الظروف  تفوقها العسكري، وأنه ليس مسموحاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 

 

على ذلك  مار تضحياتهم ونضالاتهم. وتأسيساالعربية والدولية غير المواتية، استث
طاقاتهم، في هذه الظروف، في تعزيز وجودهم، فإن الأجدى للفلسطينيين استثمار 

لا التسهيل لإسرائيل زعزعة وجودهم، بشن الاعتداءات عليهم بين فترة وأخرى، أو 
( واجتياح الضفة في 1982اجتياح مناطقهم، كما حصل في اجتياح لبنان )

(، والحروب الثلاث على 2003 – 2002عمليتي السور الواقي والطريق الحازم )
ملاحظة عدم التسرع والمبالغة في تحميل فلسطينيي غزة أكثر مما غزة، مع 

يحتملون، إذ يجب إدراك أن إسرائيل تتوخّى خنق غزة، على المدى الطويل، 
ولنتخيل بقاء المعادلة التي تعيشها غزة تحت الحصار والقصف والاعتداءات، 

 .لعشرة أعوام أخرى

 خاتمة
تغيّر من الواقع السياسي في المنطقة، قصارى القول، نحن اليوم إزاء خطّة لا 

لكنها في المقابل تدّعي تقديم وعود اقتصادية كبيرة، وضمن ذلك للفلسطينيين، في وضع 
بات فيه النظام العربي أقلّ قدرة على التأثير في أحواله، بالقياس إلى الفاعلين الخارجيين، 

فلسطينيون لا يستطيعون شيئا ان الخاصة الولايات المتحدة.  لذا فالفكرة هنا أنه إذا ك
في الظروف العربية والدولية الحالية، القاهرة والمختلّة والمعقدة، ولا سيما في ظروف  كبيرا

انهيار المشرق العربي، إلا أنهم مع ذلك يستطيعون تقليل الأكلاف والمخاطر التي يمكن 
راكهم لهذا ، بيد أن ذلك يتوقف على حسن إد”صفقة القرن“أن تنجم عما يسمى خطة 

نهاء حال الانق سام والاختلاف في الواقع، وطريقة تدبرهم لإعادة بناء أوضاعهم، وا 
قل ما يمكن أو ما يجب عمله؛ في انتظار ظروف مواتية أكثر لتطوير أأحوالهم، فهذا 

 .كفاحهم واستعادة حقوقهم
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علاقات قلقة مع الحلفاء تركيا:  
 وتحركات ملتبسة في أزمات المنطقة

 دينــــد نور الـــمحم د.
بيروت -مدير مركز الدراسات الإستراتيجية 

 

 

 السلطنة العثمانية وحتى اليوم،ربما تكون تركيا الدولة المسلمة الوحيدة منذ نهايات 
التي مرت بتحولات اجتماعية وفكرية وسياسية متناقضة الواحدة مع الأخرى إلى درجة 

 .التصادم العنيف في ما بينها في غالب الأحيان

ولعل الواحد منها  وينسحب هذا التوصيف على السياسات الداخلية كما الخارجية،
 .بالآخر وينعكس تلقائيا عليه متصلا

قومية، ثم محاولات  –ثم علمانية  عثمانية،-فمن تحولات الهوية من إسلامية
وروبا، أفي السياسات الخارجية من معاداة إلى تقلبات  محاكاة النموذج الأوروبي،

ليها، ثم التمرد على الغرب إلف شمال الأطلسي ومسار الانضمام فالاندماج بها مع ح
 .المنعطفاتبشقيه الأمني والحضاري في بعض 

الإقليمي والدولي بتقلبات  لقد مر التموضع الاستراتيجي لتركيا في محيطيها
ورغم العديد من المحطات الحادة في المئة سنة الأخيرة فإن التساؤلات عما  متعددة.

الأميركي  -سيكون عليه التموضع التركي، علت في السنوات الأخيرة مع الخلاف التركي
يران بشأن سوريا، وبلغت ذروة حول القضية الكردية وا لتنسيق التركي مع روسيا وا 

مع روسيا بل  400التساؤلات في الأشهر الأخيرة مع إبرام تركيا صفقة صواريخ أس 
 .وصول الدفعات الأولى منها فعليا إلى تركيا
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لا شك أن سمة القلق كانت إحدى أبرز صفات التاريخ التركي في صراع قوى 
ومع الخارج تعددت بؤر التوتر والحروب مع معظم دول وقوى  التجديد.التقليد مع قوى 

فضلا الخلافات  من روسيا إلى اليونان وقبرص والعراق وسوريا، الجوار الجغرافي لتركيا،
 .المتقطعة مع الولايات المتحدة وغالبية دول الاتحاد الأوروبي

وروبا وآسيا وبين أين لتركيا بين الغرب والشرق وب لقد فرضت الجغرافيا السياسية
مامها بحيث لم يكن من السهولة أمام نخبها أا والجنوب الإسلامي تحديات جمّة روسي

ن يكونوا "حلفاء" أت مستقرة وثابتة لا مع من يفترض المتعاقبة على السلطة إظهار سياسا
 .أو مصدر تهديد معلن أو كامن و مع من يفترض أن يكونوا "أعداء"أ

مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى  2002في العام  التغيير الذي حصل 
السلطة كان عاملا مهما في أخذ السياسات التركية في الداخل والخارج إلى مساحات 

 .غير مسبوقة

على الرغم من الصراعات الداخلية، كانت العلمانية والنزعة القومية هي السقف 
أظهرت الأحزاب ذات النزعة  وقد أحد من القوى السياسية على تخطيه. يجرؤالذي لا 

الإسلامية انسجاما والتزاما بهذه السقوف أثناء مشاركتها في الحكومات خلال السبعينيات 
 .والتسعينيات وفي تجارب البلديات

لكن مع حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، كانت أولى محاولات تغيير 
العلماني من الدولة وتوسيع مساحة بنية النظام بطريقة أو بأخرى عبر تقليص البعد 

 .على مختلف الأصعدة الإسلاميةالأبعاد 

فقد  النزعة القومية الجامعة بين مختلف الأحزاب التركية، نفإ أما في الخارج،
اتسمت سياسات حزب العدالة والتنمية بإظهار توجه نحو استعادة النزعة العثمانية في ما 

وهذه كانت  مل عليها الحزب بصورة جدية وفعلية.وقد ع عرف بـ "العثمانية الجديدة".
يران ودول أخرىأ ىحدإ  .هم أسباب توتر العلاقات بين تركيا ودول المنطقة العربية وا 
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كذلك فإن الرافد الإيديولوجي للإخوان المسلمين من المحددات الرئيسية للسياسات 
التركية الجيدة مع معظم دول التركية الجديدة، وقد أطاح حتى بالحد الأدنى من العلاقات 

الخلافات داخل الكتلة الإسلامية  تفتوترت العلاقات مع إيران الشيعية وانفجر  المنطقة.
وكان الصراع التركي مع مصر ومع السعودية والإمارات في أكثر من  السنية نفسها.

 .ساحة نموذجا لهذا الخلاف

وانية في تفجير الصراع ما مع سوريا فقد اجتمعت الخاصيتان العثمانية والإخأ
نقرة لتحقيق حلم تاريخي وهو استعادة شمال سوريا الذي كان أركي معها حيث تطلعت الت

فكان احتلال المنطقة من جرابلس إلى  ،1920ضمن حدود الميثاق الملي التركي لعام 
حيث "قوات حماية الشعب عفرين فإدلب والتهديد بالهجوم على منطقة شمال شرق الفرات 

العمل على إقامة "منطقة آمنة" بالتعاون مع  قدم فيها من خلال ئو إيجاد موطأدية" الكر 
 ."الولايات المتحدة الأميركية

عرفت السياسة الخارجية التركية مؤخرا حركة نشطة جدا تعكس تطلعات حزب 
ن هذا المشروع رغم أفي أكثر من دولة وتؤكد  التركيالحضور  عالعدالة والتنمية لتوسي

يزال يجاهد لتعويم  لنكسات كثيرة في سوريا ومصر وتونس والخليج وليبيا، لا تعرضه
 .و بأخرىأنفسه بطريقة 

وفي هذا الإطار يعمل حزب العدالة والتنمية على استغلال واستثمار كل الفرص 
نجازات" يراكم عليها ليكون لاعبا مؤثرا في إممكنة غربا وشرقا من أجل تحقيق "ال

 .المنطقة

 400 سصواريخ أ -1
مع روسيا  400وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفقة صواريخ أس 

 .بأنها الأهم في تاريخ تركيا الحديث
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والتي بدأت المفاوضات حولها منذ  الروسية حول الصواريخ، -الصفقة التركية 
رهان روسي على إبعاد تركيا عن  ربح". –ثلاث سنوات، كانت متوازنة على قاعدة "ربح 

ال الأطلسي من جهة، وأمل تركي في استعادة زخم دور، وأطماع، في الساحة حلف شم
ورغم التهديدات الأميركية فقد  السورية تحديدا فضلا عن ابتزاز أنقرة الولايات المتحدة.

وساكا في اليابان في أمضت الصفقة بل برّرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه من 
وباما هو أن الرئيس الأميركي السابق باراك لقول إ، با2019مطلع حزيران/يونيو 

ترامب، عن  متراجعا، المسؤول عن الصفقة كونه لم يبع تركيا منظومة صواريخ باتريوت،
 .كلامه بتهديد تركيا بعقوبات اقتصادية في حال مضت في الصفقة

وحّدت صفقة الصواريخ الروسية الرأي العام التركي وقد دافع عنها زعيم حزب 
الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، فيما وصفتها الصحافة التركية بأنها 
"خطوة على طريق الاستقلال والمستقبل" و"رسالة مهمة إلى الغرب في ذكرى المحاولة 

 .و"هزيمة" للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" 2016تموز/آب  15الانقلابية في 

لكن هذا لم يحجب تساؤلات حول المزيد من ارتهان تركيا لروسيا في السياسة 
الخارجية والدعوة حتى من أوساط داخل حزب العدالة والتنمية لاتباع سياسات أكثر توازنا 

د رجّح الخبراء أما عن المواقع التي ستنشر فيها الصواريخ فق بين الغرب والشرق.
أي بمواجهة التهديدات في شرق المتوسط ومن  وأزميرالأمنيون أن تكون في أضنه 

اليونان كما من التحالف الضمني بين دول في شرق المتوسط في مجال الطاقة استبعدت 
مع ذلك، من المستبعد قيامه  وهو ما أثار "قلق" حلف شمال الأطلسي الذي، عنه تركيا.

تركيا نظرا لحاجته الماسة لدورها في الحلف، فيما ربط رئيس دائرة  بخطوات سلبية ضد
سماعيل حقي بكين بين استقدام إالسابق في الجيش التركي الجنرال الاستخبارات 
سرائيلي. كذلك رأى أنه "إذا كانت إ –تمال تعرض تركيا لهجوم يوناني الصواريخ واح

فإن كذلك  ليه موقفها من تركيا.إيران اليوم ليست عدوة فمن يضمن غدا ما سيكون ع
 وتركيا كانت تفتقد لمنظومات دفاع متطورة. ن تأتي من جهة أرمينيا.أالصواريخ يمكن 
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دون انتهاك الحدود التركية يمكن ن تقلع من تل أبيب ومن أفالطائرات الإسرائيلية يمكن 
 كيلومترا حيث لا يمكن لسلاح الجو 160-150ن تطلق صواريخها من على بعد أ

 ."التركي أن يعترض تلك الطائرات

ميركي فكلاهما ليست عنده هذه النية أ –عد بكين أي احتمال لصدام تركي واستب
فاع عن المصالح ي دولة بل الدألا يستهدف الحرب مع  400شراء أس وقال إن  لذلك.

وقال إن هذه الصواريخ  .مفاجئن تكون تركيا جاهزة لصد أي اعتداء أالقومية لتركيا و 
 .بعد نشرها للاستخدامستزيد من قوة تركيا ولها أهمية استراتيجية بشرط أن تكون جاهزة 

بالتأكيد قلق واشنطن وتزعجها وهي بادرت إلى إلغاء تدريب  400تثير صفقة أس 
لكن ردود الفعل بقيت في  على أراضيها. 35الطيارين الأتراك على قيادة طائرات أف 

معقول ولا تؤشر إلى إمكانية حدوث قطيعة بين الطرفين حيث كانت العلاقات إطار ال
 .تتقدم في ملف آخر هو المنطقة الآمنة في سوريا

 المنطقة الآمنة وتطبيع العلاقات مع واشنطن -2
دخلت سوريا مع دعم الولايات المتحدة لقوات الحماية الكردية في شمال شرق 

واشنطن في إيجاد منطقة نفوذ لها في سوريا للمرة الفرات مرحلة جديدة لجهة نجاح 
لكن ذلك اصطدم مع مخاوف تركية من أن يفضي  الأولى في التاريخ السوري الحديث.

ذلك إلى حالة انفصالية في الشمال السوري تنعكس تلقائيا على وحدة الأراضي التركية 
هد باراك أوباما ولم وهذا كان في أساس بدء الخلاف مع الولايات المتحدة في ع نفسها.

 .يتغير الوضع مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض

نقرة إلى مزيد من التقارب مع روسيا جعل أالضغوط التركية المتزايدة وذهاب لكن 
واشنطن تتراجع خطوة في العلاقة مع تركيا من خلال الاتفاق على إقامة "منطقة آمنة" 

وذلك بتوقيع اتفاقية في السابع من  لتركي،في شمال سوريا بالتشارك مع الجيش ا
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في أنقرة بعدما كانت واشنطن تعارض بالمطلق منطقة آمنة تشارك  2019آب/أغسطس 
 .فيها تركيا

في البيانات المنفردة عن وزارة الدفاع التركية والسفارة الأميركية في أنقرة حول 
وتسيير  ركية وتفهم هواجسها،مثل تبديد المخاوف الت اتفاق المنطقة الآمنة عبارات عامة.

عادة اللاجئين السوريين ، طبعا جزء منهم، أميركية،-دوريات مشتركة تركية إلى  وا 
قامة مقر مشترك لتسيير الدوريات. المنطقة الآمنة. لم يعلن البيان عن مقر القيادة  وا 

كما لم تفصح البيانات عن عرض وعمق  المشتركة مع ترجيح أن يكون في أنقرة.
وليس  كيلومترا. 480قة الآمنة. فطول الحدود من جرابلس إلى الحدود العراقية هو المنط

ن أبل في مناطق معينة منها، الأرجح محتملا أن تكون المنطقة على امتداد هذه المسافة 
فقد  كما لم تشر البيانات إلى عمق المنطقة. تكون في كوباني وتل الأبيض ورأس العين.

 .كيلومترا 15كيلومترا فيما تقترح الولايات المتحدة  40-30كانت تركيا تطالب بعمق 
تغييب هذه النقطة عن الاتفاق ربما لترك تحديد العمق وفقا لطبيعة كل منطقة على 

 .ن تتراوح بين هذين الحدّينأالحدود على 

الأهمية  كذلك من الطبيعي أن يشمل الاتفاق، دون إعلان ذلك، نقطة في غاية
أو نقل سلاح قوات الحماية الكردية من المنطقة الآمنة وانسحاب المقاتلين  وهي نزع

ل المدن خالأكراد منها إلى مناطق العمق في شرق الفرات مع بقاء عناصر منهم دا
 .لحساسية التواصل مع السكان المحليين

والثنائية  الإقليميةشات و امناتفاقية المنطقة الآمنة مهمة جدا في هذه اللحظة من ال
 :بين أنقرة وواشنطن وما لم تطرأ مفاجآت تطيح بالاتفاقية فهي

ذا كانت تركيا ترى سابقا  تحقيق لحلم تركي عمره من عمر الأزمة في سوريا. -1 وا 
سقاطه فإن هدفها اليوم  في المنطقة الآمنة وسيلة للضغط على النظام السوري وا 

ضعاف الجانب الكردي تعزيز دورها في سوريا كلاعب ميداني و  سياسي وا 
والتقدم خطوة نحو الهيمنة على الشريط الحدودي داخل سوريا الذي كان ضمن 
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.وبالتالي تمدد الحضور التركي المباشر من 1920حدود الميثاق الملي لعام 
 .إدلب فعفرين وجرابلس إلى منطقة شمال شرق الفرات

فللمرة  الأميركية. -التركيةالاتفاقية خطوة متقدمة على طريق تطبيع العلاقات  -2
ن أكما  الأولى تتفق الدولتان على خطوة طالما كانت موضع خلاف بينهما،

. ويُظهر  400توقيتها مهم لرأب الصدع ولا سيما بعد صفقة صواريخ أس 
الاتفاق أن واشنطن قدمت تنازلا مهما لتركيا بالقبول بدور لها في المنطقة 

الحضن الأميركي من جديد في إطار الصراع الآمنة، على أمل إعادتها إلى 
يران  .الأميركي مع روسيا وا 

موقع تركيا في الأزمة السورية وتضع بيدها ورقة ضغط مهمة  الاتفاقيةتقوي  -3
وبالتالي ستزيد  على "حلفائها" الروس والإيرانيين ويوسع هامش المناورة أمامها.

ما ستُدخل الاتفاقية ك من تعنت تركيا لتطبيق اتفاقيات سوتشي بشأن إدلب.
 .مسارات الوضع في سوريا في متاهات جديدة

تظهر الاتفاقية أن الولايات المتحدة باتت عاجزة عن التمسك بموقفها في حماية  -4
"حلفائها" قوات الحماية الكردية وبات همها الأول هو منع تعرض قوات الحماية 

بقاء جسمها العسكري سليما من دون معرف ة وجهة استخدام هذه الكردية للأذى وا 
هل لحماية المناطق المتبقية التي يتواجدون فيها خارج المنطقة  العناصر لاحقا:

 .الآمنة أم لمهام أخرى؟
فقد  وهنا يُطرح السؤال الأساسي عن موقف قوات الحماية الكردية من الاتفاقية. -5

قة عبّرت القيادات الكردية عن رفضها مشاركة تركيا في الدوريات داخل المنط
فهل ستوافق اليوم على الاتفاقية أم  وروبية.أو أالمقترحة وطالبت بقوات دولية 

وفي حال تطبيق الاتفاقية ستكون انتصارا كبيرا لتركيا على  تعلن رفضها لها؟.
ن تقوم تركيا أوسيّان هنا بين  الأكراد من دون إراقة نقطة دم تركية واحدة.
حت ستار الدوريات المشتركة مع بعملية عسكرية أو تدخل المنطقة سلما ت
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لذا فالموقف الكردي سيكون محرجا جدا في  انسحاب المقاتلين الأكراد منها.
 .حال قبول الاتفاقية وسيجد صعوبة في تبرير الموافقة عليها أمام جمهوره

وفي اتصال بالموقف الكردي ستكون الاتفاقية حال تطبيقها ضربة قوية لمشروع  -6
نطقة "روج آفا")شمال شرق سوريا( من كل النواحي الجغرافية الإدارة الذاتية في م

والاجتماعية والسياسية والتي من أجلها كانت تفشل المحادثات بين الأكراد 
فالكلام في الاتفاقية عن عودة اللاجئين السوريين إلى المنطقة  والدولة السورية.

صالح فئات ا لالآمنة هو استهداف مباشر لديموغرافية المنطقة من جانب تركي
و عربية موالية لتركيا على حساب الوجود الكردي ذي أمن أصول تركمانية 

 .الغالبية في بعض مناطق المنطقة الآمنة
والتساؤل هنا عما إذا كان الأكراد سيعيدون النظر بموقفهم من التعاون مع  -7

 أم أميركا وبالتالي يعاودون التواصل مع دمشق وهذا على ما يبدو مستبعد؟
سيرضخون للإملاءات الأميركية والتهديد بتركيا ليبقوا إلى جانب واشنطن 

 .وبالتالي القبول باتفاقية المنطقة الآمنة مع تحسين شروطها كرديا؟
تبقى دمشق الغائب الأكبر عن معظم الاتفاقيات المتعلقة بسيادتها من اتفاقيات  -8

ة الحال رفضت دمشق وبطبيع سوتشي وأستانا إلى اتفاق المنطقة الآمنة اليوم.
اتفاق أنقرة جملة وتفصيلا وهو ما سيدفعها إلى الضغط أكثر على روسيا 

كما يكشف الاتفاق تضليل أنقرة بأنها مستعدة لتطبيق  لاستعادة إدلب بداية.
ن إسقاط النظام أضمان أمن حدودها مع سوريا ويؤكد ل 1998اتفاق أضنة 

الأهداف الرئيسية لسلطة حزب العدالة السوري ،كما الدولة السورية، لا يزال من 
السورية في مزيد من انعدام الثقة  –والتنمية وستدخل الاتفاقية العلاقات التركية 

 .والعداوة
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 المخلب" التركي" -3
لا تنفصل منطقة شمال العراق عن شمال سوريا لجهة توجه الأنظار والأطماع 

واحدا لتطلعاتها السياسية وتحركاتها التركية إليها حيث تعتبرهما أنقرة مجالا حيويا 
 .العسكرية

في إطار مواجهة المخاطر الأمنية بدأت القوات التركية في أواخر مايو/أيار 
عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق في المنطقة الممتدة من الشرق  2019

العملية  وحدد وزير الدفاع خلوصي آقار هدف من جبال قنديل إلى حدود منطقة سنجار.
 .كيلومترا 25بأنها تهدف إلى السيطرة على تلك المنطقة وبعمق أكثر من 

ن الجيش أية عن سابقاتها منذ الثمانينيات ما هو مختلف هذه المرة في العمل
التركي كان يقوم بعمليات عسكرية أعمق بكثير من المخطط لها هذه المرة، ولكنه سرعان 

 .تركي بعد إتمام العمليةما كان يعود أدراجه إلى الداخل ال

نها تريد البقاء أنقرة رسميا أ" فقد أعلنت 2" و "المخلب  1خلب أما في عملية "الم
قامة ثلاث قواعد عسكرية ثابتة فيها. أي أن القوات التركية لن تنسحب هذه  في المنطقة وا 

 .المرة ولا أحد يعلم كم ستبقى

حيث  2016وهذا بالطبع يذكر بالعمليات التركية السابقة في سوريا منذ العام 
الأولى كانت "درع الفرات" التي حصلت في صيف تلك السنة ومن ثم عملية "غصن 

والتي احتلت القوات التركية في إثرهما المنطقة الحدودية  2018الزيتون" مطلع العام 
ى عفرين وبعمق يصل إلى مدينة الباب وأبواب داخل سوريا من جرابلس وأعزاز وصولا إل

فظة إدلب وتدير وتركيا تحتل مباشرة بهيئة نقاط مراقبة محا ولا تزال حتى الآن. حلب،
و معظمهم هناك ويقدرون بعشرات الآلاف وليس لهم من أي منفذ أتحركات المسلحين 

 .سوى الحدود البرية مع تركيا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37 

 

ن أنقرة أومع  اسم "المخلب". عراق اتخذتالعملية العسكرية التركية في شمال ال
مة لها هناك غير أن أعلنت رسميا عنها وعن النية في إقامة قواعد عسكرية ثابتة ودائ

و أي مسؤول عراقي رفيع المستوى لم يخرج بأي تصريح يوضح موقف أحكومة بغداد 
ن انتهاك نها محطة أخرى مأم أوما إذا كانت بالتنسيق مع بغداد الحكومة من العملية 

والجميع  تركيا للسيادة العراقية من دون أي رد فعل عراقي يرقى إلى مستوى التحديات.
يتذكر تلك الملاسنة الشهيرة والإهانة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

إلى رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي  ،وكان لا يزال رئيسا للحكومة،
ت التركية في منطقة بعشيقة ونقاط عسكرية أخرى في شمال بخصوص تواجد القوا

نها بقيت في حدود الاحتجاج اللفظي ولا تزال القوات أورغم الفورة العراقية إلا  العراق.
التركية في بعشيقة ومناطق أخرى في العراق يقدرها البعض بأكثر من عشرين نقطة 

 .اعسكري اومركز 

عملية "المخلب" وهي عملية تهدف إلى نهش أجزاء اليوم يتكرر السيناريو نفسه مع 
ولا  من جسم حزب العمال الكردستاني لكنها عمليا تنهش أكثر من جسم السيادة العراقية.

 .دارة إقليم كردستانإالعملية على بغداد بل كذلك على  يقتصر السكوت على

ف التوسع النقطة الأخرى من العملية هي عما إذا كانت مقدمة لعملية أخرى تستهد
 إلى شرق المنطقة أي مهاجمة جبال قنديل نفسها حيث قيادة حزب العمال الكردستاني،

 .أو غربا إلى منطقة سنجار حيث تمركز الحزب منذ غزوة "داعش" لها وصدّه لها

رغم كل الأهداف المعلنة والواضحة لكن لا يمكن أن نضع العملية خارج الرغبة 
ريط الحدودي داخل العراق وسوريا في سياق استعادة التركية المزمنة في احتلال الش

الذي كان يشمل شمال سوريا والعراق مستفيدة  1920لعام  خريطة حدود "الميثاق الملي"
أي من تفاهماتها مع روسيا في ما يتعلق بسوريا ومن  من الوقت الضائع في المنطقة،

كردستان مع أنقرة ضد حزب قليم إدارة إ وتواطؤضعف وتفكك القرار المركزي لبغداد 
 .العمال الكردستاني
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 ما الذي تفعله تركيا في ليبيا؟ -4
بعد عقود من الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعامل من 

تحولت تركيا مع سلطة حزب العدالة والتنمية إلى طرف  منطلق الند للند والدولة للدولة،
وقد بررت تدخلها الفاضح في سوريا منذ العام  الأخرى. في النزاعات الداخلية للدول

على أنها دولة مجاورة وتؤثر الأحداث فيها على أمنها القومي واستقرارها  2011
الداخلي، فأقامت معسكرات استقبال اللاجئين السوريين من قبل أن تطلق رصاصة 

ق كان إشراك وغلو إلى دمشأحمد داود أردوغان و أوفي كل زيارات رجب طيب  واحدة.
 .عناصر من الإخوان المسلمين في الحكومة السورية مطلبا تركيا ثابتا

ومن بعدها كان السلوك التركي غير خاف على أحد في تسليح المعارضة وتدريبها 
رسال شاحنات الأسلحة يوميا إلى الأراضي السورية وصولا إلى احتلال المنطقة من  وا 

 .جرابلس إلى إدلب

ذا كانت تركيا  تبرر تدخلها في سوريا كما في العراق بالجوار الجغرافي، فإن وا 
ذا كانت  مصر وليبيا شكل فضيحة كاملة للدور التركي في المنطقة العربية. المشهد في وا 

يونيو، فإن التدخل  30مصر قد طوت صفحة التدخل التركي في شؤونها الداخلية بثورة 
منذ اللحظة الأولى للحراك ضد العقيد معمر في ليبيا كان واضحا وسافرا وعسكريا  التركي
أرسلت تركيا قوات وسفنا وطائرات ومساعدات لطرف دون غيره وهي البعيدة  القذافي.

لذلك كان  ولا جغرافيا. ثنياإعن حدودها آلاف الكيلومترات ولا علاقة لها بها لا أمنيا ولا 
ينة طرابلس في مطلع صيف مد مثيرا أن تعلن تركيا بعد تقدم قوات خليفة حفتر لمحاصرة

لأي من طائراتها وسفنها بدلا من نها سترد في حال قررت قوات حفتر التعرض أ 2019
 .ن تترك ليبيا لأبنائها الذين هم يقررون ما يفعلون بهاأ

*** 

لا تقتصر تطلعات تركيا على مناطق دون غيرها. لكن ما بين سياسات تركيا 
التي سبقت حقبة حزب العدالة والتنمية وما بعدها، هو بالضبط  الخارجية في الحقبات
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زب العدالة والتنمية وتركيا في عهد ح الفارق ما بين سياسات الدول وسياسات الأحزاب.
دخلتها أمحددة أوقعتها في رهانات خاطئة و بنائها بل لفئة حزبية إيديولوجية ألم تكن لكل 

وأعداء ومنافسين، وعرّضت للمخاطر كل أصدقاء وحلفاء  في مشكلات مع الجميع،
وما لم تعد تركيا إلى سياسة التعاطي مع الآخرين من  الساحات حيثما حاولت أن تتواجد.

منطلق دولة مقابل دولة وبعيدا عن الإيديولوجيات الحزبية، فستبقى مصدر تهديد وعدم 
 استقرار في المنطقة.
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 الانتفاضات العربية 

 بين التحيز العرقي والقبلي والتنافس على السلطة

 د. طلال عتريســـي
بيروت -أستاذ علم الاجتماع، الجامعة اللبنانية 

 

 

آخر، اختلف  إلىعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية العربية وانتقلت من بلد 
الناس والمحللون في تسميتها، بين ثورة، وربيع، وانقلاب، وانتفاضة، وصحوة ...وذهب 

 .التشاؤم بإطلاق "خريف" و"شتاء" على تلك الاحتجاجات عندما يذكر اسمها إلىالبعض 

التسمية مصادفة أو غير ذي أهمية، لأن هذه لم يكن مثل هذا الاختلاف حول 
الشعب يريد إسقاط  الاحتجاجات كانت بلا قيادة، وكانت بلا برامج سياسية واضحة سوى"

يريد "تنحي الرئيس"، أو "حريات وديمقراطية"... وكانت المشاركة في هذه  النظام"، أو
أي جهة حزبية، الاحتجاجات من مختلف أطياف المجتمع، بحيث لم يتمكن أي طرف أو 

بأنها هي من صنعت هذا التحول ، أو بأنها هي من أسقط  الادعاءأو سياسية، من 
مرحلة بناء السلطة الجديدة وقعت في  إلىالرئيس. ولهذا السبب عندما انتقلت هذه القوى 

حول حجم ما ستحصل عليه من مواقع ونفوذ، ووقعت في الاختلاف حول  الاختلاف
وحول مصادر التشريع في هذا النظام، وحول علاقاته الإقليمية هوية النظام الجديد، 

غياب القوة الكبيرة والمؤثرة التي قادت هذا التغيير وانتقلت  إلىوذلك كله يعود  والدولية.
  .المرحلة الجديدة إلىبه 

الوضع الجديد في  إلى الانتقالعملية  طريقة التغيير التي حصلت فيها ساهمت
على سبيل  ات وما جرى بعدها. فلم يكن واضحاصيف تلك الاحتجاجفي تو  الالتباسهذا 

دورًا في تنحية الرئيس بعدما بلغت الاحتجاجات  أي حد لعبت القوى العسكرية إلىالمثال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41 

 

في حين كان الأمر أكثر  غير مسبوق في كل من تونس ومصر. في الشارع حدا
نيسان/ أبريل نسقت قيادة فبعد منتصف ليل الحادي عشر من  في السودان،" وضوحا

القوى الأربعة: القوات المسلحة، والأمن والمخابرات، والدعم السريع، وقوات الشرطة 
بلاغه بأن السلطة انتقلت لمجلس  مواقفها وقررت تنحية الرئيس السوداني عن السلطة وا 

في ليبيا لولا التدخل  الاحتجاجات حنجا وكذلك لم يكن محسوما .(1)عسكري انتقالي"
الخارجي العسكري الذي أطاح بالرئيس الليبي معمر القذافي بعد تعمد قتله بالقصف 

اندلاع "الثورة" في سوريا لولا  ى طائرات الأطلسي. ولم يكن مؤكداالمباشر من إحد
التدخل الخارجي نفسه الذي جعل من سوريا ساحة مفتوحة لجذب "التطرف الإسلامي" 

إقليمي ودولي، غابت معه الأبعاد الداخلية للأزمة  من شتى أنحاء العالم، و بؤرة صراع
 .السورية

حملتها قوى  الالتباسمع حالة من  هكذا ترافقت الاحتجاجات أثناء حصولها،
  ."أعقبت "سقوط الرئيس المرحلة التي إلىالتغيير معها 

وها هو السودان يكاد يكرر اليوم تجربة تلك الاحتجاجات، وما نجم عنها من 
مشكلات واضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية. فالخلاف بين المجلس العسكري وبين 

ليه في مرحلة ما بعد إالذي أشرنا  الالتباس"قوى الحرية والتغيير" المدنية،، يؤكد هذا 
لسودانية هي مجموعة من المنظمات والأحزاب والنقابات "سقوط الرئيس". فالقوى المدنية ا

الموافقة على الشراكة  إلىوالمهنيين، أصرت أن تكون هي صاحبة السلطة، قبل أن تنتقل 
مع القيادات العسكرية التي تعتبر نفسها هي من أطاح بالبشير وليس الحراك المدني. 

بين "قوى الحرية  قائما وبعد مرور بضعة أشهر على تنحية البشير، استمر الخلاف
وبين المجلس العسكري، حول المدة الزمنية  معارضا حزبا 17والتغيير" التي تتكون من 

                                                 

اسات والاستشارات، بيروت، أسامة الأشقر، الثورة السودانية الخلفيات والتداعيات، مركز الزيتونة للدر  (1)
  6ص  2019بريل نيسان/أ
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نسبة  السياسي للمرحلة المقبلة، وحول ، وحول الإعلان الدستوري، والميثاقالانتقاليةللفترة 
طبيعة  طرف في الهيئات الانتقالية، وكيفية اختيار رئيس الوزراء، وحول مشاركة كل

اتفاق "أعلنت أحزاب  إلىوعندما توصل الطرفان  .(2)الجمهورية هل تكون رئاسية أم لا
السياسي الموقع بين المجلس  للاتفاقرفضها  وتنظيمات في "قوى الحرية والتغيير"

  .العسكري وبعض أطراف التحالف المعارض

مع المجلس العسكري ما أشرنا  الاتفاقيعكس ما سبق من مواقف متناقضة تجاه 
 الانتقاليةليه من غياب التفاهم بين القوى المختلفة في الحركة الاحتجاجية حول المرحلة إ

ما يثير المخاوف من وقوع السودان في ما شهدته دول أخرى  .شهرا 40ستمتد نحو  التي
نفسها.  من عدم استقرار، ومن انقسامات سياسية ومجتمعية، خاصة بين قوى الاحتجاج
 الانتقالومن غير المعلوم، في ظل هذا التنافس المحموم على السلطة، كيف سيتم 

مرحلة بناء السلطة الجديدة التي لم يحصل التوافق بين الأطراف  إلىالهادئ والآمن 
السودانية على دستورها، وعلى أنظمتها وقوانينها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد 

ي إحباط "محاولة انقلابية" خامسة في البلاد، وأن مدبّر تلك إعلان المجلس العسكر 
. وعلى الرغم من "الإعلان (3)المحاولة هو صاحب أعلى رتبة عسكرية في الجيش

في  ، ثم إعلان "الوثيقة الدستورية" 4/8/2019الدستوري" الذي تم التوقيع عليه في 
لا تزال المخاوف قائمة من كيفية إدارة مشكلات البلاد المعقدة في هذه  17/8/2019

  . بين القوى المدنية والعسكرية الانتقاليةالمرحلة 

، من خلاف حول الاحتجاجاتوما يجري في تونس، وهي التجربة الأولى في تلك 
"نداء تونس"  طبيعة النظام السياسي، وحول الدستور، وحول نفوذ "النهضة" وحزب

والأحزاب الأخرى القومية، والليبرالية، والمدنية والنقابية، يفسر بدوره لماذا لم تصل تونس 

                                                 

 15/7/2019جريدة الأخبار، بيروت/( 2)

 26/7/2019بيروت  جريدة الأخبار،( 3)
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الأمان والوضوح السياسي والاجتماعي بعد مضي أكثر من ثمان سنوات على  بر إلى
  .مرحلة بناء السلطة الجديدة إلىانتقالها 

الثورة في تونس أكثر من مئة  حزاب التي تم الترخيص لها بعدلقد بلغ عدد الأ
منها على سبيل المثال:  سلامية.سلامية وغير الإب من الاتجاهات السياسية كافة الإحز 

 حركة الجمهورية الثانية، حركة البعث بتونس، حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية،
حركة حركة الوحدة الشعبية،  حركة الشعب، حركة النهضة، حركة شباب تونس الأحرار،

الحرية  الحركة الوطنية للعدالة والتنمية، الحركة الوحدوية الديمقراطية، الوحدويين الأحرار،
الحزب الاشتراكي  حزب الأحرار التونسي، والتنمية، الحرية من أجل العدالة والتنمية،

ن السلطات أ، وعشرات الأحزاب الأخرى... حتى حزب تونس الخضراء اليساري،
حزب سلفي يحمل اسم "حزب جبهة  يصا" قانونيا" لتأسيس أولالتونسية منحت ترخ

 .(4)حزبا" 118كثر من أ إلىحزاب في تونس بعد التغيير لاح" ليرتفع بذلك عدد الأصالإ

وعلى  الاستمرارالرغم من التفاوت في شعبية هذه الأحزاب وفي قدرتها على  وعلى
الذي كان  الاختناقالفوز بمقاعد نيابية أو وزارية، إلا أن هذا التعدد الحزبي يعكس حجم 

يعيشه المجتمع التونسي من جهة، ويعكس من جهة ثانية، حجم الخلافات والصراعات 
السياسية التي ستشهدها تونس بعد سنوات على سقوط نظام بن علي. و كانت حركة 

بعد فوز الإخوان بالرئاسة  ن هي صاحبة اليد العليا في الحكمالنهضة تعتقد بأنها ستكو 
في مصر، قبل أن تغير استراتيجيتها وتقبل بالمشاركة مع قوى سياسية أخرى غير 

حل مشكلات تونس  إلىإسلامية في إدارة البلاد. لكن حتى هذه الشراكة لم تؤد 
 .والاجتماعية والأمنية الاقتصادية

مجتمعي في معظم دول "الربيع العربي"، وقد اختلفت نسبة لقد تراجع الاستقرار ال 
هذا التراجع بين بلد وآخر، تبعا" لطبيعة المواجهة والصراع بين الأطراف المختلفة في 

                                                 

  12/5/2012جريدة الأخبار، بيروت ( 4)
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حد كبير عوامل الوحدة الوطنية ومقومات المواطنة لتحل  إلىهذه الدول. كما تراجعت 
ذا كان لهذه محلها مشاعر وولاءات المذهب والطائفة والمنطقة وا لقبيلة والعشيرة. وا 

تحولت بعد"  " في المجتمعات العربية، إلا أن هذه الانتماءاتبعد" طبيعي الانتماءات
هكذا تحولت  مخاطر جديّة على وحدة المجتمعات والكيانات العربية. إلىالربيع العربي" 

مشاريع للتنافس  إلىالعشائر، والقبائل، والمذاهب في كل من ليبيا وسوريا والعراق 
لىوللتصادم في ما بينها من جهة، و  قليمية التي تريد التدخل والتأثير أهداف للقوى الإ ا 

  .في الصراع الدائر والمعقد في هذه البلدان من جهة ثانية

من  وثقافتها وتقاليدها جزءًا طبيعياكانت العشائر والقبائل والأقليات العرقية بعاداتها 
النسيج الاجتماعي العربي عموما"، وفي بلاد الشام خصوصا" . وتمتد صلات وقرابات 
ه بعض العشائر بين سوريا والعراق ، كما نجد عشائر أخرى تتشارك في الوقت نفس

ن التفكك الذي أصاب مجتمعات ما بعد "سقوط الرئيس" أالمذهبين السني والشيعي . إلا 
فاقم من الصراع على السلطة بين المكونات العرقية وزيادة فرص التدخل الخارجي، 

  .بالقوى الخارجية في الوقت نفسه الاستقواءوالحزبية والعشائرية ، ومن محاولات 

كانت السياسات التنموية لمعظم السلطات والحكومات قبل الاحتجاجات الشعبية 
 هتمامالاسياسات غير متوازنة، بحيث كانت العاصمة هي التي تحصل عادة على 
التهميش.  والخدمات كافة، في حين كان نصيب الأرياف والمدن الأخرى الإهمال أو

وكانت هذه السلطات متشددة في التضييق على الحريات السياسية والإعلامية... وبما أن 
، فقد تحول العربية هي مجتمعات متنوعة دينيا وقبائليا ومذهبيا وعشائرياالمجتمعات 

كان  كما تهميش عشائري، أو عرقي، أو مذهبي إلىلأحيان التهميش في كثير من ا
  .الحال في ليبيا، أو في العراق على سبيل المثال

أساسية في تكوين الهوية، وهي  ولا تزال الأديان والمذاهب والأعراق تمثل عناصر
انتماءات في كثير من الأحيان تكون عابرة للحدود ومخترقة لفضاءات الدول الجغرافية 

سية مشكلة مع حركة انتقال البشر والأفكار "فضاءات عابرة للجنسية". وهي والسيا
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انتماءات رأينا كيف وظفت في الحشد للحرب الأهلية السورية، وفي العراق، وقبل ذلك 
 في أفغانستان والشيشان وفي البوسنة والهرسك، وفي مواقع كثيرة من المنطقة العربية

باتت شاملة للعالم بأسره، ولا يمكن حصرها في والإسلامية. وهي في الواقع فضاءات 
 .(5)منطقتنا العربية دون غيرها.."

 عندما سقط النظام العراقي بالتدخل الخارجي بعدما عجزت القوى الداخلية عن
تحقيق هذا التغيير، اعتبرت القوى العشائرية والمذهبية وحتى الدينية أن الفرصة باتت 

لقوي والمتوازن الذي افتقدته طوال عقود مع النظام سانحة لتحقيق المطالب والحضور ا
السابق. بحيث سيكون هذا الحضور العشائري والقبلي والمذهبي، والتنافس بين هذه 

العراق بعد الإطاحة بالنظام  المكونات في المجتمع العراقي السمة الأبرز لما سيواجهه
فس والصراع بين الهويات حلبة من التنا إلى 2003السابق . وسيتحول العراق بعد عام 

المذهبية )السنة والشيعة( والقومية )الأكراد( على المصالح والنفوذ وحجم التمثيل في 
تغيير اسم الدولة  إلىالمواقع والمؤسسات السياسية والوزارية والنيابية المختلفة. وصولًا 

...( وباتت اشتراكية"جمهورية العراق" فقط من دون أي إضافة )عربية أو  إلىالعراقية 
ة العربية. وباتت كردستان جانب اللغ إلىاللغة الكردية لغة رسمية معتمدة في البلاد 

علان  "داعش" بعد احتلالها يهدد وحدة العراق، وكذلك فعلت مشروعا انفصاليا الموصل وا 
 .دولة الخلافة المزعومة

 إلىلقد سقط النظام المركزي الذي خنق التعدد المذهبي والعرقي، وتحول العراق  
لىساحة داخلية مفتوحة للصراع بين هذه الهويات، و  خل تارة لدعم ساحة خارجية للتد ا 

 .لمنع استعادة العراق دوره الإستراتيجي المركزي في المنطقة هذه الهويات، وطورا

                                                 

، 42السنة  484باقر النجار، الهوية وصراعات الإقليم في الخليج العربي، مجلة  المستقبل العربي، عدد( 5)
  125ص  2019
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ستعادة الهويات المختلفة بعد حركة الاحتجاجات في ظل هذا المناخ الإقليمي من ا
وبعد سقوط النظام، تحرك أمازيغ تونس لتشكيل حزب سياسي تحت اسم "آكال"، ليكون 

  .الحاضنة السياسية للأمازيغية، التي ظهرت كحركة ثقافية ناشطة بعيد الثورة التونسية

نس اليوم ألف، يبحث أمازيغ تو  500وعلى الرغم من أن عددهم يقدر بنحو  
في حزب سياسي، بعدما رأى هؤلاء عدم  الانضواء إلىالثقافي  الانتماءمن  الانتقال
وتنظيم المهرجانات والعمل على صيانة وحماية الآثار  بالعمل الثقافي، الاكتفاء

  ".الأمازيغية

أحد قيادات هذه الحركة أن "إهمال السلطات التونسية لفئة أصيلة من  وبرأي
خوض التجربة السياسية، محركها وتصوراتها مبنية على  إلىالشعب التونسي دفعتنا 

العمق الأمازيغي، وستعمل على تغيير الدستور والقوانين التي كرست التفرقة بين 
لهم حقوق من الشعب ومواطنين  مهماى أساس اللغة والدين، وهمشت جزءا التونسيين عل

 .(6)وواجبات في هذا البلد"

ن الأمازيغ لا يتواجدون في تونس فقط، بل لهم امتدادهم في كل من أومن المعلوم 
المغرب والجزائر، كما أن هذه الحركة تحظى منذ سنوات باهتمام ثقافي ولغوي، وسياسي 

ئ الظروف في ظل أوضاع مضطربة يخارجي من دول مثل فرنسا، ما يمكن أن يه
، أسوة بتلك النزعات القومية والمذهبية بالاستقلالفي المغرب العربي، للمطالبة  وانتقالية

ذلك ليه إمن بلد عربي. وما يمكن أن يؤدي  التي تشتعل في أكثر من منطقة وفي أكثر
 .بلاد المغرب العربي لها من احتمالات تقسيم قد تتعرض

بين مناطق  ذي تشهده البلاد حالياال فالانقساميا أفضل حالًا. ليس الوضع في ليب
وقبائل، والصراع الدموي المستمر منذ سنوات على السلطة بعد سقوط القذافي، بين 

                                                 

  2019/أيار 5جريدة العربي الجديد( 6)
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عسكريين ومدنيين بخلفيات قبائلية ومناطقية، وبدعم خارجي لكلا الفريقين )قوات اللواء 
ت على والثورا الانتفاضات، وقوات حكومة السراج(، يكشف ذلك التفكك الذي تركته حفتر

ذي لعبت فيه القوى الخارجية دورا لهذا التغيير ال المجتمع الذي لم يكن جاهزا أو مهيئا
. وها هي ليبيا اليوم تعيش أسوأ حالات "ما بعد الإطاحة بالرئيس"، في حين يستمر رئيسا

 والاستفادةة بنقله وتصديره لشركات الأجنبية الفرنسية والإيطاليتدفق النفط وتستمر ا
 .(7)منه

ثلاثة أقاليم، طرابلس في الغرب، وبرقة  إلىمهددة بالتقسيم،  باتت ليبيا بعد "الثورة"
في الشرق، وفزان في الجنوب، في ظل انهيار الدولة، وتوزع السلطة، والأوضاع الهشة، 

بسبب  دوارًا انقسامية عنيفة،ألعب النزعات القبلية والمناطقية والتدخلات الخارجية. وت
ثنية والاجتماعية، في هذا الصراع على السلطة بعد الفراغ الذي حصل إثر تركيبتها الإ
  .سقوط النظام

في ليبيا، إثر اجتماع طرابلس الحاشد « الثورة»القبلي مباشرة بعد  الانقساملقد بدأ 
للدولة والنظام، الذي ردت عليه مجموعات أخرى مساندة لـ لممثلي القبائل المساندة 

، بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات القبلية، صدرت عنها بيانات سياسية «الثورة»
  .مضادة

مطالب مناطقية اقتصادية وثقافية، اتخذ أغلبها الهوية « الثورة»وظهرت بعد 
شيات مسلحة في المدن القبلية. وظهرت بعد انحلال مؤسسات الجيش الوطني، ميلي

والقرى عرفت بانتماءاتها القبلية والعشائرية. وانتشرت ظاهرة الثأر السياسي والعنف 
عملية شبيهة باستعادة للثأر القبلي القديم، بين بعض المناطق  إلىالعسكري الذي تحول 

 .والمجموعات
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توبو في وعلى غرار تونس ها هي الأقليات من الطوارق وغيرهم من البربر وقبيلة 
باستخدام القوة، إذا  وتهدد أحيانابأوسع مشاركة في اتخاذ القرارات،  ليبيا تشدد على حقها

فصل إقليمها عن  إلىاستمر حرمانها من حقها. وتسعى حركة احتجاجية في شرق ليبيا 
 .(8)طريق محاصرة عدد من موانئ النفطبقية ليبيا، وهي تتحدى الحكومة عن 

وتعكس الخريطة السياسية وتقاطعاتها القبلية التي يتكون منها المشهد السياسي 
ساحة حرب  إلىالليبي، حجم الصراع الدموي المعقد على السلطة الذي حوّل ليبيا 

دولة أو سلطة ما مدى غير معلوم، من بناء  إلىمفتوحة بين الأطراف الداخلية، ومنعها، 
 .(9)بعد سقوط النظام

ه التناقضات السياسية والقبلية في ليبيا الصراعات بين الدول الغربية ساهم في هذ
بر مقدرات ليبيا وثرواتها جزءًا يطاليا وفرنسا، التي تعتإمن  على النفط الليبي، خاصة

اسيًا من مصالحها السياسية والاقتصادية . "وقد أفرزت التوجهات الجديدة لكل من سأ
يطاليا تجاه ليبيا ما بع بين البلدين للسيطرة على ثروات  القذافي تنافسا حقيقيا دفرنسا وا 

من خلال استخدام الأساليب السياسية  ذرائع مختلفة، وقد بدا ذلك واضحاالبلاد تحت 
شاعة الفوضى والتفرقة بين  إلىالتنافس أدى  والعسكرية كافة. هذا تغذية التناقضات وا 

ى إقليمية ودولية ، وهو ما أضفى الليبي، وجعل ليبيا ساحة صراع لقو  مكونات المجتمع
 .(10)المزيد من التعقيد والتشابك على مجمل المشهد الصراعي في البلاد ..."

آخر لطبيعة الصراعات المتعددة بين الأطراف المشاركة في  قدمت سوريا نموذجا
وغير مسبوق، مقارنة  ام. كانت التجربة السورية نموذجا غريبا"الثورة" المفترضة على النظ

                                                 

(8 )DW  17/10/2013دوتشية فيله 

 ( 24/5/2019) 24موقع لبنان ( 9)

الإيطالي وتداعياته على ليبيا، مجلة  المستقبل العربي، -محمد عبد الحفيظ الشيخ ، التنافس الفرنسي( 10)
 145ص  2019، حزيران/يونيو/42، السنة 484عدد
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ع ما حصل في دول عربية أخرى، لجهة أعداد الجماعات والقوى والتنظيمات المسلحة م
غير السورية التي شاركت في تلك "الثورة"، والتي سفكت دماء بعضها، وتقاتلت في ما 
بينها من أجل السيطرة على هذه المدينة السورية أو تلك، أو من أجل مبايعة الخليفة 

هؤلاء الدعم بالمال والسلاح من قوى إقليمية ودولية لكنهم و"الدولة الإسلامية". وتلقى 
انشغلوا بصراعاتهم الدموية، ولم يتمكنوا من إسقاط النظام. كما فشلت المعارضة 
السياسية التي انضوت في هيئات مختلفة، في أن تكون البديل المقنع عن النظام بسبب 

على النفوذ بين قوى إسلامية وغير  تبعيتها لقوى إقليمية ودولية، وبسبب تشتتها وتنافسها
  .إسلامية

أدى صراع المجموعات المسلحة في ما بينها وتكفير بعضها البعض والتنافس 
فشل هذه المجموعات في تقديم النموذج  إلىعلى السلطة وموارد النفط والثروة والتجارة 

التغييري الذي تدعيه بديلًا عن النظام السوري. كما ساهمت الجرائم التي ارتكبتها هذه 
المجموعات وعلى رأسها داعش والنصرة وأحرار الشام، وعشرات المجموعات الأخرى، 

تمعي بعدما تعرض المج الاستقراربذريعة التكفير، وعدم مبايعة "دولة الخلافة" في تهديد 
السوريون بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية لمذابح جماعية، وللتهجير، ولمصادرة 

 .ممتلكاتهم وأموالهم

تهديد جديد لوحدة  إلىفي ظل هذه الفوضى، تحول العامل الكردي في سوريا 
انب ج إلىسوريا. وقد ساهمت الولايات المتحدة في دعم هذا التهديد بعدما وقفت علانية 

أحد  إلىالأكراد ومنعت طردهم من المناطق التي سيطروا عليها. كما تحوّل هذا العامل 
لىأهم معوقات الحل السياسي في سوريا ، و  أحد أهم مبررات التدخل العسكري التركي،  ا 

لىو   .(11)بقاء القوات الأميركية والأجنبية على الأراضي السورية ا 
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الكبير الذي أحرزه النظام في استعادة  التقدماليوم، وعلى الرغم من  وها هي سوريا
الجزء الأكبر من أراضيه التي كانت تحت سيطرة داعش والجماعات الأخرى، لا تزال 

مشروع  إلىالحل السياسي. وسيكون على سوريا، بالإضافة  إلى الانتقالغير قادرة على 
ع إعادة اللحمة جهود وأموال طائلة، أن تواجه مشرو  إلىإعادة الإعمار الذي يحتاج 

المجتمعية التي ساهمت المجموعات المسلحة في تصدعها بسبب سياسات التكفير 
 .والتهجير التي مارستها ضد أتباع المذاهب والأديان على اختلافها

ثمة مأزق في عمليات التغيير التي حصلت في البلدان العربية. لقد بدأت حركة 
ومن دون رؤية واضحة لكيفية التعامل مع  من دون قيادة، ومن دون برامج، الاحتجاجات

الاختلافات الدينية والعرقية والمذهبية، ومن دون وضوح في كيفية التعامل مع الجيش 
على  اليوم. لذا لم يكن مفاجئا أن نشهد صراعا إلىالذي يحكم هذه البلاد منذ نصف قرن 

بر  إلىالوصول ، من دون الانتقاليةبعد سقوط الرئيس، وأن تطول المرحلة  السلطة
 .والاقتصاديالأمان السياسي 

تعيش مجتمعات ما بعد "الربيع" حالة من القلق، ومن اللايقين. وقد هددت 
هذه الفوضى  الفوضى والتدخلات الخارجية وحدة المجتمعات ووحدة الأرض. وقد أتاحت

  . والاستقلال بالانفصالللجماعات العرقية والقبلية أن ترفع الصوت، للمناداة 

آخر، من حيث  إلىمن بلد عربي  وضع ما بعد الثورات يختلف لا شك أن
الفوضى أو الفشل أو التنافس والصراع على السلطة . لكننا وبكل تأكيد لا نستطيع أن 

أتت به ثورات الربيع العربي، النموذج الناجح الذي  إلىنظروا اأي بلد ونقول  إلىنشير 
البلاد التي حصل فيها مثل  بركات وخيرات التدخل الخارجي التي عمت إلىنظروا اأو 

 هذا التدخل. ثمة أزمة في مشروع التغيير في العالم العربي. كانت هذه الأزمة تختصر
ما اليوم فإنها أزمة ما بعد التغيير المفتوحة على أفي السابق بانسداد أفق التغير، 

 .كافة الاحتمالات
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التوتر الأمريكي الإيراني 2

 تأثيراته الخليجية، امتداداته الإقليمية، وانعكاساته الدولية 

  المعادلة الصعبة بين شروط التفاوض وخطورة إتجاه التصعيد
 العسكري

 ــــــــــــــد أبو زيـــــــــــــديس

 ــزيزــــمصطفى عبدالعــد. 
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 ييرا الإ الأمريكيالتوتر 

 دــــــد أبو زيــــــــــسي
القاهرة -سفير مصري سابق 

 

 

 :تمهيد
 1979إيران عام  فين قامت دولة الخميني أر مزمن ومتراكم بين البلدين منذ توت

في ظل شكلا   الجمهوريذلك النظام ، سلاميةبالثورة الإ سمتهأرافعة شعار تصدير ما 
 فييسيطر بصورة فعلية على مفاصل الدولة وتوجهاتها  يولاية الفقيه موضوعا الذ

وبخاصة ، الشئون الداخلية للدول العربية فيية يرانوتزايد التدخلات الإ، الداخل والخارج
 يرانعلى حكوماتهم وجعلهم بكل الوسائل تابعين لإ الشيعيالمذهب  معتنقيتأليب 

 . رةاو المجالتفجيرات وتدبير المؤامرات ضد النظم  فيوتوسعها ، عقائديا وسياسيا

 والتيتلك المنطقة الحيوية  فيعن هذا التحول الهائل   التغاضيولم يكن ممكنا 
 :يفيما يل، القوميمنها أها صميم ؤ تبره الولايات المتحدة وحلفاتمس ما تع

 يمر من مضيق  ضمان استمرار تدفق البترول ) والغاز حاليا(   .ويقدر ما
 احتياطيذاتها رابع  إيرانوتملك ، خمس بترول العالم بحواليهرمز من بترول 

بان حربها مع العراق إ كثر من مرة خاصةأإيران ، ولقد هددت العالميالبترول 
سطول الخامس ولايات المتحدة الألهام، وتخصص الغلاق هذا الممر اا  بتلغيم و 

 الخليج.  فيالبحرين لمتابعة الوضع  فيمن قاعدته 
  في المنطقة،  غربا  أوات البحرية وتحرك الناقلات شرقا الممر  فيحرية الملاحة

 أوروبا أو في لى مرافئها إن تغلق طرق وصولها أية مخاطر يمكن أوتجنب 
 سيا.   آ
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  بعيد أوية  تهديدات لها من قريب أسرائيل والوقوف ضد إمن أالحفاظ على ،
 فيهتعلن  يذالالوقت  فيمريكية المتعاقبة، دارات الأالتي التزمت بها كل الإو 

  .والتزامها بأرض فلسطين التاريخيةذاته  يسرائيلإيران رفضها للوجود الإ

بين  ل ما اعترض العلاقاتأو  هيطهران  فيمريكيين الأ زمة الرهائنأولعل 
سلامية مريكية دعما للثورة الإحمت مجموعة من الطلاب السفارة الأعندما اقت، البلدين

 1981يناير  20حتى  1979نوفمبر  4يوما من  444مريكيا  لمدة أ 52واحتجزوا 
نقاذهم إالولايات المتحدة  لتاو وحانتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.  التيو 

خسرت فيها طائرتين  1980بريل أ فيبعملية ) مخلب النسر ( العسكرية الفاشلة 
 فياتفاقية الجزائر  ىلزمة بالتوقيع عتين وقتل ثمانية جنود. وانتهت الأمريكيأ

فرض عقوبات ، ولم يمنع هذا من بداية التالياليوم  فيفرج عن الرهائن أ، و 1981يناير
 .إيرانمريكية على أاقتصادية 

يراننشبت بين العراق و  التيتلك الحرب الضروس  بالإشارةوجدير  على مدى  ا 
نفقت عليها ألاف من القتلى والجرحى و سقط خلالها مئات الآ 1988-80نوات ثمان س

كنه نهكته اقتصاديا، ولأفي الديون و غرقت العراق أالتي مئات المليارات من الدولارات 
تجرع السم عند موافقته على  نهأب الخمينين صرح مرشد الثورة أتباهى بانتصاره بعد 

. ميم الحرب دعما وتخطيطا وتشجيعاص فيطلاق النار،  كانت الولايات المتحدة إوقف 
ن تستمر بعد أإيران الفارسية دولة عميقة يمكن ن أالحرب  مخططيحد من أولم يدرك 
ن النظام فيها قادر ألخسائر، و قدر من ا أين تتحمل ألها لى، كما يمكن و الصدمة الأ

 على كل مفاصل الدولة. على الصمود ويسيطر

منذ البداية الناجمة عن ن مشاعر العداء الواضحة بين البلدين أ الطبيعيومن 
 يإيرانبرزها تدمير لغم أزمات لا تنقطع بينهما، أضداد تتيح استمرار حدوث تنافر الأ
مراقبة  ومنصتيسفن  3غراق إ 1988بريل أ فيعقبها أخليج هرمز،  فيمريكية ألفرقاطة 

لى إدى أية مما إيرانمريكية طائرة أسقطت سفينة حربية أيوليو من نفس العام  فيية، و إيران
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سقاط إ فينها نجحت أية يرانعلنت القوات  الإأ 2011ديسمبر  فيراكبا، و  290مقتل 
نهم استفادوا من أ عادة حطامها وادعتإفضت مريكية بدون طيار، ور أاستطلاع  طائرة

سرت أ النووييام من نفاذ الاتفاق أوقبل  2016يناير  فينتاجها بالهندسة العكسية. و إ
وتم ، يةيرانقليمية الإقوارب دخلت المياه الإ فيمريكيين أبحارة  10ية يرانالبحرية الإ

مقصود من البحرية نه خطأ غير أبعد التحقق من  التالياليوم  فيطلاق سراحهم إ
 . مريكيةالأ

 :الاتفاقية النووية

)خطة العمل المشتركة الشاملة(  النوويوجاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
حوله  ضاو التفشارك في  ياعف هذا التوتر، هذا الاتفاق الذتض يلك 2018مايو  في

وكان الاتحاد ، لمانياألى إ بالإضافةمن عة الدول الدائمة الخمس بمجلس الأمجمو 
 2 فيبرامه إشاقة  لعدة سنوات حتى  ضاتاو مفتطلب  يوالذ، على مقربة منه روبيو الأ
، 2015يوليو  20 في 2231من رقم وصدر بشأنه قرار مجلس الأ، 2015بريل أ

نصت . نجازا  واتفاقا تاريخياإواعتبرته ، ليهإللوصول  رئيسيباما  بدور أو دارة إوقامت 
ونسبة تخصيب اليورانيوم  لمدة عشر  المركزيجهزة الطرد أيض عدد هم بنوده على تخفأ

مع قيام الوكالة الدولية للطاقة ، التخصيب عالينتاج اليورانيوم إمن  إيرانسنوات لحرمان 
مقابل رفع العقوبات المفروضة ، ومفاعلاتها ييرانالإ النوويالذرية بالرقابة على البرنامج 

مريكية المصارف الأ فيالمجمدة  لأموالها إيرانواسترداد ، لمدة عشر سنوات إيرانعلى 
 مليار دولار . 150لى إ 120بين  تقدر بنحو ما التيو 

 :يهذا الانسحاب ما يل سيقت لتبرير التيسباب ومن بين الأ

 الاتفاق من جديد لتحسين شروطه  حول ضاو التفعادة إ فيمريكية لرغبة الأا
  ضاو التف إيرانترفض  يالوقت الذ فيمن عيوب،  ما شابه فيحكامه لتلاا  و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55 

 

يات المتحدة فرضها من جانب عادت الولاأ التيتحت التهديد وضغوط العقوبات 
 .واحد

  عدم حسن  ىدلة علأمريكية وتقديم دارة الأالمتواصل على الإ الإسرائيليالضغط
 .النوويية بخصوص البرنامج يرانوايا الإنال

 استثمرت الاتفاق  إيرانن ألذين يرون التزام ترامب بأمن حلفائه الخليجيين ا
 ىتشديد هيمنتها عل لةاو ومح ، قليمالإ في الاستراتيجيلمواصلة التوسع والتمدد 

 مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان. الشيعيسياسات الدول ذات المكون 
  من برنامج التجارب  فهاو مخحول  الأمريكيتلبية مطالب الرئيس  إيرانرفض

 .ةستيالصاروخية البالي
  الطرفين  يلى صيغة تفاهم ترضإالتوصل  فيروبيين و الأ جهود الوسطاءفشل

 .والأمريكي ييرانالإ

الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق لا  ن قرارأويغلب الظن عند بعض المراقبين 
دارة الديموقراطية السابقة اتخذتها الإ التييزيد عن اتخاذ القرار المخالف للمواقف 

ذا إوما يجب اتخاذه بشأنها ، ن تنجم عن ذلكأيمكن  التيدون دراسة العواقب ، وتخطئتها
لى الاستقالة من إ نيهاو معدفعت بعض  التيسباب ن هذا من بين الأأو ، ما حدثت
وبخاصة جون بولتون ، حداثجوه جديدة من الصقور على مسرح الأوبروز و ، مناصبهم

 .2018بريل أ فيتولى منصبه  يالذوهو من المحافظين الجدد  القوميمن مستشار الأ

شارات ا  علاميا و إالدرامية تصاعدا  بطريقتهوصحب توقيع ترامب قرار الانسحاب   
يرانبأن صداما مروعا بين الولايات المتحدة و  تنبئ خذت أو ، صبح على الطريقأقد  ا 

تعتقد  التيسرائيل وبعض دول الخليج إواصم تدق طبول الحرب بقوة وخاصة بعض الع
امتلاك السلاح  فيمالها آعلى  يتقض يرانمثل هو توجيه ضربة عسكرية لإلحل الأان أ

يتباهى  ييرانالإ الثوريالحرس  مسئوليحد أجعلت  التيوتدخلاتها الخارجية  النووي
 فيوتحدثت صحيفة النيويورك تايمز عن اجتماع . ربعة عواصم عربيةأبهيمنتهم على 
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مريكية سقاط الطائرة الأإعلى  الماضييونيو  في إيرانقدام إعقاب أ فيبيض البيت الأ
ورجال الكونجرس لمتابعة الضربة العسكرية  القوميمن حضره قادة الأ، بدون طيار

 خيرة.اللحظات الأ فيلغيت أ التي.و  إيرانالوشيكة على 

 حرب الناقلات:
شديد الخطورة كأحد نتائج التوتر الحاد  جانبيلم تكن حرب الناقلات سوى عارض 

من الاتفاق  الأمريكياليمن والانسحاب  فيالمنطقة الناجم عن المواجهات الدموية  في
 .النووي

سلوب احتجاز أن أوثبت ، العالميمر ضروري لاستقرار الاقتصاد أفحرية الملاحة 
طراف المعنية الأ بأضرارهيصيب  نما هو سلاح ذو حدين لاإ  تهديدها أوالناقلات 
هنة  بحادثة المرحلة الرا فيبدأت . سرة الدولية ذاتهاالأبنما يلحق الضرر إ، المباشرة

ماراتي  ميناء الفجيرة الإ فيماراتية ( إربع ) نرويجية /سعودية / استهداف الناقلات الأ
، بارتكابه يرانصابع الاتهام لإأدة بتوجيه وسارعت  الولايات المتح، الماضيمايو  في

خرى يهمها أن جهات ألى إوتشير بعض الدوائر ، ن يثبت هذا بصورة قاطعةأدون 
نفط نرويجية  ناقلتاشهر يونيو تعرضت  فيو . المنطقة كانت من ورائه فيشعال الوضع إ

يوليو  فيو ، ثناء عبورهما لخليج عمانأ ويابانية للهجوم بالقرب من مضيق هرمز
مضيق جبل طارق بدعوى  في"  1ية " جريس يراناحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإ

وراء  أمريكيسبانيا عن طلب إلى سوريا، وكشفت إيا إيراننها تنقل نفطا أ فيالاشتباه 
عقابه باحتجاز الناقلة البريطانية " أ في ييرانالإ الثوريعملية الاحتجاز، قام الحرس 

 ستينا ابيرو "بدعوى ارتكابها مخالفات ملاحية واصطدامها بمركب صيد.  

يقاف تصعيد هذه ا  طراف هو التهدئة و ن التوجه العام لدى جميع الأأرا ووضح مؤخ 
جبل طارق حكما  فيصدرت المحكمة أتضر بالجميع .فقد  التيالمواجهة حول الناقلات 

تخضع  فئمر لى إالناقلة  تعهدا بعدم توجه  إيرانعن السفينة بتقديم  بالإفراجمشروطا 
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نها قدمت أانتصارا لها نافية  إيرانبما اعتبرته ، روبية والمقصود به سورياو للعقوبات الأ
من جانبها عن الناقلة  إيرانن تفرج أويتوقع . لى اليونانإية تعهدات .وتوجهت الناقلة أ

  .البريطانية

 تأثيرات هذا التوتر خليجيا:

كثر تضررا من جراء انسحاب الولايات المتحدة من الطرف الأ هيدول الخليج 
الناجمة عن هذه الخطوة،  لى مزيد من الضغوطإحاجة  فيليست  فهي، النوويالاتفاق 

 التين تتحمل دول الخليج تكاليف حمايتها ونفقات التحالف أعلان  ترامب  إوبخاصة 
ه اكتفت ذاتيا ن بلادأمتحججا ب مضيق هرمز فيتشكيله لحماية سلامة الناقلات  لاو تح

متجاهلا . الخليج فيحماية  أونفقات حراسة  أيتحمل  فينه لا مصلحة لها أمن النفط و 
ن يتخلى أخرى لا يمكن له أاستراتيجية  لأسبابالخليج جاء  في الأمريكين الوجود أ

هداف  ذات الصلة بوضعها كدولة وكذلك الأ، سرائيلإعلى رأسها دعم وحماية ، عنها
هذه البقعة  فيالممرات الدولية ووجودها ذاته  فيكبرى يهمها الحفاظ على حرية الملاحة 

 الهامة.

لمواجهة مخاطر الثورة  1981ساسا عام أه ؤ نشاإقد تم  الخليجي ناو التعن مجلس إ
نه قد ألا إ، عدد من الدول العربية فيوتغولها  إيرانتزايدت بالفعل  لتمدد  التيية، و يرانالإ
، كثر من توجهأنما يتمايز داخله ا  و ، ن المجلس لم يعد كتلة واحدةأصبح من الواضح أ

ستعدادها للوساطة، والسعودية ا يلى الحوار وتبدإتدعو  التيمن بينها عمان والكويت 
كبر قدر من ألا بوضعها تحت إ يلن ترعو  إيرانن أكانت ترى  التيمارات والبحرين و والإ

 نةو الآ فيلتغير ا فين بدت لهجة الدول الثلاث ا  و ، الضغوط ومن بينها العقوبات والحرب
وتبقى قطر مغردة خارج ، وصفها بالتشدد فيعلام كان سببا ن الإألى إخيرة مشيرة الأ

 السرب تلعب على كل الحبال. 
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راضيها أمريكية على أموافقتها على استقبال قوات  يوليو 20 فيعلنت السعودية أو 
لمواجهة التهديدات ، مريكيةمان الألى شبكة الأإتركن  فهي، عاما 16لى منذ و للمرة الأ

خرى لا تخلو من القواعد ن دول الخليج الأأزايدة ضد دول الخليج  , والواقع ية المتيرانالإ
 مريكية.الأ

، يرانلإ الإماراتيزيارة وفد خفر السواحل  الماضييوليو   ويثير الانتباه خلال شهر
 تهدئة هذا الاحتقان . فيتنم عن رغبة  التيللكويت  ييرانالإوزيارة وزير الخارجية 

 قليمية:امتداداته الإ
يعرقل  أوفهو كان يؤجل ، النوويساس بالاتفاق الأ فيسرائيل سعيدة إلم تكن 

تؤهلها لذلك.  التيولكنه لا يمنع توصلها للمعرفة والقدرات ، النوويللسلاح  إيرانامتلاك 
فعل امتلاكها بالمتناسية  ، إيران ىطراف تحمسا لشن حرب علكثر الأأ هيسرائيل ا  و 

ن الدول العربية كانت قد علقت موافقتها  على أو ، يصالهاإلمئات الرؤوس الذرية ووسائل 
لا إ 1995تمر المراجعة للمعاهدة عام مؤ  في ووينال لمعاهدة منع الانتشار اللانهائيالمد 
خلاء إد مؤتمر يخصص لاستصدار قرار حول خرى بعقطراف الأن تعهدت الأأد بع

ربية التوصل لموعد الدول الع لاو تحوعبثا ، سط من هذا السلاحو شرق الأمنطقة ال
ن الولايات أوالمعروف . بوابعلى الأ 2020صبح مؤتمر المراجعة ألانعقاده وقد 
 العرقلة والتسويف. في الرئيسيها يقومون بالدور ءالمتحدة وحلفا

الاتفاقية النووية لم  فيطراف ومجموعة الدول الأ إيرانن أوجدير بالملاحظة هنا 
لمراعاة تأثيره  ، إيرانجرت مع  التي ضاتاو المفثناء أمع الدول العربية  راو بالتش تعن  

نشاء منطقة  خالية من إلى إشارة إية أالاتفاق  يتضمنولم . العربي القوميمن على الأ
  . سطو الشرق الأ فيسلحة النووية الأ

يرانوقعت تركيا و   2019بينهما في يونيو  ناو والتع راتاو المشخطة لتعزيز  ا 
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 خيرةمتحدة وتركيا على خلفية حصول  الأبين الولايات ال الحاليتزامنت مع التوتر 
نتاج الطائرة إ فيلغاء مشاركة تركيا ا  و ، "400على المنظومة الدفاعية الروسية " اس 

 في التركيفضلا عن اختلافهما حول مدى التدخل  ، "35مريكية المتطورة " اف الأ
 . شمال سوريا

دوجان لطهران عام ر أقد وضح منذ زيارة  ييرانالإ التركين التقارب أويرى البعض 
وجاءت . به حدود المجاملة زاو تج يالذ، الثانينه يعتبر تركيا بيته أوتصريحه ب 2014

 مصر. فيخوان لحلفائه من جماعة الإ المدويبوجه خاص بعد السقوط 

سيق بينهما تجنبا للتداخل المنطقة يريان ضرورة التن فيكبر ن القوتين الأأوالمعتقد 
ن أاعتبارنا  فين نضع أنه يجدر ألا  إالخاصة.  هإمبراطوريتكل منهما  لبناء  يبين سع
يصعب  يالذ الغربيوجزء من التحالف  الأطلنطيمر عضو بحلف نهاية الأ فيتركيا 

 ابتعادها عن مخططاته.

 ا عكاساته الدولية:

كان من الواضح تمسك الدول الخمس  بالاتفاقية وعدم رضاها عن الانسحاب 
ن تحل أية خلافات بشأنها يجب أن أكدا أوبخاصة روسيا والصين اللذين ، منها الأمريكي
توجيه  فيوضرورة توقف الولايات المتحدة عن ممارساتها ، والحوار ضاو التفعبر  

 الأمريكيمع المسعى  باو للتجدول الحماس الاتهامات وفرض العقوبات. وتفتقد هذه ال
مضيق هرمز باستثناء بريطانيا القريبة من  فيلتأمين الملاحة  دوليتحالف  لإنشاء

 غلب خطواتها.                أ فيالولايات المتحدة 

من ادرة من خمس نقاط عن الأعن مب الماضييوليو  23علنت روسيا يوم أو 
 ، المنطقة فيكبر أن تلعب دورا أ فيتكشف الرغبة الروسية ، الخليج في الجماعي
عن  التخليطراف الخارجية التزاماتها الدولية وبخاصة دول المنطقة والأ تأكيدتتضمن 

راضيها أحترام سيادة دول المنطقة وسلامة حل المسائل الخلافية وا فياستخدام القوة 
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المجال  فيتزام المتبادل بالشفافية والال، لتسوية الخلافات ضاو التف والالتزام بمبدأ
لى منطقة إوتحويل الخليج ، التقليديانتشار السلاح  فيوتوقيع اتفاقية للتحكم  ،العسكري

والاتجار غير  الدوليرهاب لمكافحة الإ اتفاقيةبرام ا  و ، سلحة الدمار الشاملأخالية من 
. وتصفها بعض نالآذه المبادرة بتأييد ملموس حتى سلحة. ولم تحظ هالأ فيالمشروع 

 المرحلة الحالية. فينها غير واقعية حيث يصعب تحققها أالدوائر الخليجية ب

طراف بضبط النفس، وطالبت وطالبت جميع الأ، يدت الصين المبادرة الروسيةأ
مع  ىفوتتنا بالأحاديةجراءاتها إووصفت ، إيرانواشنطن بالتوقف عن الضغط على 

غير مشروع سيكون له نتائج  عملا إيرانضد  عسكريعمل  أيوتعتبر ، الدوليالقانون 
دفاعها عن حقوقها  في إيرانن بلاده تدعم أ الصينيوصرح وزير الخارجية ، وخيمة

 فيخلال لقائهما  الأمريكيلنظيره  الصينيعبر عنه بالقطع الرئيس  وهو ما، ومصالحها
العلاقات الوثيقة والمتطورة بين لى إشارة عن القول الإ يوغن .الماضي قمة شنغهاى يونيو

يرانالصين و   التيوالمكانة ، مجال النفط وتأمين الاستثمارات الصينية الضخمة في ا 
 مشروع الحزام والطريق. في إيرانتشغلها 

على المستويات استعداد كل منها للوساطة بين أبدت كل من فرنسا واليابان على أ
يرانالولايات المتحدة و   ترامب بغلظة. رفضها  التيو ، ا 

 تقويم الموقف: 

لى استبعاد نشوب حرب شاملة مع إالوقت الحاضر  فيوينحو تقديرنا للوضع 
 ييرانالإن يكون الرد أوالمرجح ، جزئية هنا وهناك شاتاو منلا يمنع هذا من وقوع . إيران
لى دول الخليج تجنبا للمزيد من التصعيد مع إلب غالأ فيوموجها  اغلبه محدودأ في

 :يفيما يل الأمريكيوتتلخص محددات الموقف . الأمريكيالجانب 

  تجنب ترمب استخدام وسيلة الحرب بوجه عام في علاقاته الدولية مفضلا
 يةاو الهلى حافة إخطار المواجهة أد بالسيف دون  استعماله، وتصعيد التهدي
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 فين يكون سببا أحال  بأيفهو لا يحبذ . ضاو التفلى إوالوقوف عندها للدعوة 
ابات التجديد لفترة ثانية على ن انتخأخاصة و ‘ مادية  أومريكية بشرية أخسائر 

 بواب .الأ
 طراف أبل لم يشاركه بقية ، خطوة في هذا الاتجاه لأي الدولينه يعوزه القبول أ

موقفه بالانسحاب منه.  ويشغلها بالفعل  العقوبات  روبيو الأالاتفاق والاتحاد 
وتتماشى معها حفاظا ، إيرانفرضتها الولايات المتحدة على  التيالاقتصادية 

 يجاد سبل بديلة لتجنبها .إ  لةاو محمع ، على علاقاتها مع الولايات المتحدة
 مكانياتها العسكرية المدعومةإمدججة بالسلاح  واستطاعت تطوير  إيرانن أ 

يضا أالاعتبار  فيويوضع . بقدرات مالية جاء بعضها نتيجة للاتفاق ذاته
لبنان وميليشيات  فيالمنطقة العربية وبخاصة حزب الله  فيذرعها الممتدة أ

ن تمطر أنها يمكن إوقيل . العراق في الشعبيسوريا والحشد  في الثوريالحرس 
ن لدى ألى من الحرب .كما و لاف من الصواريخ في الدقيقة الأآسرائيل بعدة إ

تاج عدة إنتكنولوجيا الصواريخ ساعدتها على مجال  في ذاتياكتفاء  إيران
اتح / ذو الفقار / النازعات البر والبحر ) شهاب / زلزال/ الف فيعائلات منها 

).... 
  مر شديد الخطورة على أسعار البترول بنشوب الحرب، وهو أتوقع ارتفاع

وتقدر الخسائر . زمة الاقتصادية الدوليةظل الأ فيالاقتصاديات الغربية وغيرها 
    .رتريليون دولا 5ن تنجم عن المواجهة العسكرية ب  أيمكن  التي

الكامل لهذه  الأمريكيدون الدعم  بالأمرسرائيل وحدها إويستبعد المراقبون  قيام  
هذه المرحلة تشديد ضغوطه الاقتصادية  فييفضل  الأمريكين الرئيس أوالمعتقد ، الخطوة

د لتحسين شروط الاتفاق بما من جدي ضاو التفعلى  لإرغامها إيرانوحربه النفسية على 
نها أردودها  فيضحت أو قد  إيرانن أغير . دارة الحالية انتصارا لهان تعتبره الإأيمكن 
حادية أنها ضغوط  أو ، الدوليمع قواعد القانون  ىفتتنا التيتحت الضغوط  ضاو تتفلن 
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ن تتعايش مع أد اعتادت ق إيرانفضلا عن ، وليست صادرة عن المنظمة الدولية كالسابق
 ضرارها. أالسبل البديلة والكفيلة بتخفيف  يجادإ فيمثل هذه العقوبات وبرعت 

باستمرار تشديد الضغوط على ، مريكيةنسب للسياسات الأالأ هيضاع الحالية و الأ
ن أملة آ، دول الخليج لابتزازكفزاعة  إيرانواستغلال ، المنطقة فيلتقليص تمددها ، إيران
العودة  فيبالتدرج  إيرانخر تلوح آومن جانب . ضاو بالتفمع الوقت للقبول  إيرانترغم 

يجابية مناهضة إكثر ألى اتخاذ مواقف إخرى طراف الأنشطتها النووية لدفع الأألى إ
برضوخ  ين تنتهأما إيمارسها الطرفان  التيصبع وسياسة عض الأ. الأمريكيللموقف 

 لى فوضى تتضرر كل المنطقة من عواقبها.إ ين تنتهأ أوطراف حد الأأ

ن مصر أوتشير بعض الدوائر ، تقوم كل من سلطنة عمان والكويت بجهود للتهدئة
سلحة أخلاء المنطقة من ا  من الخليج و أن تلعب دورا، بحكم حرصها على أيمكن لها 

الشئون الداخلية  فيووقف تدخلها  الطبيعيحجمها  في إيرانالدمار الشامل ووضع 
 .     خرينللآ
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 :يةيرا الأزمة الأمريكية الإ
 المعادلة الصعبة بين شروط التفاوض

 العسكرةواحتمالات 

 مصطفى عبد العزيز مرسي د.
القاهرة - مساعد سابق لوزير الخارجية المصري

 

 

والتي فجرها الرئيس  2018ية في مايو يرانمنذ أن بدأت الأزمة الأمريكية الإ
، لم تنقطع إيرانالنووي مع  الاتفاقالأمريكي ترامب بإعلان انسحاب بلاده من 

التصريحات المتباينة بين طرفي الأزمة، والتي غلب فيها المزاوجة بين تهديدات 
بداء الرغبة في التفاوض. وصعوبة الوضع الرا باستخدامالولايات المتحدة  هن القوة، وا 

ناجمة عن جملة الشروط التي وضعتها واشنطن كإطار للتفاوض، والتي تجعل 
قد ، مسألة متعذرة إن لم تكن مستحيلة، لا سيما و ياإيرانتسوية مقبولة  إلىالتوصل 

 .مريكي في منطقة الخليجأتزامن ذلك مع حشد بحري عسكري 

وهنا نتساءل ما هو الشكل المحتمل أن تأخذه هذه الأزمة، هل ستبقى عند لون 
دارة متغيراتها المعقدة، أم ستتطور للون الأحمر الذي ينذر  الخطر البرتقالي وا 

سة؟ أم أن هناك كوابح كافية لدى خام الساخنة. وهل ستشهد منطقتنا حربابالمواجهة 
بة الإجابة على هذه و ة ما؟ تبدو صعطرافها ستحول دون ذلك، وتدفعها لتسويأ

التساؤلات لأننا أمام أزمة لم تصل بعد لآخر حلقاتها، بل ما زالت تتفاعل وفي حالة 
قولًا مرسلًا،  المعضلةوحتى لا يكون تناولنا لهذه  الاحتمالاتسيولة ومفتوحة على كل 

 .بعض أبعادها واستشراف احتمالات تطورها لاكتشاففإننا سنسعى 
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 .ييرا فرص العقوبات وتأثيرها على الموقف الإ ولاً:أ
 إداراتليس بالأمر الجديد، فقد قامت عدة  إيرانإن فرض العقوبات على 

في عهد إدارة ترامب بصورتها  إيرانأمريكية بذلك من قبل، ولكنها طبقت على 
النووي، بل أعلن عن تبني سلسلة جديدة  الاتفاقمن  بالانسحابالشاملة، فلم يكتف 

 .إيرانالعقوبات ضد  من

شملت مجالات متعددة، منها ما يمس القطاع المالي والتجاري وكل الأنشطة 
ي الداخلي، يرانالإ الاقتصاديفي النشاط  شللالمتعلقة بقطاع النفط، بهدف إحداث 

لسعي لإحداث قلاقل ي، بايرانالداخل الإ إلىي يرانونقل المعركة مع النظام الإ
ضرابات وموج الداخلية. ولذا تخطط واشنطن لإطالة أمد هذه  الاحتجاجاتمن  ةوا 

سعيها لإلزام الدول الأخرى مع العقوبات، التي تقترب من حالة الحصار، لا سيما 
 .بتطبيقها

( دون إيرانإخضاع العدو ) إلى –على هذا النحو  –وفي الواقع تسعى واشنطن 
، عملًا اقتصادياإضعافه قتال، بكسر معنوياته وقدراته على المقاومة، من خلال 

 The Art) ني الواردة بكتابيبمقولة صن تزوأوسون، القائد العسكري والفيلسوف الص
of War.) 

ارد الدولة تقليص مو  إلىفواشنطن تسعى لأن تؤدي هذه العقوبات الشاملة 
ساسية ذات العلاقة بالشعب من مواجهة نفقات المتطلبات الأ ةالإيرانية لتصبح عاجز 

ي، فضلًا عن قطع الموارد المالية التي تقدمها طهران للتنظيمات والجماعات يرانالإ
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هل الإقليمي بحيث يس إيرانالإيرانية، مما يعني تقليص دور  التابعة لها خارج الحدود
  .(1)عسكرية لها إذا اقتضى الأمر ذلك ةتوجيه ضرب –في تقدير البعض  –

 الإيراني الإقليميمدى تأثير العقوبات على الدور  إلىويشير أحد المصادر 
 -:وتحجيمها لهذا الدور من ذلك

 شرعت في تقليص وجودها في سوريا واليمن، دون اتخاذ قرار  إيرانن أ
 .الكامل منها بالانسحاب

 ية لضم "متطوعين" من إيرانمدينة  30اتب مفتوحة في أكثر من إغلاق مك
رسال مرتزقة أفغان وباكستانيين إالجهاد في سوريا كما توقفت جهود أجل 
 .هناك إلى

  أبرزها  إيرانعناصر تعمل بالوكالة لحساب  إلىتخفيض الأموال الموجهة
جماعة "حزب الله" اللبنانية وجماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بنسبة 

 .% مع احتمالات إقرار المزيد من التخفيض مستقبلاً 10نحو 
  الرضوخ لقرار الحكومة العراقية بتفكيك قوات "الحشد الشعبي" العراقية، ذات

 .(2)والعمل على ضمها للجيش العراقي إيرانالصلة الوثيقة ب

أنه "إذا قارنا بين الوضع الدولي عند توقيع  إلىوبالمقابل تشير مصادر أخرى 
فضل بكثير أإيران في وضع النووي قبل أربع سنوات سيتضح بسهولة أن  الاتفاق

الآن. فلم يعد بمقدور الولايات المتحدة استصدار قرار من مجلس الأمن بعقوبات 

                                                 

(د. طلال عتريس، "العقوبات الأمريكية على إيران.. وتداعياتها"، مجلة شئون عربية، الأمانة العامة لجامعة 1)
  .26، ص 2018خريف  – 175الدول العربية، العدد رقم 

يران"، الشرق سبع خرافات حول عقوبات ترامب ضد إهذه المعلومات وردت في مقال أمير طاهري المعنون:  (2)
 خرى.ولم نستطع تأكيدها من مصادر أ 5/7/2019يخ الأوسط بتار 
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إيران، لأن الفيتو الروسي والصيني جاهزان للدفاع عن  إيراندولية ملزمة للجميع ضد 
ي أمام أعين العالم، والصين أقامت أكبر يرانن روسيا تسوق البترول والغاز الإإبل 
 مكشوفةتتم عبر قنوات خفية أو  إيرانراضيها، والتجارة مع أيراني على للنفط الإ خزان

تركيا والعراق وحتى  إلىمن باكستان  إيرانبالدولار أو بالعملات المحلية. وجيران 
هدافها ولهذا لا أمن الهند لا يلتزمون بتنفيذ العقوبات الأمريكية. ولم تحقق سوى القليل 

الواسع من إفراط الولايات  الاستياءلتقديم تنازلات مستفيدة من  ةمضطر أنها  إيرانتجد 
 .(3)المتحدة في استخدام سلاح العقوبات ضد معظم دول العالم مرة واحدة

 2.45قد بلغت  النفطية كانت إيرانأن صادرات  إلىيشير  اثالث اإلا أن مصدر 
ي، يرانالقطاع النفطي الإ، وبعد تطبيق العقوبات الأمريكية على مليون برميل يوميا

. والنفط كما هو (4)فقط مليون برميل يوميا 1.3إلى  2019تراجعت في مارس 
ي، وهذا هو الجانب يرانمن مصادر الدخل القومي الإ معروف يعد مصدرا رئيسيا

 .الأخطر للمقاطعة

وف على النتائج التي قبل الوق اتثر وفاعلية أي عقوبات يتطلب عادة وقأوتقييم 
ن القوة ما يكفي لأن تترك ، فإن العقوبات الشاملة الحالية قد يكون لها محققها عمليا

ية إيرانومالية  اقتصاديةي وتتسبب في مشاكل يرانالإ الاقتصادفي  تأثيرا مباشرا وسريعا
 .مؤثرة، وقد لا تتمكن من الصمود أمامها لفترة طويلة

                                                 

 .28/7/2019يران تخيم على الانتخابات الأمريكية"، الأهرام، القاهرة، د. مصطفى السعيد، "معركة إ (3)

يرانية،   إمختارات ‘يران لمواجهتها" وبات الأمريكية الجديدة وخيارات إورد في مقال حسين سليمان المعنون: "العق (4)
 .24، ص 2019بتاريخ مايو/ يونيه  209الأهرام، العدد رقم مؤسسة 
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لها لأنها تدفع  مفيدة انإير بينما يرى البعض أن العقوبات المفروضة على 
المحلية،  الاحتياجاتعلى القدرات الوطنية لتلبية  الاعتمادترشيد الإنفاق وزيادة  باتجاه

 . (5)على الخارج الاعتمادتقوية هذه القدرات في النهاية وتقليص  إلىوهو ما سيؤدي 

كانت هذه التقييمات، فإن مرور الوقت وحده يكشف عن مدى تأثير هذه  وأيا
ومدى قدرتها على الصمود في وجهها. ولكن  إيرانالعقوبات على الوضع الداخلي في 

قد يتم إدخال آليات إضافية تحرق مراحل الصراع وتضعه على أعتاب حرب حقيقية، 
مواجهة  إلىقد يقود الوضع  النفطية لفترة طويلة، وهو ما إيرانكتصفير صادرات 

تحذير الرئيس  ءيساخنة، بغض النظر عن النيات والحسابات النظرية. ومن هنا يج
كما كانت في  ةة في المياه الدولية لن تكون آمني روحاني "بأن الخطوط البحرييرانالإ

حدود الصفر" )الأهرام  إلىية يرانالبترول الإ صادراتالسابق في حالة تم تخفيض 
22/8/2019( . 

 .إيرانثا ياً: الشروط المسبقة للتفاوض مع 
 إلىعن رغبته في إعادة التفاوض مع طهران للتوصل  بأعلن الرئيس ترام 

النووي والصاروخي فضلًا عن  إيرانجديدة تتعلق ببرنامجي  جديد يتضمن بنودا اتفاق
 :الشروط التالية للتفاوض دورها الإقليمي، وحدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج طهران النووي والسماح لوكالة  .1
 .الطاقة الذرية بالتفتيش المتواصل عليه

 .التوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل .2

                                                 

الدولية  يران" مجلة السياسةإعلي حسن باكير، "الحرب الاقتصادية: التأثيرات المحتملة للعقوبات الجديدة على  (5)
 .138 – 136، ص 2012بريل أ 118العدد 
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 .ةييرانشاملًا لكل المحطات النووية الإ منح الوكالة الدولية نفاذا .3
لصواريخ التي يمكن أن تحمل الصواريخ البالستية وا لانتشاروضع حد  .4

 .نووية رؤوسا
إطلاق سراح الأمريكيين وكل المواطنين الحاملين لجنسيات من دول حليفة  .5

 .إيرانلواشنطن المحتجزين في 
 .وضع حد لدعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط .6
 .لجماعات الإرهابية الأخرىوضع حد لدعم حركة طالبان والقاعدة وا .7
 .وضع حد لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري .8
سرائيل والدول الحليفة لواشنطن في الشرق إوضع حد لتصرفات طهران تجاه  .9

 .الأوسط
 .نزع سلاح الميلشيات الشيعية في العراق .10
 .وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن .11
 .ي هناكيرانالحرس الثوري الإمن سوريا وسحب ميليشيات  الانسحاب .12

لإبداء عدد من الملاحظات من يدفع  إيرانهذه الشروط على دولة ك كلوفرض 
 -ا:بينه

الإذعان على من فيه نوع  –على هذا النحو  –ن طرح هذه الشروط أ .1
شنطن تتعامل مع دولة ( ويبدو كما لو أن واإيرانالطرف المتلقي )أي 

 وهذا مدخل، كان من المتوقع سلفا ،الاستسلام، ورفعت راية مهزومة سلفا
 .ييران، لأنها مسألة تتصل بالكبرياء الوطني الإإيرانعدم قبوله إجمالًا من 

وبهذه الطريقة  –لنحو على هذا ا –أن محاولة فرض هذه الشروط المسبقة  .2
رفضها، ونعتقد أن واشنطن كانت  إلى، لدفع طهران كان مقصودا ومتعمدا

الرفض، لإطالة الوقت في المساومات حتى  إلىترغب في دفع طهران 
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 ن واشنطن تبدو غير متعجلة مرحليا، كما أإيرانيق الخناق على ييتسنى تض
ن الظروف غير واضحة، فضلًا ع امازالت نتائجه إيرانلخوض حرب مع 

لا سيما مع اقتراب موعد  كتمل تهيئتها بعد،تالأمريكية الداخلية لم 
 .الرئاسية الأمريكية الانتخابات

النووي، إلا بعد أن  الاتفاقعادة التفاوض على إوأعلن بومبيو أن بلاده لا تعتزم 
عشر، وهي في مجملها مطالب سياسية في  الاثنيبالشروط الأمريكية  إيرانتفي 

ط، والشروط الثمانية النووي هي أربعة فق بالاتفاقالأساس، فالشروط ذات العلاقة 
، وهو ما يؤكد أن جوهر هذه الشروط تستهدف في بالاتفاقالمتبقية لا علاقة لها 

ي، وقيمه التي تعتبرها القيادة يرانالنظام الإ ارتكازمن الأهداف ونقاط  امجملها عدد
في توجهات  اساسيأ اذات أولوية عليا، والتخلي عنها يعني تغيير  قيما جوهرياية يرانالإ

 .لوضعها الراهن تماما ةأخرى مغاير  إيراني، ويصبحون أمام يرانالنظام الإ

ونعتقد أن أحد أهداف الموقف الأمريكي الراهن هو استعادة الهيمنة الكاملة 
الإدراك  الاعتبارذا ما تم الأخذ في إوضع العالمي، وتتضح هذه الحقيقة على ال

 احتواءط، فالسيطرة عليه تتيح للولايات المتحدة الجيوبولتيكي الأمريكي للشرق الأوس
الصين الشعبية وروسيا  فاحتواءالقوى الدولية والإقليمية الصاعدة والمنافسة، 

بالسيطرة على الشرق الأوسط موقعا الأوروبي مستقبلًا يأتي  والاتحاد، الاتحادية
  .وأموالاً  وبتروليا

القوة الإقليمية  – إيرانلإزاحة النووية، هو محاولة  للاتفاقيةوتمزيق ترامب 
عن طريق المخطط الأمريكي لإعادة تشكيل الشرق  –شبه الوحيدة  الاعتراضية
 .بالغنيمة للانفرادالأوسط 

ففي ظل الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين وغيرها، 
وفي ظل تصاعد قوى جديدة يتسارع نموها، يتزايد الشعور الأمريكي، لاسيما في عهد 
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ن ظلت القو يتقلص، وأ الكعكةترامب، أن الحصة الأمريكية من   ةن الولايات المتحدة وا 
يدة التي تقود العالم وتوجه النظام العالمي، وهناك عظم، إلا أنها لم تعد القوة الوحالأ

تنافس على المكانة، وفي ظل هذه الأوضاع المتغيرة وغيرها تحرص واشنطن على 
إبقاء الشرق الأوسط تحت هيمنتها، أو على الأقل جعل الجزء المفيد منه )منطقة 

ضافةً إ إيران من موقفها الحالي من ر جانباالخليج العربية( تحت سيطرتها، وهذا يفس
 .سرائيلإلتعزيز أمن 

مع توزيع الأدوار. من ذلك  بالمرونةية، تتسم يرانوبالمقابل كانت ردود الفعل الإ
نه مستعد للتفاوض بشرط تراجع واشنطن إي روحاني على القول "يرانحرص الرئيس الإ

على المرشد الأ النووية، عن العقوبات" بينما تبنى الاتفاقيةمن  الانسحابعن قرار 
، "لن يكون هناك حرب ولن يكون 13/8/2018بقوله في  علي خامئني موقفا متشددا
تخطو خطوة تصعيدية أخرى بالتلويح بغلق مضيق  إيرانهناك تفاوض". وبدأت 

 . من تصدير نفطها إيرانهرمز، إذا منعت 

، خطوات للانسحاب المتدرج من بعض تكتيكيإطار  في ،إيرانكما بدأت 
تسميته بـ " عملية الضغط  إطار ما يمكن فيالمترتبة على الاتفاقية النووية  التزاماتها
 . الاتفاقية لإنقاذصابع " لدفع الأطراف الأوروبية للتدخل على الأ

 .يرانثالثاً: السعي لتقليص النفوذ الإقليمي لإ
لتخلي ل إيراندعوة  12 إلى 10تضمنت الشروط الأمريكية للتفاوض البنود من 

ها في المنطقة )حزب الله اللبناني، الحشد الشعبي العراقي، ئها ووكلائحلفا عن
أن واشنطن  إلىفي سوريا، والحوثيين في اليمن( مما يشير  يرانالميليشيات التابعة لإ

ها ضمن استراتيجية الجبر والإكراه، وجعل أوراقها الإقليمية ئووكلا إيرانتتجه لإدراج 
 .عليها ئاعب
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 :حظات ذات العلاقةوفيما يلي بعض الملا

، 2015ية فسرت الاتفاق النووي المبرم معها عام يراننعتقد أن القيادة الإ .1
ي ويسلم بنفوذه الإقليمي، يرانيعترف بالنظام الإ دولي صك شرعي هعلى أن

 .في برنامجها النووي إيرانمقابل التنازلات التي قدمتها 
الانتماءات المذهبية والطائفية، وهي تتعامل مع  سعت لتسييس إيرانإن  .2

إقليمية لفرض نفوذها، وتستخدم  ةداأالسياسية" كأيدولوجية دولية، وك "الشيعة
الطوائف الشيعية في دول الجوار العربية لإزعاج خصومها. كما هذه 
المناطق توفر "رئات اقتصادية" تقلل من ضغوط الحصار الاقتصادي 

 .إيرانالحالي على 
يرانو  .3 ربية، ولا لا تخفي تطلعاتها وطموحاتها الإقليمية في منطقة الجوار الع ا 

هران تسيطر على اتخاذ في التصريح بأن ط يجد بعض مسؤوليها حرجا
 (.صنعاء ربية )بيروت، دمشق، بغداد وأخيراربع عواصم عأالقرار في 

ها في ليإالإسلامية هددت جيرانها بتصدير الثورة  إيرانولعلنا نتذكر أن 
مضطرين اللجوء بطلب قرن الماضي، فآثر هؤلاء الجيران ثمانينيات ال

 .الحماية العسكرية الأمريكية
ولم تتواصل الجهود لإقامة نوع من روابط الجوار، لتكون منصة لحل 
المشاكل الإقليمية والتعاون الإقليمي، نتيجة ضغوط خارجية مضادة، وربما 

الحوار العربي، بأن مخرجات هذا  عفساد الشعور، لاسيما في مرحلة الض
 .مغنسيزيد فيها الغرم على ال

 إلى، 2003وأدت تصفية الجيش العراقي، بعد الغزو الأمريكي للعراق في  .4
، واتساع نفوذها في العراق بتوافق يرانتعزيز الوضع الإقليمي والعسكري لإ

خليجي لكبح المقاومة العراقية لقوات الاحتلال الأمريكي،  –ضمني أمريكي 
غلب أفرادها من السنة. وقامت في مرحلة لاحقة بالإسهام في أالتي كان 
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لها عند  ، ليكون ظهيرا(عةي)أغلبه من الش تشكيل الحشد الشعبي وسلحته
في الشأن الداخلي العراقي وفي معادلة  نإيراالضرورة. وتصاعد حضور 

المنطقة، وأخذ منحنى جديد وباتت تشكل زاوية حادة في السياسة 
، سعت واشنطن بالتفاهم مع إيرانلمواجهة محتملة مع  . وتحسبا(6)الإقليمية

تصفية الوجود المستقل للحشد الشعبي، بضمه للجيش  إلىالحكومة العراقية، 
العراقي، بهدف إحكام السيطرة عليه، وصدر بالفعل قرار من الحكومة 

لف مقاتل(، أ 120)يقدر عددهم بـ  القوات النظامية إلىالعراقية بضم أفراده 
ويتطلب الأمر بعض الوقت لإدخاله حيز التنفيذ. وخلال ذلك تمت عدة 

 ةبطائرات مسير  هازن أسلحة الحشد الشعبي ومواقعمخعمليات قصف ل
وغيرها. وقد أكد مسئولان أمريكيان لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل كانت 

تباقية على هذا النحو، سرائيلية الاسلإ. والممارسة ا(7)وراء هذه العمليات
 سرائيليةالانتخابات العامة الإ اقترابفضلًا عن تأثير  سرائيلياإتعكس قلقا 
من العراق  وتوسيع إسرائيل لنطاق هجماتها ليشمل كلا (2019)سبتمبر 

جهود التوصل  في أوقات متقاربة، يوحي بسعيها لعرقلةوسوريا ولبنان 
 .إيرانلتسويه سلمية مع 

ترى أن أحد المصادر التقليدية لتهديد  إيرانمازالت دوائر صنع القرار في  .5
 إلىي يأتي من غرب حدودها )سوريا(، وهو ما يدفعها يرانالأمن القومي الإ

. وهو ما يفسر قول المرشد (8)الحرص على تعزيز نفوذها داخل هذه المنطقة
                                                 

الأوسط؟"، ملحق تحولات استراتيجية، أنسي القصاص، "هل يحد الردع الهيكلي من فرص الحرب في الشرق  (6)
 23ص  2018يوليو  – 211مجلة السياسة الدولية، العدد 

 .24/8/2019نقلًا عن صحيفة الأهرام  بتاريخ  (7)

يوليو  – 213يران في شرق المتوسط"، السياسة الدولية،  القاهرة العدد محمد عباس ناجي، مصالح وسياسات إ (8)
 .120، ص 2018
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"أننا نقاتل في سوريا من أجل ألا  5/1/2017الأعلى على خامئني في 
نحارب في طهران، فسوريا بهذه المثابة تمثل جبهة متقدمة في حالة تعرض 

 .لهجوم أمريكي أو إسرائيلي إيران
للانسحاب من سوريا وسحب ميليشيات الحرس  إيرانومن هنا ينظر لدعوة 

من الشروط الأمريكية( على أنها بمثابة  12ي هناك )البند رقم يرانالثوري الإ
الداعمة لنظامها، وتعريته عسكريا دعوة لتجريد سوريا، من أحد أهم القوى 

 .بالضبابيةيتسم  روسيظل موقف  في، أمام إسرائيل. وسياسيا
"أنه يجب  5/7/2019وبالنسبة لحزب الله الذي أعلن حسن نصر الله في  .6

للمنطقة كلها، كل  ةيع أن الحرب إذا وقعت ستكون حربا مدمر أن يعرف الجم
رضها للاعتداء عليها ستدفع أ، أو تقدم إيرانستشارك في الحرب على  ةدول

ءات عدة معارك في مواجهة اعتدا الثمن". وظل هذا الحزب الذي خاض
ره من أخطر خصومها. ه لإسرائيل التي تعتبئإسرائيلية على لبنان على عدا

 .في عقيدتها الأمنية وأحدث تغييرا
ية لا تنكر، إيرانكما أن سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن بمساعدات  .7

 مرحلة حرجة يعاني منها الشعب اليمني إلىة ينأوصلت الأزمة اليم
من  الخليج العربية بالتهديد واقعيا وعضويا والمنطقة. وتزايد شعور دول

الحوثيين للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، الأمر الذي  استخدام
 .طلب الدعم العسكري الأمريكي إلىدفع بعض دول الخليج 

لما تسميه بـ"حركة  إيرانأن دعم  إلىفي دعمها لهذه الفئات،  إيرانوتنطلق 
، ويتيح قليميا ودولياإي يرانالتحرر الإسلامي" يضفي قوة على الدور الإ

، كما يرانالاستفادة منه في توجيه ضربات ضد مصالح الدول المعادية لإ
تنطلق هذه المساندة من قاعدة "الوسع" التي تقول "بأن كل مسئول أو 
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مسلم فردا أو حكومة عليه في حدوده وسعه، وأن ال مسؤولحكومة إسلامية، 
 ."يطلب الدعم والإغاثة قدر "وسعه ن يلبي حاجة مسلمأ

وفي تقييم سابق للصحفي البريطاني دايفيد هرست )الجاردين البريطاينة(، 
، على نحو ما فعلت مع إيرانحذر فيه من استخدام أمريكا للقوة ضد 

ة تفوق سابقتها، لأنه العراق، لأن التداعيات السلبية لمثل هذه المغامرة الجديد
 .للمنطقة وحلفائها، سيكون مدمرا إيرانليس هناك من شك في أن رد فعل 

جمالا فإن المشروع الإ  ا، بل توجهةعابر  ةليس سياس إيراني لمد نفوذ يرانوا 
ية وأحد أهدافها مواجهة شروط الردع يرانللسياسة الخارجية الإ اأساسي

 .(9)الأمريكية
ها مسألة ليست سهلة. فهي رابطة عقائدية لها ئعن وكلا إيرانوتخلي 

التي تفرضها  والخسارةاعتباراتها التي تخرجها من حسابات المكسب 
قابلة للنقاش والتسوية بشروط مقابلة، كما  -في تقديرنا  –العقلانية، لكنها 

، فضلا عن تتطلب تسويات لقضايا إقليمية عالقة وضمانات إقليمية ودولية
 .ودول الجوار إيرانإقامة منصات للحوار بين 

 .قراره اتخاذرابعاً: دوافع ترامب ومدركاته الشخصية في 
ولترامب لاشك أن السمات الشخصية للرئيس الأمريكي تؤثر في اتخاذ قراراته 

تصب في السعي لتعزيز  ل منها لها تأثيرها ولكنها جميعا، كةسمات ودوافع مختلط
 -:، وفي مقدمتها2020فرص إعادة انتخابه عام 

                                                 

لى الردع النووي" ملحق تحولات استراتيجية، مجلة السياسة السيد، "هل ينتقل الشرق الأوسط إ محموددلال  (9)
 9ص  2018يوليو  203الدولية العدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 

 

للمدرسة  انتمائهينطلق ترامب في تعامله مع أزمة الاتفاق النووي من نزعة  .1
المتشددة، حتى لو كان ذلك على حساب قواعد ومبادئ  ةالقومية الشعبوي

طار نظام دولي، إلا يهتم بأن يدير شئون بلده في  القانون الدولي، فهو
متعدد الأطراف بل لعله يطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي، باستبعاده 

 .والمعاهدات الدولية على أساس أنها تقوض قوة الولايات المتحدة لاتفاقيات
ولا يمل ترامب من ترديد شعار "أمريكا أولًا" والذي يعني وضع المصالح 

ض ذلك مع مصالح حلفائه والتزاماتهم الأمريكية في المرتبة الأولى ولو تعار 
وخير مثال على ذلك إعلان ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق ، الدولية

، رغم معارضة القوى الأوروبية ( 1+5)ومجموعة  إيرانالنووي بين 
والأسيوية الكبرى لتلك الخطوة لتداعياتها على أمن واستقرار منطقة الشرق 

 .نتشار النوويالأوسط والجهود الدولية لمنع ا
مختلف دول العالم، وسعيه  مع حرصه على تسليع علاقات الولايات المتحدة .2

لفرض ما يشبه "الإتاوات" على بعض الدول، وبشكل علني غير مألوف في 
العلاقات الدولية، وفي مقدمتها دول الخليج العربية في إطار "تجارة التهديد 

 .اوالحماية"، وغلبة عقلية الصفقة على ما عداه
وأغلب مواقفه الخارجية يمكن إدراجها تحت عنوان كبير "نسف إرث  .3

ظهار نفسه بأنه أكثر حسما  (10)أوباما" منه فعملية انسحابه من الاتفاق  وا 
النووي تمت لأسباب شخصية، لمجرد أن هذا الاتفاق تم بمعرفة سلفه 

                                                 

"، مجلة السياسة الدولية، القاهرة ، ةعمرو عبد العاطي، "مرتكزات عقيدة ترامب للسياسة الخارجية الأمريكي (10)
 .157، ص 2019يوليو  217العدد 
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في تقدير  – أوباما، أي صفقة أوباما وليست صفقة ترامب، ولا يهتم ترامب
 . (11)بأن تكون صفقته الجديدة مختلفة بشكل كبير عن القديمة –البعض 

حين  م داروك السابق في واشنطن مبالغاولم يكن السفير البريطاني كي
وصف إقدام ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي، بأنه "تخريب 

ئيس السابق ر ال اتفاقدبلوماسي"، وأنه قام بذلك لأسباب شخصية، لمجرد أنه 
 .عتبره أهم إنجاز لسياسته الخارجيةاباراك أوباما، والذي 

ة "الضغوط القصوى" ضد يبرر ترامب استخدام إدارته لما يعرف بإستراتيج .4
، بحجة أن الرئيس السابق أوباما تبنى سياسة الجزرة وحدها في تعامله إيران

برام الاتفاق النووي معها )  –والذي تضمن ، 2015( في يوليو 1+5معها وا 
، وأبرزها أن هذا الاتفاق ةعدة عيوب وثغرات اعتبرها خطير  – في تقديره

استئناف  يران، وبالتالي يمكن لإ2025مؤقت بمدة زمنية وهي عام 
الصاروخي الباليستي الذي لم  إيرانالتخصيب بعد هذا العام، إضافة لبرنامج 

ها )وفي ءمتحدة وحلفادد مصالح الولايات اليتناوله هذا الاتفاق والذي يه
 .(12)(مقدمتهم إسرائيل

 .اتخذه ترامب يسرائيل على القرار الذإخامساً: تأثير 
إن ضغوط إسرائيل على إدارة ترامب لم تكن خافية على أحد، وهو ليس في  .1

ئيل، أبعد مما كانت تحلم به إسرا إلىحاجة لهذه الضغوط، فقد ذهب 
علان ترامب انسحاب أمريكا إليها وقد لاقى إبإعلانه ضم القدس والجولان 

                                                 

 26/7/2019يران"، الأهرام، د. محمد كمال، "رهانات أمريكا وا   (11)

،  مركز الأهرام ه ايران وتركيا"، مجلة شئون تركيةد. أحمد سيد أحمد، "سياسة العصا والجزرة الأمريكية تجا (12)
 .230-229، ص 2019ة، القاهرة، العدد الحادي عشر ، صيف يللدراسات السياسية والإستراتيج
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من جانب بنيامين نتنياهو رئيس  ترحيبا كبيرا إيرانمن الاتفاق النووي مع 
 .الوزراء الإسرائيلي

، فواشنطن إسرائيليا يعد في نظر البعض هدفا إيرانوتصعيد حالة العداء مع 
ن وقتها كان يمكنها تسوية خلافاتها مع طهران عبر المفاوضات حينما يحي

 .وتتوافر ظروفها وشروطها
سرائيل تعتبر المستفيد الأكبر من استمرار حالة التوتر الراهنة، لتشغل  .2 وا 

ما تبقى من الأراضي  لابتلاعالعالم العربي عن مخططاتها التوسعية 
عليها بالفعل  الاستيلاءالفلسطينية، وتثبيت أوضاع الأراضي التي تم 

ن(، وتعمل واشنطن على تأمين مواقف )القدس الشرقية ومرتفعات الجولا
عربية وأخرى إقليمية لمشروع "صفقة القرن" والسعي في هذا الإطار لتحويل 

 .أو صامت (13)طرف غير ممانع إلىطهران من طرف معرقل لها 
التي يمكن  ةالصواريخ الباليستي لانتشار"بوضع حد  إيرانومطالبة واشنطن  .3

 إيراننه لم تتأكد بشكل قاطع بأنه أصبح لدى أأن تحمل رؤوسا نووية" رغم 
دراج هذا الشرط التحفظي إفإن المقصود بالدرجة الأولى من  نووية رؤوس

 .(14)يتعلق بأمن إسرائيل بالدرجة الأولى

                                                 

، 2019يوليو  – 217شعال الشرق الأوسط"، مجلة السياسة الدولية،  العدد راشد، "المستفيدون من إسامح  (13)
 178ص 

 ( للصواريخ الدفاعة الباليستية 3-لاسكا الأمريكية على قدرة منظومة )أرو أجرت إسرائيل تجارب في ولاية أ (14)
، وصرح ناتنياهو أن إسرائيل قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية التي تطلق من إيران أو المدعومة من أمريكيا

عتبرها ، والتي ا2006(، وقد أدت حرب إسرائيل الثانية على لبنان عام 29/7/2019 الأهرامخر )من أي مكان آ
رة حرب الصواريخ، وكشفت نقاط لى زيادة الوعي بخطو الحرب الأولى بينها وبين إيران وأدارها حزب الله، أدت إ

الضعف والمشكلات التي واجهها الجيش الإسرائيلي في إدارته لهذه الحرب التي أدت نتاجها إلى إحداث تغيير في 
 العقيدة الأمنية الإسرائيلية.
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ية، كانت يرانوفي إطار من "التهويل الإستراتيجي" من القدرة النووية الإ .4
ستمتلك  إيرانم بأن 1992منذ   (CIA) المركزية الاستخباراتتوقعات وكالة 

ستمتلك بعد  إيرانم( أو أن 2000مثل هذا السلاح بعد خمس سنوات )
اليوم،  إلى ولا يزال مثل هذا التقدير مستمرا (15)ياو نو  بضع سنوات سلاحا

 ةفعلي بأدلة ةغير مؤيد –تقدير أحد المتخصصين في  –وهي تهديدات 
حظر  ةدعلى معاه الموقعةول أحد الد إيرانوتبقى مجرد شائعات، بما أن 

تجاه هذه المعاهدة  لالتزاماتهاالأسلحة النووية، فإنه مالم يثبت خرقها  انتشار
من أي  بريئةيران إبأن  الافتراضوتجاه الوكالة الدولية للطاقة النووية، يجب 

وبالمقابل مضى على إسرائيل قرابة أكثر من نصف قرن على  .(16)ةتهم
لكل  ا نوويا في القبو، رادعاالنووية، ليكون سلاح التطوير الخفي للأسلحة

لذي العالم العربي، بحجة منع حدوث محرقة أخرى للشعب اليهودي، الأمر ا
منطقة، رغم أنها لم تواجه لشعوب ال ةمكنها من إحداث أكثر من محرق

ظلت محتفظة و لوجودها بل العكس هو الواقع دفع ذلك  تهديدا حقيقيا
 الدائم، والسؤال الحقيقييصة تأمين ريثما يأتي السلام بخيارها النووي كبول

هل عملت إسرائيل على دعم جهود السلام أم أن العكس هو  هو
 . (17)الصحيح؟

                                                 

(15) New York Times, Nov. 30.1992 PA- 1 A-6. January 5.1995 P.A-10 
Washington Times. January 6.1995.Pa-a15 

صاحب هذا الرأي إفنر كوهين، نحو شرق أوسط جديد.. إعادة النظر في المسألة النووية، دراسات عالمية،  (16)
 .1، العدد رقم 13مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي ص 

م، ونظمه المعهد الدولي 2004حوار الخليج" الذي عقد في البحرين عام  –وفي مؤتمر "أمن الخليج  (17)
يران في الموضوع النووي، يجية ومقره في لندن، انتقد الأمير سعود الفيصل مبكرا التركيز على إللدراسات الإسترات
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؟ فحسب المزاعم نووية إيرانوجود  ةولكن لماذا تعارض إسرائيل بشد
تمثل أخطر تهديد لبقاء الشعب اليهودي منذ هتلر،  إيرانالإسرائيلية، أن 

يين مندفعون بوازع ديني ومعاداة السامية، فضلًا يرانبأن القادة الإ والاعتقاد
عن عدم السماح لأي خصم إقليمي بتحقيق التكافؤ النووي مع إسرائيل، لأن 

النووي الإسرائيلي في الشرق الأوسط. ولذلك تعمل  الاحتكارذلك يكسر 
في  –الوقت المتبقي ية" وتجميد يرانإسرائيل بكل السبل لإيقاف "الساعة الإ

 وقدراتها مقوماتهااستكمال تحقيق  إلى إيرانقبل أن تتوصل  -تقديرنا
 .النووية

ويلاحظ أنه منذ توقف الحرب مع العراق وبعدما بدأ التغيير في نظرة العرب 
التي وقفت مثلهم ضد احتلال العراق للكويت، كان المطلوب من  إيران إلى

ي" في ذلك الوقت هو يرانإثارة المخاوف الخليجية من "البرنامج النووي الإ
"، حتى إيرانالإبقاء على استمرار شعور دول الخليج بالقلق أو بالخوف "من 

 .بعد تراجع التهديد العراقي

  الختام
التي وضعتها واشنطن كإطار لإعادة التفاوض إن شروط التفاوض الإذعانية 

 إلى، وتضيف قضايا أخرى الاتفاقيةالنووية، تتجاوز مضمون هذه  الاتفاقيةحول 
ي، محاولة أمريكية لتجريد نظامه من أهم مرتكزاته يرانجانبها، ويرى فيها الجانب الإ

دورها  التخلي عن إيرانإحداث خلخلة داخلية. ويصعب على  إلىالأساسية، ويهدف 

                                                                                                                        

توافق على المعاهدة  لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مع تجاهل إسرائيل التي لا الموقعةرغم كونها من الدول 
 26/12/2004، جريدة النهار، ومتطلباتها
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ونفوذها الإقليمي الذي يمثل جبهة متقدمة للدفاع عنها إذا تعرض أمنها القومي لهجوم 
 الوطني .أو مخاطر في غياب البديل المأمون الذي يضمن حماية كيانها 

جمالًا تبدو الشروط الأمريكية في المنظور الإ ي بمثابة شروط استسلام، قد يرانوا 
هذا على ما يبدو مسألة المواجهة الساخنة مع أمريكا، و  إلىية يرانتدفع بالقيادة الإ

لحرب هي البادئة برفع راية ا إيران، على أن تكون مقصود أمريكيا وهدف ةمخطط
في أمريكا، الأمر الذي يعلي من  حتى يكون الرد عليها عسكريا مقبولًا داخليا

ستفرض  إيران احتمالات عسكرة الأزمة. ولكن الولايات المتحدة تعلم أن الحرب مع
 .على أمريكا والعالم. وهنا تتضح الورطة التي تواجهها إدارة ترامب ثمنا غاليا جدا

ليه سيناريوهات الأزمة الراهنة لضيق إندخل في متاهة التنبؤ بما ستصل  ولن
المجال من ناحية، ومن ناحية أخرى لصعوبة التكهن بمسار أزمة مفتوحة معقدة لم 

 .ي ارتفاع حالة عدم اليقين فيهاتكتمل حلقاتها، وبالتال

، فواشنطن إيرانوفي ظل استمرار فرص العقوبات فإن عامل الوقت يلعب ضد 
(، 2020تعمل على إطالة أمد هذه العقوبات حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة )

 .أمدهبينما تحاول طهران تقصير هذه الفترة لأن ضغوط عامل الوقت تتزايد كلما طال 

، وهي إيرانتقودها واشنطن ضد  ةستطيع قوله، إن هناك حربا خفية وخطر وما ن
وصادراتها  إيرانعلى واردات  بات الاقتصادية، التي فرضت حصاراحرب العقو 

ذا ما تم تصفير صادرات و بؤرة الخطر،  إلىهذا الوضع يدفع بالأزمة  واستمرار  إيرانا 
 .حافة الهاوية إلىالنفطية ستصل الأزمة 

بأن الملاحة على بومبيو  دلالة تصريح روحاني الأخير ردا يءتجومن هنا 
حدود  إلىية يرانفي حالة تم تخفيض صادرات البترول الإ ةالدولية لن تكون آمن

 (.22/8الصفر" )الأهرام 
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نشوب حرب جديدة يصعب استبعاده، وهي حرب لو وقعت سيترتب  واحتمال
العالمي، الذي سيشهد  بالاقتصادعليها دمار شامل للبشر والموارد، وبالغ الضرر 

البترول، فضلًا عن عرقلة مسارات تدفقه، فهي حرب كل  لأسعار ارتفاعا كارثيا
ها وتكاليفها أكبر خسائر  العربيةالأطراف فيها خاسر، وستتحمل دول المنطقة 

 .وتداعياتها السلبية

ويلاحظ أن الأطراف الأخرى في الاتفاق )روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا 
القائم وبعضها تفضل إضافة  بالاتفاق( علنت عن استمرار التزامها )نظرياوفرنسا( أ
الحالي، يتضمن معالجة الثغرات السابقة مثل مدته المحدودة، وآلية  للاتفاقملحق 

فتيش على المواقع النووية، مع إمكانية مناقشة البرنامج الصاروخي. إلا أنه الت
ب على الدول الأوروبية الحفاظ على توازن صعي الاتحاديةباستثناء الصين وروسيا 

حرج بين علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة ، وسعيها لأن تحوز على حرية أكبر في 
، ويصعب عليها فك أسر شراكتها رانإيحركتها الدولية خاصة العلاقة مع 

الإستراتيجية مع واشنطن. ولهذا ربما تمثل قمة مجموعة الدول السبع الذي عقدت في 
لإيجاد آليات للخروج من حالة  مع ترامب الجانبي( فرصة للتشاور 24/8فرنسا )

الجمود الحالية الخطرة للأزمة الراهنة. فالوضع أصبح يتطلب تدخل طرف ثالث 
لحلحلته. فرقصة التانجو السياسية الثنائية الحالية بين واشنطن وطهران المتعثرة 
 اتحتاج لطرف ثالث، لتليين العضلات السياسية للثنائي الراقص، يطرح حل وسط

المقاربة السلمية لحل الأزمة الراهنة. وفرنسا رشحت نفسها لهذه المهمة  يرجح مقبولا
 .تتضارب مصالحهماو الصعبة بين طرفين لا يجمعهما نظام للقيم 

ي، نجد أن الوقائع الحالية يرانالإ –وعلى مستوى آخر، وهو المستوى العربي 
بالطرق الصحيحة ل بيد أن التحرك لإصلاحها ؤ قات بين الجانبين لا تدعو للتفاللعلا

ي يرانوالمصارحة ليس مستحيلًا. ففي تقدير البعض أنه من الأخطاء الكبرى للنظام الإ
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اره في نفس في إدارته للصراع القائم بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، استمر 
لحرب في اليمن، مما استنزف مع دول الخليج العربية كا ةالوقت في معارك جانبي

ية والعربية، في الوقت الذي كان من الأنسب العمل يرانالطاقات الإ من جانبا هاما
على إيجاد تسوية ما مع دول الخليج بشأن اليمن ، فضلًا عن تدخلها في الشئون 
الداخلية الخليجية وغيرها، حتى يحفزهم، أو على الأقل يدفعهم للحياد في الأزمة 

 .للحماية أو التقارب مع إسرائيل طلبا الولايات المتحدة إلىالراهنة، ولا تدفعهم للجوء 

ي محمد يرانبأن وزير الخارجية الإ قارير إعلامية خليجية صدرت مؤخراوتفيد ت
ريف خلال زيارته للكويت عرض مبادرتين لخفض التصعيد وتأمين الملاحة في ظ

نشاء قوة بحرية مشتركة لحماية الملاحة . كما وجه روحاني لدول (18)مياه الخليج، وا 
 .الجوار دعوى لبحث المشاكل العالقة

وأعتقد أنه ليس من الحصافة أن نترك هذه الدعوى للحوار دون رد إيجابي 
يرانالسبيل الوحد لغلق باب جهنم الذي يسعى أعداء العرب و  لأنهاعربي  لدفعهما  ا 

يكون عادة للبحث في  –إذا ما خلصت النوايا  –نحوه. فالحوار بين دول الجوار 
 . (19)ووصولًا للوفاق الائتلاف إلىالمشترك والخروج من دائرة الخلاف 

 ضعف العزيمة وغياب الإرادة ولا شيء يقتل الحلم إلا

                                                 

 .22/8/2019القاهرة بتاريخ   -صحيفة الشروق (18)

دعت الفقرة  598برقم  الإيرانية أصدر مجلس الأمن قراراتجدر الإشارة إلى أنه بعد توقف الحرب العراقية  (19)
يران وجار  تهما من دول الخليج العربية والقوى الخارجية لبحث سبل االأخيرة منه إلى عقد مؤتمر دولي يضم العراق وا 

الكويت عام  باحتلالصدام  مر لم ينعقد وذلك بسبب قيام عراقحل المشاكل العالقة في المنطقة ولكن هذا المؤت
 ، وما أعقب ذلك من انقسامات إقليمية ودولية.1990



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ملـــــف دولـي 3

  الصراعات على الساحة الدولية: سياسية أم ايديولوجية أم مصالح
 وتحالفات

  سياسة ترامب تجاه روسيا والصين، وتداعياتها على إعادة
 الاصطفاف الدولي وتماسك التحالف الغربي

  الدور الأوروبي بين مقتضيات التحالف مع أمريكا، ومتطلبات
 المصالح مع خصومها

 ـــــــانــــــــــــازي دحمــــــغ
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 صراع سياسي وإيديولوجي أم مصالح وتحالفات؟.

 دحـــــــــمانغــــازي 
 وريةسـ – وريـكاتب س

 

 نذاكمن عقد ونيف، آ لأكثرالعالم بنهاية الحرب الباردة  احتفاللم تطل فترة 
في مواجهة الليبرالية  انهزامهاعلنت موت الأيديولوجيات أو ظهرت بعض النظريات التي أ

التي باتت تمثل ليس نهاية التاريخ البشري وحسب، بل وصفة للتقدم البشري والخروج من 
مأزق الصراعات التي سيطرت على التاريخ البشري وتاريخ العلاقات بين الأمم 

 والرخاء. والاستقراروالشعوب، وولوج عتبة الأمن 

يمقراطية والرخاء، بل لعالم، وعلى عكس ما تم الترويج له، لم يدخل جنة الدلكن ا
وحيد القطبية، تحكمه وتتحكّم به دولة واحدة، الولايات المتحدة الأمريكية،  أصبح عالما

وتصنف الدول والشعوب، بين مارقة  الاتهاماتالتي راحت تخوض الصراعات وتوزع 
ببعض القوّة تدب في  واستشعرتاعها الداخلية، ن رتبت روسيا أوضارقة. وما أوغير م

اير/ شباط ر فب 10 للأمنعلن رئيسها فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونيخ أوصالها، حتى أ
ثورته على هذا الوضع، ومطالبته بعالم متعدد الأقطاب يكون لروسيا فيه دور  2007

جاه جورجيا وفصل انية تتقريري، لتلي هذه الدعوة جولة من السياسات الروسية العدو 
وكرانيا وتدخلها في جزيرة القرم في أ احتلالهابخازيا" وصولًا إلى إقليمي " أوسيتيا" و"أ

 سورية لتحقيق مصالح جيوسياسية.

في ذات الوقت كان العالم يشهد ما يسمى بالنهوض الصيني، الذي بدأ على شكل 
مة في إطار توليفة من إغراق أسواق العالم بمنتجات رخيصة وتشكيل كتلة رأسمالية ضخ

الحكم المركزي للحزب الشيوعي الصيني وسياسات رأسمالية في الإنتاج والتجارة، ومثل 
أي قوّة صاعدة في ظل نظام متشكّل وتقاسمت أطرافه مناطق السيطرة، بدأت الصين في 
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، ثم الأضعف عسكريا توسعة مجالها الحيوي في بحر الصين الجنوبي على حساب الدول
 زو أسواق العالم ومنابع ثرواته، بما يحقق لها مكانة مهمة في النظام الدولي.أخذت تغ

لقت من حسابات مصلحية صرفة، إلى عملت هذه السياسات مجتمعة، والتي انط
 انفرادهامريكية التي تصرّ على باردة، فبين الولايات المتحدة الأعادة مناخات الحرب الإ

، وبين روسيا الاقتصاديةبالهيمنة على العالم وتحاول إخضاع منافسيها بالعقوبات 
في المناطق الخطأ، عبر  ق ضرب المصالح الأمريكية، وغالبان سلكتا طريوالصين اللتي

نافس، لكن على الدول والشعوب المجاورة، عاد العالم إلى حالة الصراع والت الاستقواء
عادت أجواء الحرب الباردة، فيها، و  عنصرا مهيمنا يولوجيايدبصيغة جديدة لم تعد الأ

من جديد، وهي العلاقة التي يصبغها تنافس  أميركا وروسيا والصينلتغلّف العلاقة بين 
كقوة عظمى مؤثرة  العائدة لفرض نفسها . فروسيااستراتيجي ساخن على المستويات كافة

الولايات  نها القومي، بينما ترفض، تهدف لتأمين مصالحها وأموفاعلة إقليميا ودوليا
أن تزاحمها أي من القوى الدولية، وتنظر بعين الريبة للعودة الروسية  المتحدة الأمريكية

بعودة  عجلعلى سعي روسيا لتأمين مصالحها وأدى  .التي تهدد بكسر الهيمنة الأمريكية
وصفها الرئيس  كما «في أدنى مستوياتها»الحرب الباردة، حيث صارت العلاقات بينهما 

 بوتين.

نما تناقضات جوهرية إ ن التوتّر بين الجانبين ليس من قبيل الخلافات العابرة، وا 
، عن تلك ثلاثة محاور رئيسة، وتعبر وهيكلية، يصعب تجاوزها في المدى المنظور

للمواجهة بين البلدين، وهي )التنافس الاستراتيجي وصراع  التناقضات، وتمثل مسرحا
واشنطن وموسكو، والتناقض بشأن القضايا الإقليمية، والتنافس في سوق المكانة بين 

الطموحات الروسية في مناطق استراتيجية، والعودة إلى ( وتخشى أميركا الطاقة العالمية
 الأميركينشاط اللعب دور مؤثر على الساحة الدولية، بينما في المقابل هناك قلق من 

في مناطق النفوذ الروسي بذريعة الترويج للديمقراطية بآليات مختلفة قد تصل إلى تغيير 
 . الأنظمة الحاكمة بالقوة
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 .الأيديولوجي نهاية الزمن
، 1939، منذ العام عاما 52حيث حكمت لنحو ، تمتعت الأيديولوجيا بفترة مزدهرة
الباردة، كانت الحرب العالمية الثانية ومثل الحرب ، الذي بدأت فيه الحرب العالمية الثانية

 . الليبرالية الديمقراطية، والشيوعية، والفاشية، والتحرر الوطني-حرب أيديولوجيا 

يديولوجية وأحيانا عسكرية بشكل غير وكانت  الحرب الباردة مواجهة سياسية وا 
الحرب  بين أكبر قوتين في العالم بعد 1991-1947مباشر، دارت أحداثها خلال 

وكان من مظاهرها انقسام  تي،السوفي والاتحادلعالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية ا
 العالم إلى معسكرين: شيوعي يتزعمه الاتحاد السوفيتي وليبرالي تتزعمه الولايات المتحدة.

وكان ذلك ، تي ينظر إلى نفسه على أنه طليعة الثورة العالميةكان الاتحاد السوفي
 الغاية التي تبرر الوسيلة. واعتقدت الولايات المتحدة بالمثل بأنها نور ليبرالي فريدبمثابة 

 .يهدي الأمم التي تعهدت بالدفاع عن حرية كل فرد

الحقيقة، لا يمكن لكن الشيء نفسه لم يعد يمكن أن يقال اليوم عن أي منهما. وفي 
يا تحفز أفعاله أو تبررها. لم تعد من بلدان العالم الرئيسية يمتلك أيديولوج أن يقال إن أيا

روسيا والصين تسعيان إلى الثورة العالمية بعد الآن. وتسعى إلى تحقيق مصالحها في 
، مناطقها العازلة، بينما تسعى الصين إلى تحقيق مصالحها الوطنية في مياهها الساحلية

عند نقطة - يعتقد حتى أكثر الناس حماسة للاتحاد الأوروبي أنه سيترتب على بروكسلو 
 أن تهتم بشؤونها الخاصة. -معينة

 لا حاجة للأيديولوجيا في زمن العولمة.
وقد يتسبب في نهاية الديمقراطية  ،العالم بسرعة نحو مزيد من العولمة لقد تغيّر

ضد القوى الغربية، والهند و  ،ليس بسبب الصين الناشئة بعد سقوط الشيوعية، الليبرالية
التلوث ن قضايا ، كما أ، وقوة البياناتالاصطناعي"الوكلاء" ولكن بسبب الذكاء 
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إلى إنشاء نظام عالمي جديد لا وجود له جعلت البشر يحتاجون  ،والاحتباس الحراري
  .اليوم من أجل مواجهة تلك التحديات

تشابك والتفاعل بين الأمم، قد لا شك في أن ظاهرة العولمة، أي ازدياد درجة الو 
ساعدت على نمو النزعة الاستهلاكية وانتشارها في مختلف الدول، كما ساعدت على 
إضعاف التمسك من جانب أي أمة أو أي طائفة في داخل أي أمة، بفلسفة أو نظرة 

 .للحياة تتعارض مع نظرة الأمم الأخرى

حديدي جديد يوشك على ليس ثمة صراع أيديولوجي كبير وشيك؛ وما من ستار و 
أن ينسدل على أي من قارات العالم. وهناك قوة عالمية مهيمنة وطبقة ثانية من القوى 
الصاعدة والهابطة على حد سواء، والتي تريد الحد من هيمنة الولايات المتحدة، لكنها 

ويخلق ذلك خلافات. وثمة ميل إلى العودة  ،غير قوية بما يكفي لتحقيق هذه الغاية
نين إلى حقبة الحرب الباردة لمحاولة فهم هذه الخلافات، وهو ما يشكل مناظرة والح

القرن التاسع عشر. كان ذلك  خاطئة. ثمة نظير أكثر دقة هو حقبة النصف الثاني من
عندما كانت العلاقات بين الدول تدور حول  نافس القوى العظمى الصاعدة؛ وقتالت وقتا

 .المصالح الوطنية، وليس حول الاعتقاد بالصلاح الذاتي الأيديولوجي

 صراع المصالح: ظواهر في السياسة العالمية.
لفات أدى أفول الأيديولوجيا إلى بروز ظواهر سياسية، على مستوى العلاقات والتحا

ات، لم يجد الفكر السياسي توصيفا علاقات والتحالفنماط من البين القوى الدولية، وولادة أ
لها، ربما لكونها تحالفات متحركة وغير ثابتة، وربما لأنها وقتية وغير دائمة، وهذا  دقيقا

ناتج بدرجة كبيرة عن الفرق بين التقييم الأيديولوجي للصراعات وتفسيرها وكيفية التعاطي 
عالم إلى نمط الصراع المصلحي الذي يمكن ال وانتقالمعها، من منطلقات جامدة وثابتة، 

يجاد المخارج المعقولة لها عبر تحقيق الحد  حصر أسبابه وفهمها والسيطرة عليها وا 
 الأدنى من توازن المصالح.
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وعلى ضوء هذا التغيير بات من الممكن مشاهدة أنماط جديدة من التحالفات، 
العقل السياسي المعاصر من  اختزنهوأشكال من السياسات تتناقض بشكل جوهري مع ما 
 مدركات وخبرة في تحليل الظواهر السياسية وتبويبها.

 تحالفات مصلحية متداخلة
تتميز الصراعات المصلحية في عالم اليوم بتداخلاتها الهائلة وتشابكاتها المعقدة، 

 الفات يمكن وصفها ب" القطاعية"،حيانا، وتحالمجال لبناء تحالفات غير معلنة أبما يفتح 
و مجال معين، رغم التناقضات العلنية في أي تحالف بين أطراف محدّدة في قطاع أ

 همها:وثمة شواهد على هذا الأمر، لعل أ سياساتها العامة وتوجهاتها الكبرى،

 .الأوروبي الاتحادالروسي ضد  -التحالف الأميركي
ومؤطرة، بسبب لا ترتبط روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بأي تحالفات مهيكلة 

خ المعاصر وتناقض مصالحهما الصراع الحاد بينهما على مدار حقب طويلة من التاري
وروبا بالولايات المتحدة من ذلك، ثمة روابط تحالفية تجمع أ، وعلى العكس راهنا

منذ بدايات القرن العشرين وحتى اللحظة، وقد توّج هذا  امتدالأمريكية، وهو تحالف 
وروبا من الأطماع " حلف الناتو" الذي تأسس لحماية أسكري الشهيرالتحالف بالحلف الع

 .واستقلالهامنها السوفيتية وبهدف الحفاظ على أ

هات الأمريكية تنحرف باتجاه نه مع وصول إدارة ترامب للسلطة، بدأت التوجغير أ
الأوروبي  الاتحادالأوروبي، عبر تشجيع تفكيك  والاستقرارهم ركائز الأمن ضرب أ

عادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الوحدة الأوروبية، و وتحط  لتفضّ يم مؤسساته وا 
على حدة وليس منظمة  كل وروبيةالأ التعامل مع الدول مريكيةالولايات المتحدة الأ

بأن تكتل الأوروبيين داخل اتحادهم  وتبدو إدارة الرئيس ترامب مقتنعةإقليمية واحدة. 
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التجارية والاقتصادية، عكس ما سيكون عليه الحال لو سيجعلهم أكثر قوة في مفاوضاتهم 
 .جرى التفاوض مع كل دولة لوحدها

ر عندما دعم القرا انتقاداته للاتحاد الأوروبي ترامب، الرئيس الأميركي، لم يخف  و 
عن أن دولًا أخرى ستتخذ المسلك ذاته. ويعدّ توتر  البريطاني بالخروج منه، متحدثا

كانت طالما تحاد الأوروبي بالشكل الحالي غير مسبوق، إذ العلاقة بين أمريكا والا
لمواجهة الاتحاد السوفييتي واشنطن ترى أن مصلحتها هي في أوروبا موحدة وقوية، أولًا 

في الحرب الباردة، ثم لأجل مشاركة قيم الديمقراطية والتعاون التجاري بعد انهيار  سابقا
 .جدار برلين

أمام محاولات ترامب دفعه للانهيار، فقد وجه  متاولم يقف الاتحاد الأوروبي صا
يقول  دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، رسالة إلى رؤساء حكومات ودول الاتحاد

فيها إن "أمريكا ترامب باتت في مستوى دولتي روسيا والصين وحركة الإسلام الراديكالي". 
ناك قوى خارجية متعددة ، هكتب توسك أنه للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبيو 

 .لهذه المنظمة القارية تحمل نسقا معاديا

 الاتحادن روسي فلاديمير بوتين الذي يعتقد أويتحالف ترامب بذلك مع الرئيس ال
على النظام السياسي الروسي، كما يؤثر على المجال  الأوروبي يشكل خطرا جيوسياسيا

 للاتحاددور في الفلك الروسي الدول التي كانت ت انضمامالحيوي لروسيا، عبر 
على نظام الحكم  الحرّة والشفافية تشكّل خطرا والانتخاباتالأوروبي، فقيم الديمقراطية 
نها غير ديمقراطية، عبر سيطرة نخب ليب أقل ما يقال عنها أالروسي الذي لم يزل بأسا

 على ثروات البلاد ومحاربة كل معارضة لها. واقتصاديةسياسية 

وروبا للصعود إلى سدة الحكم وبوتين قوى يمينية متطرفة في أ مبويشجع ترا
إلى تفكيك  قوى ترفض الوحدة الأوروبية وتدعون هذه الالسلطة، والمعلوم أ واستلام
لغاء مؤسساته والعو  الاتحاد ن بوتين لا يكتفي دة إلى الدولة القومية، وقد ثبت أالأوروبي وا 

القيم الأوروبية، لكنه يتورط في تقديم دعم مالي الأوروبي ونقد  الاتحادبالدعوة لتفكيك 
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 ة دعماي، كما تلقت الأحزاب اليميناليمينية المتطرفة، في النمسا والمجر وفرنسا للأحزاب
البرلمان  انتخاباتمن إدارة ترامب، عبر مستشاره السابق، ستيف بانون، في  سياسيا

 الأوروبي الأخيرة.

 في مجالات المال والغاز. الروسي ضد أميركا-التحالف الأوربي 
ستويات الأوروبي وروسيا، وخاصة في الم الاتحادرغم الخلافات الهائلة بين 

ن من التعاون والتحالف لحماية ع الطرفين ذلك لم يمنالسياسية والعسكرية، غير أ
على الطرفان  اتفقمصالحهما المشتركة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث 

مجموعة عمل لتقليص حصة الدولار في ميزان المدفوعات بينهما والانتقال إلى تشكيل 
 .الروبل واليورو، ما ينذر بحرب عملات في ذروة النزاع التجاري

أهمية استخدام العملات الوطنية من إدراكهما  انطلاقاالطرفان توجههما هذا  وبرّر
ا قطاعا الأعمال في روسيا في تجارة الطاقة بهدف تقليل المخاطر التي قد يتعرض له

وحسب بيانات المركزي الروسي، فإن حصة التعاملات بالروبل في ، والاتحاد الأوروبي
 34.3بالمائة فقط، فيما تشكل حصة اليورو  8.3تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 

 بالمائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي كون 54بالمائة أما الحصة الأكبر فتعود للدولار 
 .إمدادات النفط والغاز يتم احتسابها بالدولار

الأمريكية ظهر بشكل جلي في معارضة  -ن تضارب المصالح الأوروبيةغير أ
 ن هذا الخط بذريعة أ "2الروسي "نورد ستريم -خط أنابيب الغاز الألمانيأميركا لمشروع 

أن تبعية و يمكن أن يزيد من تعرض أوروبا لعمليات ابتزاز روسية في مجال الطاقة، 
 .الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي، تنطوي على مخاطر لأوروبا والغرب بشكل عام

برلين ريتشارد ها في راؤ وزارة الخارجية الأمريكية، عبر رسالة وجهها سف واعتبرت
نورد ستريم "أن  جرينيل ونظيراه في الدنمارك وبروكسل، كارلا ساندس وجوردون سوندلاند

مجرد غاز روسي. فستنتشر قوة روسيا وتأثيرها عبر بحر البلطيق يمد بشيء أكبر من  2
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وتصل حتى أوروبا"، موضحين أن خط أنابيب الغاز سوف يُمكن روسيا من مواصلة 
وحذروا أيضا من" إمكانية تمويل مصانع التضليل ، تقويض سيادة أوكرانيا واستقرارها

المتحدة الأمريكية من خلال  الموجهة ضد المؤسسات الديمقراطية في أوروبا والولايات
 ."الإيرادات التي تقدر بمليارات من أوروبا

، وعلى هامش لقاء مع الأمين العام لحلف 2018يوليو/تموز الماضي لـ  وفي
من نبرة هجومه على  ترامبالرئيس الأميركي دونالد الشمال الأطلسي "الناتو"، صعّد 

بأنها "أسيرة لروسيا"،  لأوروباألمانيا بشكل غير مسبوق، حين وصف العاصمة الفعلية 
% من احتياجاتها من الطاقة من روسيا، ومُنَوِّهًا 70-60مدعيا أنها تحصل على نسبة 

أنه "من غير المناسب أن تدفع الولايات المتحدة مقابل الدفاع عن أوروبا في مواجهة 
يا، في حين أن ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، تنخرط في صفقات الغاز مع روس

 . "موسكو

ن الدافع الأساسي للهجوم الأميركي على الغاز الروسي، يرجع إلى رغبة أ لا شك
زيادة مبيعاتها في أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، الذي الولايات المتحدة الأمريكية في 

كبر منتجي الغاز في العالم وبات لديها بعد أن تحولت إلى أ"، يلقب باسم "غاز الحرية
صهاريج تعبر  ن توريد الغاز لأوروبا من أميركا يتم عبرلمشكلة أفوائض هائلة، لكن ا

إلى أوروبا من خلال شبكة خطوط أنابيب  الأطلسي، بعكس الغاز الروسي الذي يصل
 .تم وضعها منذ عقود وبسعر أقل بكثير

لحية وطنية مص اعتباراتالخضوع للطلب الأميركي، بناء على  لمانياوترفض أ
لقضية العقوبات التي تفرضها أميركا على المؤسسات الروسية،  صرفة ولا تلتفت كثيرا

وزارة الاقتصاد الألمانية على أنها تعارض فرض العقوبات خارج أراضي حيث تشدّد 
 .لوطني والأوروبيالدولة، كما ترى أن العلاقة الروسية تمتثل للقانون ا

 فريقيا.لسياسات الصينية الإمبريالية في أا
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طالما دعمت جمهورية الصين الشعبية الدول الإفريقية منذ تولي الحزب الشيوعي 
. وفي عهد ماو، دعمت الصين حركات التحرر الإفريقية في 1949الصيني السلطة عام 

والأمريكي. وفي معظم أنحاء إفريقيا محاولة لتعزيز الماوية وموازنة النفوذ السوفيتي 
 .اليوم، تعتبر الصين القوة الإمبريالية

لا تستهدف الصين بوجودها في إفريقيا في الوقت الحالي تعزيز الماوية، بل 
مكاناتها وقد غيَّرت الصين المشهد الاقتصادي ، تستهدف السيطرة على مواردها وشعبها وا 

 السكك الحديدية في كينيا، ومرورامن بناء  ريا، بدءالإفريقي في القرن العشرين تغييرا جذا
 .ببناء الطرق في المناطق الريفية في إثيوبيا، ووصولًا إلى إدارة المناجم في الكونغو

الذي تعاملت به الإمبريالية  الأسلوبالصين تتعامل مع أفريقيا بذات  غير أنَّ 
ثمر بها، ونهب مواردها الأولية ، من حيث تركيزها على تبعية الدول التي تستالاستعمارية

 وثرواتها، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حصول تنمية حقيقية مستدامة.

 التي تتفاخر بأنها لا تضع شروطا ،ضها للصينو تكافح الدول الإفريقية لسداد قر و  
سية لتلك البلاد، لكن الإشكالية ، كما لا تتدخل في الشؤون السيااستثماراتهاسياسية مقابل 

ن الصين تشترط على الدول الأفريقية أن يتم سداد الديون عبر رهن أصولها أ
تستولي الصين  قدالإستراتيجية، موانئ ومطارات ومناجم المعادن، وعلى سبيل المثال 

 .في كينيا، نتيجة الاقتراض الضخم من جانب الحكومة على ميناء مومباسا،

تشكل  التحتية في بلدان أفريقيا.تواصل الصين مدح إسهامها في إنشاء البنيات و 
هذه البنيات التحتية بوجه خاص فرصة تستغلها نخب بلدان أفريقيا للإثراء ولا تناسب 
بالضرورة حاجات السكان الاقتصادية والاجتماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببناء 
و ملاعب أو قصور مؤتمرات أو قصور رئاسية كما الحال في بوروندي أو موريتانيا أ

وفي  لكن هذه الاستثمارات تثقل بشكل كبير ديون بلدان أفريقيا. السودان أو موزمبيق.
أو  الواقع، في معظم الحالات، تصبح مضمونة بأصول البلدان، التي قد تكون المناجم

 .الموانئ أو المنتجات المعدنية أو الامتيازات النفطية
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ن خطر الإمبريالية الصينية في أفريقيا م والاقتصادوقد حذّر بعض رجال الساسة 
صحيفة فاينانشيال تايمز إن  في النيجيري المركزيمدير البنك  على مستقبل أوروبا وكتب

خرج أيضا جاكوب زوما و «. أفريقيا بإرادتها الحرة والمطلقة تسلم نفسها لاستعمار جديد»
 لصينيابكين، ليقول أمام الرئيس  فيرئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال زيارة له 

وكما تعرف يا سيادة »السابق إن التجارة بين الصين وأفريقيا يجب أن تكون متوازنة 
 «. الأجل الطويل فيالرئيس، هذا النمط من التجارة لا يمكن أن يدوم 

أن إفريقيا "أكول نيوك دوك، مستشار سياسة دولية من جنوب السودان،  ويعتبر
رت من براثن على أعتاب حقبة جديدة في تاريخها ونهضتها . فهذه القارة التي تحرَّ

للقوة الاقتصادية، من  يها الفرصة لتصبح مركزاالاستعمار ومن بعده الإمبريالية الجديدة لد
لأسف تواجه في الوقت الحاضر خطرا لكنها ل، أجل توفير الرخاء لسكانها المتزايدين

لى حدٍّ كبير، من : الإمبريالية الصينية، أي خطر الوقوع تحت سيطرة الصين إجديدا
  .خلال الاستثمار الاقتصادي والقروض الصينية

أن  -بعد سلسلة أحداث-يرى الكثيرون في إفريقيا وخصوصًا جنوب صحرائها و 
التي يشكون منها  نظرة المؤسسات الصينية تجاه إفريقيا لم تخلُ من العنصرية, والكبريائية

في علاقاتهم مع الغرب؛ رغم "الصداقة العميقة"، والتعاون الاستثماري بين الصين 
فريقيا.  وا 

وعلى الرغم من الاتهامات, والتكهنات بإعاقة الدول الإفريقية بالديون والاستيلاء 
 على سيادتها ومواردها وأسواقها المحلية, إلا أن الصين تنكر بشدة ممارستها لكل ما
ح التزامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية  سبق، وتجادل بدلًا من ذلك بأن "كرمها" يوضِّ

 في العالم.

 وأخيراً. المصالح أولاً..
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ن كل ن التلاعب بالعقول؟، من المفترض أ، بسقوط الأيديولوجيا، زمانتهىهل 
الإستراتيجيات الكبرى  اعتمدت، ولم تعد تلك القشور، التي طالما بات مكشوفا شيء

 لدور، لقد قالها كبار إستراتيجيوداء ذات ااساتها وأهدافها بها، قادرة على أتغليف سي
يا ... إنها المصالح التي تتشكّل على أساسها التحالفات وتبنى على  الاقتصادالعالم، إنه 

 ومتطلباتها.  لاشتراطاتهاوقعها الإستراتيجيات، وتخضع، أعتى القيم، 
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 سياسة ترامب تجاه روسيا والصين، 

 وتداعياتها على إعادة الاصطفاف الدولي 

 وتماسك التحالف الغربي

 عبد العاطيعمــــــرو 
القاهرة - مؤسسة الأهرامبباحث متخصص في الشئون الأمريكية 

 

 

الهيمنة الأمريكية الأحادية على النظام الدولي في أعقاب نهاية من بعد عقود 
 -الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، يواجه تفرد الولايات المتحدة العالمي 

تحديًا من القوى الدولية الصاعدة، لا سيما من الصين روسيا،  -في الوقت الراهن 
يادة الأمريكية بحسب كثير فضلية الدولية، وتحدي القالدولتين اللتين تتعطشان للثروة والأ

أن صعودهما سيكون مستمرًا وأمرًا مؤكدًا في وقت  ىسات الأمريكية التي تر ار من الد
تتراجع فيه مصادر القوة الأمريكية )السياسية، والاقتصادية، والعسكرية،...(، والتي 

الدستورية في العشرين من يناير  في تزايد منذ أداء الرئيس "دونالد ترامب" اليمين تأضح
٢٠١٧. 

قليميًّا بصورة  وفي محاولة لاحتواء النفوذ الصيني والروسي المتصاعد عالميًّا وا 
الإدارة الأمريكية الحالية استراتيجية تعمل على تقويض مصادر قوة  ىغير مسبوقة تتبن

لتي أسستها الولايات بكين وموسكو، وتقليل استفادتهما "المجانية" من المؤسسات الدولية، ا
المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتي يؤسس عليها النظام الدولي الراهن، 
والدخول في "منافسة استراتيجية" معهما. وهو الأمر الذي دفع بعض الكتابات الأمريكية 
ا، والغربية للحديث عن بداية "حرب باردة" جديدة بين الولايات المتحدة والصين وروسي

والاتحاد السوفيتي السابق، ولا سيما مع استغلال  ىعلى غرار تلك التي كانت بين الأول
مسئولي بكين وموسكو السياسات الأمريكية ضدهما في الجمع بين القوة الاقتصادية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96 

 

الصينية والجرأة السياسية الروسية لتحدي الولايات المتحدة على الساحة الدولية بشكل 
 .أفضل

 الأمريكية للقوتين الصينية والروسيةالرؤية 
تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين وروسيا قوتين تعديليتين في 
النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة منذ سبعة عقود في أعقاب نهاية الحرب 

الاتحاد السوفيتي ة وسقوط در رد بقيادته منذ نهاية الحرب الباتنف ذيالعالمية الثانية، وال
السابق في تسعينيات القرن المنصرم، وأنهما غير راضيتين عن وضعهما في النظام 
الراهن، بجانب سعيهما إلى تشكيل آخر يؤسس على قيمهما ومبادئهما غير الليبرالية، 

 .وبما يخدم مصالحهما بالأساس

عن ، ٢٠١٧ولهذا، نصت استراتيجية الأمن القومي التي صدرت في ديسمبر 
 عودة ظاهرة "التنافس بين القوى العظمى"، والتي أخذت في مراحل تاريخية سمة الصراع

ن الروسية والصينية إلى تأكيد نفوذهما الإقليمي االعسكري، في وقت تسعى فيه القوت
والدولي، واستثمار قوتهما الاقتصادية في بناء ترسانة عسكرية قادرة على منافسة الولايات 

خراج قواتها العسكرية من المتحدة عالميًّ  سيا وأوروبا، بجانب حرمانها من الوصول آا، وا 
 .إلى مناطق نفوذها التقليدي، والأزمات الدولية التي تنخرط فيها

نفاق العسكري العالمي هولم الدولي لأبحاث السلام عن الإيشير تقرير لمعهد ستوك
مليار  ٢٥٠الصيني ارتفع إلى نفاق العسكري ( إلى أن الإ٢٠١٨ل العام الماضي )خلا

نفاقها إ٪ من ٨٣، و٢٠١٧كان عليه في عام  ٪ عما٥دولار، والذي يمثل زيادة 
نفاق العسكري الصيني في المرتبة الثانية بعد . ويأتي الإ٢٠٠٩العسكري خلال عام 

 .مليار دولار خلال العام الماضي ٦٤٩نظيره الأمريكي الذي يصل إلى 

اق العسكري الروسي والذي بلغ خلال العام الماضي نفوعلى الرغم من أن الإ
نفاق ٪  عن الإ٢٢ضًا بنسبة امليار دولار وفقًا لتقرير المعهد، والذي يمثل انخف ٦١،٤
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الحرب الباردة، وخروج موسكو من ، الذي يُعد الأعلى منذ نهاية ٢٠١٦العسكري لعام 
تزال ، لا ٢٠١٦منذ عام  ىرة الأولنفاقًا عسكريًّا عالميًّا للمإيف الدول الخمس الأكبر نصت

ل تهديدًا للقوة العسكرية الأمريكية، ولحلفاء الولايات المتحدة القوة العسكرية الروسية تشك
الأوروبيين، ولا سيما في ظل تزايد الاستثمار الروسي في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، 

  .وقوتها النووية، التي تأتي في المرتبة التالية لواشنطن

التي  ٢٠١٨وفي سياق متصل، أشار ملخص استراتيجية الدفاع الوطني لعام 
ن ان استراتيجيااجون( إلى أن الصين وروسيا منافسنشرتها وزارة الدفاع الأمريكية )البنت

قوضان النظام يم نموذجهما الاستبدادي، و ئتحدة، وترغبان في تشكيل عالم يلاللولايات الم
خلال استغلال مميزاته، وفي نفس الوقت هدم مبادئه والقواعد  الدولي القائم من داخله من

التي تحكمه. ولهذا، فإن المنافسة الاستراتيجية طويلة الأمد مع بكين وموسكو ستكون 
الأولوية الرئيسة للبنتاجون، بسبب حجم التهديدات التي تشكلها الدولتان ضد أمن ورفاهية 

 .دة تلك التهديدات في المستقبلالولايات المتحدة، وخاصة مع إمكانية زيا

واستراتيجية  ٢٠١٧وقد فصلت الاستراتيجيتان )استراتيجية الأمن القومي لعام 
( التهديدات التي تمثلها الصين وروسيا لأمن وازدهار الولايات ٢٠١٨الدفاع الوطني لعام 

 المتحدة، والنظام الدولي الراهن، حيث أشارتا إلى أن موسكو تستغل حق النقض في
مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل فرض هيمنتها على الدول 
المجاورة في قراراتها الحكومية، والاقتصادية، والدبلوماسية؛ وكذلك تدمير حلف شمال 
الأطلنطي )حلف الناتو(؛ وتغيير الهياكل الأمنية والاقتصادية في أوروبا ومنطقة الشرق 

عن أنها تستخدم التكنولوجيات الناشئة كجزء من استراتيجيتها  الأوسط لصالحها. فضلا
السيبرانية؛ للتأثير على الرأي العام حول العالم، وتشويه وتقويض الديمقراطية الغربية، ما 

 .يُشكل مصدر قلق للولايات المتحدة

وعن الصين أشارتا إلى أنها تستخدم الاقتصاد من أجل تخويف جيرانها، وفي 
للهيمنة  ىتقوم بعسكرة الأوضاع في بحر الصين الجنوبي، حيث تسعالوقت ذاته 
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سيا وخارجها على حد سواء، وتعمل على آالإقليمية على مناطق النفوذ الأمريكي في قارة 
تعزيز قوتها العسكرية، وتنويع ترسانتها النووية استنادًا على نموها الاقتصادي الذي يعود 

الولايات المتحدة  ىالاقتصاد العالمي الذي تتولبالأساس إلى استفادتها من مميزات 
حمايته، وسرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، التي تقدر بمئات المليارات من 
الدولارات. وهو الأمر الذي يؤدي في التحليل الأخير إلى تقويض المزايا التنافسية طويلة 

 .الأمد للقوة الأمريكية على الساحة الدولية

 ود الصينياحتواء الصع
يرفض الرئيس الأمريكي "ترامب" العديد من المقاربات التي انطلقت منها سياسات 
الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة التي تقوم على "المشاركة الاستراتيجية" مع 

مقاربة "المنافسة  ىالصين، والتي ستجعلها قوة مسئولة في النظام الدولي، حيث يتبن
من الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم  اكثير  ىوهذا التحول يلقالاستراتيجية". 

اختلافاتهم حول العديد من سياسات الإدارة على الصعيدين الداخلي والخارجي، انطلاقا 
الرئيسي للولايات المتحدة في  ستراتيجيعلى أن بكين هي التحدي الجيو  ىمن اتفاق الرؤ 

 .الوقت الراهن، وخلال العقود القادمة

نهجًا متشددًا تجاه الصعود المتنامي للصين على الساحة الدولية من  ىوعليه، تبن
خلال الحد من استفادة بكين من مميزات حرية التجارة العالمية التي أسس عليها النظام 

كنولوجي الغربي، حيث فرض ضرائب على الدولي، والحصول على أسرار التطور الت
على دخول الشركات الصينية إلى  االبضائع الصينية للولايات المتحدة، وفرض قيود

السوق الأمريكي، وكذلك إلى أسواق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بدعوى حماية 
 .الميًّاالأمن القومي الأمريكي والأوروبي، وذلك في محاولة لعرقلة الصعود الصيني ع

وفي إطار سياسة الإدارة الأمريكية لاحتواء الصعود والتأثير العالمي المتزايد 
للصين، فإنها تسعى إلى الحد من وصول بكين إلى موارد الطاقة، التي تعد المحرك 
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الرئيس لاقتصاد الدولة الصاعدة بقوة، حيث تعد الصين ثاني بلد مستهلك للطاقة، وثالث 
الم. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها لتنويع مصادر مستورد للنفط في الع

إمداداتها من الطاقة خلال السنوات الماضية إلا أنها تظل الأكثر اعتمادًا على موارد 
 .الطاقة المستوردة من الخارج

دًا ولهذا، فإن أي تهديد أمريكي لمصادر استيراد الصين النفط الخام، سيُمثل تهدي
سيوية الصاعدة، وسيوجه ضربة قوية لاقتصادها، فضلا عن لطاقة للقوة الآكبيرًا لأمن ا

 .أنه سيساعد الولايات المتحدة في حربها التجارية ضد بكين واحتوائها

وفي الوقت ذاته، يضغط الرئيس على عديد من الدول الحليفة للولايات المتحدة 
نولوجيا الجيل الخامس، ومنع لوقف الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الصينية، مثل تك

بيع مواد تكنولوجية أمريكية إلى شركات صينية، والعمل على وقف الاستثمار الصيني 
داخل الولايات المتحدة، والضغط على شركاء واشنطن الدوليين لتبني سياسات مماثلة 

 .لتلك التي تتبناها إدارته

لاقتصاد الصيني، صعود اإدارة ترامب على محاولة إضعاف  ولم تقتصر سياسة
نما بدأت في التركيز على مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القارة الإفريقية، ولا سيما  وا 
بعد أن وصلت استثمارات بكين المباشرة خلال العامين الأخيرين بالقارة إلى ما يزيد على 

 .مليار دولار 6,4

 تصعيد المواجهة ضد روسيا
ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي مع فوز الرئيس الأمريكي "دونالد 

، وتصاعد الحديث داخل واشنطن عن تدخل ٢٠١٦أجريت في الثامن من نوفمبر 
علان "ترامب" أكثر من مرة موسكو في تلك الانتخابات لصالح المرشح الجمهو  ري، وا 

لأمريكي عجابه بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، كان ينظر للأول على أنه الرئيس اإ
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الروسية بعد سنوات من التنافس -الذي سيعمل على تحسين العلاقات الأمريكية
 .الاستراتيجي، وتوترها في أعقاب غزو موسكو لجورجيا وأوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم

وقد ظلت روسيا لفترة طويلة تعتبر "ترامب" الورقة الرابحة في استراتيجيتها لتحسين 
المتحدة. لكن بعد مرور عامين ونصف العام على رئاسته أيقنت العلاقات مع الولايات 

موسكو أنه لا يختلف كثيرًا عن الرؤساء الأمريكيين السابقين من الحزبين الجمهوري 
تحسين عن تنفيذ ما وعد به من عمل على  -حتى الآن  –والديمقراطي، حيث عجز 
ؤسسات السياسية والأمنية وجهات نظر واستراتيجيات الم ىالعلاقات. وفي المقابل تبن

 .والاستخباراتية بتصعيد حدة التنافس الاستراتيجي بين العدوين التقليديين

ن كان على مضض  –فمع بداية إدارته اعتمد الرئيس الأمريكي  فرض  –وا 
بسبب اتهامات وكالات الاستخبارات  ٢٠١٧عقوبات على روسيا في منتصف عام 

دبلوماسيًّا  60. كما أيد طرد 2016ات الرئاسية لعام الأمريكية تدخل موسكو في الانتخاب
غلاق  روسيا )وهو ما يقرب إجمالي الأفراد الروس الذين طردتهم الدول الأوروبية(، وا 
القنصلية الروسية في سياتل بسبب تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في مدينة سالزبري 

لإدارة الأمريكية حزمة فرضت ا ٢٠١٩، وفي الأول من أغسطس 2018البريطانية عام 
جديدة من العقوبات على روسيا، تضم عدم تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إليها من 

تمنع  ها الولايات المتحدة، وفرض قيودجانب المؤسسات المالية الدولية التي تسيطر علي
المصارف الأمريكية من تمويل الديون السيادية الروسية، وعلى صادرات السلع 

 .جيا إلى موسكووالتكنولو 

وفي سياق مواجهة القوة العسكرية الروسية الصاعدة، أعلنت الولايات المتحدة 
، 1987انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي أبرمتها مع روسيا عام 

وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو ما نفاه الكرملين. وفي أعقاب 
، والذي ىالدفاع الأمريكية عن إجراء تجربة لصاروخ متوسط المد الانسحاب أعلنت وزارة

كان ممنوعًا وفقًا للمعاهدة، والتي تأتي في أعقاب تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي 
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"مارك إسبر" بأنه سيقوم بتفعيل برامج للتجارب الصاروخية التي كانت معطلة بسبب 
ظة موسكو وبكين لأنها تصعد من حدة المعاهدة مع روسيا. وقد أثارت تلك التجربة حفي

سباق التسلح الدولي، والذي سيكون له تأثيرات سلبية بحسب تصريحات قيادات الدولتين 
 .على الأمن الإقليمي والعالمي

سب من يتح، والرئيس "ترامب" ٢٠١٧ومنذ توليه منصبه في العشرين من يناير 
أنها تحد من حرية الحركة الأمريكية على الساحة الدولية،  ىالاتفاقيات الدولية التي ير 

من شعاره "أمريكا أولًا". وقد هدفت الإدارة من الانسحاب من اتفاقية معاهدة القوى  اانطلاق
والردع مع روسيا ليكونا أكثر ، مراجعة مفهومي توازن القوى المدى النووية متوسطة

ة الأمريكية، في ظل الاستثمار الروسي في مة لها، والحفاظ على الهيمنة العسكريءملا
 .قوتها العسكرية، واستخدامها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية على حد سواء

  التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني
لتوافق رؤية القوتين الصينية والروسية حول أن الولايات المتحدة تشكل تهديدًا 

متنامي خلال السنوات الماضي، شرعت موسكو وبكين جيواستراتيجيًّا لنفوذهما الدولي ال
خلال زيارة الرئيس الصيني إلى  ىتتجل هفي تشكيل تحالف استراتيجي بدأت ملامح

ن على الارتقاء بعلاقاتهما إلى ا، حيث وافقت القوت٢٠١٩من يونيو  روسيا في الخامس
 .شراكة استراتيجية

حريصة على حجب أحدث وفي إطار هذا التحالف بدأت روسيا التي كانت 
تكنولوجياتها العسكرية عن الصين، تبيع لها أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا، بجانب 
عملهما المشترك في مجال البحث وتطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار. ومؤخرًا 
وافقت موسكو على أن تبيع لبكين أحدث تقنياتها العسكرية، بما في ذلك صواريخ أرض 

(. بجانب تخطيط الدولتين لعقد 35-( وطائرات مقاتلة من طراز )سو٤٠٠اس جو ) -
 .مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظم بعدما كانت متقطعة لأكثر من عقد
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وسياسيًّا، تشهد مواقفها تنسيقًا غير مسبوق في القضايا الدولية الرئيسية. فخلال 
%. فضلًا عن عملهما على 98بة التصويت في مجلس الأمن الدولي فإنهما تتوافقان بنس

إنشاء وتعزيز منظمات جديدة تنافس المنظمات الدولية التقليدية التي أسستها الولايات 
المتحدة في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي يقوم عليها النظام الدولي الراهن، 

 .بما في ذلك منظمة شانغهاي للتعاون والبريكس

بين القوتين الروسية والصينية بصورة رئيسية لقناعتهما أن ويرجع هذا التحالف  
الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة تعمل على الحد من قوتهما، 

قادتهما أن الولايات المتحدة لا تتحدى فقط  ىوتقويض أنظمتهما الحاكمة، حيث ير 
ل تسعى بجدية إلى تقويض مصالحهما في أوروبا الشرقية أو بحر الصين الجنوبي، ب

تبنيهما لأنظمتهما السياسية، عن طريق تقويض سيطرة كل زعيم داخل مجتمعه. وذلك 
نظرة جيوسياسية مشتركة لعالم متعدد الأقطاب، ورغبتهما في احتواء القوى الغربية، 
وتحويل مركز القوة والقيادة الدولية من الغرب ممثلًا في الولايات المتحدة إلى الشرق 

 .مثلًا في روسيا والصين، الأمر الذي يجعل شراكتهما أمرًا لا مفر منهم

تراتيجية وقد رغبت روسيا من تعزيز تعاونها مع الصين من خلال شراكة اس
ض خسائر اقتصادها الذي تأثر من العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليه في تعو 

ولهذا، سعت موسكو إلى توطيد  ،٢٠١٤أعقاب سيطرتها على شبه جزيرة القرم في عام 
 ٢٠١٨علاقاتها الاقتصادية مع بكين لا سيما في مجالي الطاقة والأسلحة. وفي عام 

 .مليار دولار ١٠٨قياسي بلغ  ىوصل حجم التجارة بين القوتين إلى مستو 

وتعد الصين سوقًا حيويًّا للمواد الخام الروسية، حيث تعتمد شركة النفط الوطنية 
نفت" على التمويل الصيني، وتقوم بتحويل نفطها إلى بكين بشكل متزايد. الروسية "روس

جزءًا أكبر من الصيني ومع سعي موسكو للتهرب من هيمنة الدولار، أصبح اليوان 
احتياطاتها من العملات الأجنبية، حيث انخفضت حصة الدولار بمقدار النصف إلى 

٪. كما أن 14٪ إلى 3من ، في مقابل ارتفاع حصة اليوان 2018٪ خلال عام 23
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المكونات الصينية ذات أهمية حيوية لأنظمة الأسلحة الروسية المتقدمة. فضلًا عن أنها 
مصدر أجهزة الشبكات والأمن التي يحتاجها بوتين للسيطرة على شعبه. وفي يونيو 

، أبرمت روسيا صفقة مع شركة "هواوي" الصينية، لتطوير معدات الجيل ٢٠١٩
 .الخامس

، أعرب الرئيس الروسي ٢٠١٩به حالة الأمة الذي ألقاه في فبراير في خطا
"فلاديمير بوتين" عن ثقته في أن العلاقات مع الصين ستعزز الأمن والرخاء الروسيين، 
خاصة أنه يربط خطته للاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي مع مبادرة الصين الطموحة 

ربط بكين مع آسيا ة التحتية يهدف إلى ج ضخم للبني"الحزام والطريق "، وهو برنام
 .وأفريقيا وأوروبا

وفي مقابل الرؤية التي تتحدث عن أهمية التحالف الاستراتيجي بين القوتين، 
وتهديده المكانة والقيادة الأمريكية للنظام الدولي الذي تتربع الولايات المتحدة بقيادته 

تتحدث عن أن احتمالات  مقابلة رؤية منفردة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، هناك
هذا التحالف الذي تبلور خلال السنوات الماضية واستمراره على المدى البعيد ضعيفة 
للغاية، وذلك لجملة من الأسباب، منها أن الفوائد الاقتصادية التي تحققها روسيا من 

لولايات المتحدة، علاقاتها مع الصين منخفضة مقارنة بحجم التجارة الثنائية بين الصين وا
والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي والأخير. كما اعتمدت موسكو  ىوكذلك بين الأول

ى القروض المالية؛ لتعزيز بشكل أساسي على الأسواق المالية الغربية للحصول عل
 .من الأزمات اي يواجه كثير ذاقتصادها ال

مصالح والقيم والثقافة ويضاف إلى ما سبق، الاختلاف الجلي بين البلدين في ال
الوطنية، ولأن الصعود الصيني الدولي سيؤثر وسيُهدد المصالح الاقتصادية والجيوسياسية 
الروسية. وكذلك الإرث التاريخي للاشتباكات الحدودية بين القوتين. ومن المحتمل أن 

 .الروسي إذا توترت العلاقات الثنائية بين البلدين-ينهار التعاون الصيني
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 ت على النظام الدوليتداعيا
ة والصين وروسيا تحديًّا تشكل المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكي

لمنظمات الدولية، حيث أصبحت معرضة للاستغلال من قبل القوتين، لكون ل قويًّا
التنافس بينهم ليس فقط على السيطرة على الموارد، والوصول إلى الأسواق، والهيمنة 

السيطرة على القواعد التي تحكم عمل المؤسسات الدولية  ىتكنولوجيًّا، بل أخذ منح
الاقتصادية. ففي مقابل المؤسسات المالية التي أسستها الولايات المتحدة في أعقاب 

ين في الحرب العالمية الثانية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي أسست بك
سيوي في البنية التحتية كمؤسسة مالية دولية متعددة ر الآبنك الاستثما ٢٠١٥عام 

 .ها على القيام بذلك أيضًاءام لها، وأجبرت حلفاالأطراف. وقد رفضت واشنطن الانضم

الأمريكي عن تراجع دور الولايات المتحدة كحامية -وكشف النزاع التجاري الصيني
العالمي، والتي أسس عليها النظام  لقيم التجارة الحرة، والمبادئ الديمقراطية في الاقتصاد

الحمائية التجارية، وتفرض مع زيادة منافسيها العديد  نىالراهن، حيث أصبحت تتب يالدول
من القيود، بما في ذلك شن حرب جمركية ليس على خصومها بل على حلفائها 

 .طرافالتقليديين، والتي ستضر بالاقتصاد العالمي القائم على دعم نظام تجاري متعدد الأ

وقد شجع الموقف الروسي والصيني المناهض للسياسات الأمريكية التي تعمل 
 ىعلى تهديد قيم وقواعد النظام الدولي الذي تعهدت الولايات المتحدة بصونه على مد
سيا آسبعة عقود خلال إدارة الرئيس "دونالد ترامب" إلى أن يتخذ حلفاء واشنطن في 

بصورة  ىت الإدارة الأمريكية الحالية، وهو ما تجلوأوروبا سياسات تتعارض مع توجها
جلية في رفض القوى الكبرى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 

علانها استمرار تمسكها بهذا الاتفاق، والالتزامات ٢٠١٨( في الثامن من مايو ١+٥) ، وا 
 .التي يفرضها، ومواجهة العقوبات المفروضة على طهران

في التحليل الأخير... إن الاحتواء الأمريكي المزدوج خلال إدارة الرئيس "دونالد 
ترامب" للقوتين الروسية والصينية يدفعهما لتعزيز تحالفهما الاستراتيجي لمواجهة القوة 
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الأمريكية، بينما كانت الإدارة الأمريكية السابقة الجمهورية والديمقراطية تتجنب دفعهما 
ها بسرعة كافية ؤ لا تتحرك الولايات المتحدة وحلفاشكل هذا التحالف للتقارب. ومع ت

لمواجهة الجهود التي تبذلها موسكو وبكين لإثارة عدم الاستقرار بتكتيكات "المنطقة 
الرمادية" التي لا ترقى إلى مستوى التدخل العسكري، والتي تتمثل في: استخدام الوكلاء 

يات السيبرانية، لمادي، والتضليل المعلوماتي، والعصعسكريًّا، والإكراه السياسي والاقت
وتقنيات التشويش ضد الأقمار الصناعية الأمريكية، والتي سيكون لها ثمة تأثيرات سلبية 
وجوهرية على مستقبل القوة والقيادة الأمريكية للنظام الدولي الراهن. ولذا فإن واشنطن في 

براز رؤية أكثر ثقة لنموذجها حاجة ماسة لاستعادة شراكاتها وتحالفاتها  الدولية، وا 
 السياسي والاقتصادي.
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 روبي بين مقتضيات التحالف مع أمريكاوالدور الأ
 ومتطلبات المصالح مع خصومها 

 ســــــــــــلام الكواكبي
 دمشق  –باحث سوري في العلوم السياسية 

 

 وقلق معاصر:
ٌ
 تاريخي

ٌ
 وفاء

خلال هذه السنوات في أتون مرحلة صعبة بالمقارنة مع ما روبي يمر و الاتحاد الأ
سبق من مواجهات وتحديات استطاع دائما الخروج منها بالانتصار السياسي في أقل 

، اردة، أو الظن بأنها انتهت فعلياتقدير. فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الب
من سيطرة  الأوروبية المتحررة حديثا لتوسعة الاتحاد وضم الدو  إلىروبيون و التفت الأ

روبيون المؤسسون، ممثلين بمؤسسات الاتحاد المتعددة المهام، و موسكو. وقد استثمر الأ
عاادة تأهيل الدول المنضمة حديثا إداريا وسياسيا وماديا. وصار عادد أموالا طائلة لإ

ريين له، كروسيا لا يُستهان به من قبل أعاداء نظ الأعاضاء يشكل قطبا اقتصاديا وسياسيا
حتى من قبل أصدقاء وحلفاء كالولايات المتحدة الأميركية. وتفاءل  أوالاتحادية، 

ب عاوامل النخر روبيون بهذا التوسّع السريع عالى الرغم من كلفته العالية دون حساو الأ
 بعد يوم. ن تتفاقم يوماأالذاتي التي يمكن 

الاتحاد، مثل  إلىيثة الانتماء الفساد المستشري في بعض الدول حد إلىفبالإضافة 
، مما ة التغلب عاليه في وقت قصير نسبيابلغاريا ورومانيا، والصعوبة البادية في إمكاني

روبي التي تُغدق عالى هذه الدول، كما لو أنها الكنز المتاح و يجعل أموال الاتحاد الأ
يظهر عالى السطح، للعموم والذي يثير شهية الفساد المؤسسي القائم في تلكم البلدان، بدأ 

السياسات  إلىروبا للخضوع أو بوضوح متعاظم، ميلٌ لدى بعض دول شرق ووسط 
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الروسية الآتية من موسكو وبطريقة وضع تصوراتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما 
س السلطة التنفيذية في أاريون بوجود فيكتور أوربان عالى ر يفعل بشكل حثيث الهنغ

الاقتراب من سدة  أومجموعاات يمينية متطرفة من الوصول  يضاأوقد تمكنت بودابست. 
 إلىكما بولونيا وهنغاريا، إضافة  وروبية المنضمة حديثاالحكم في بعض العواصم الأ

روبي باتجاه التطرف والشعبوية كما إيطاليا و انحرافات الأعاضاء القديمين في النادي الأ
 والنمسا. 

 / روسيةروبي في أزمة أميركية والاتحاد الأ

روبي مرحلة صعبة للغاية، وهو مضطر بسبب الحاجة و يعبر إذا الاتحاد الأ
التي لا تخلو من  إدارة عالاقاته الخارجية بشيء من التوازن والحكمة إلىلمواجهتها 

فيما يخص التعامل مع القطب الأميركي الترامبي متضخم الأنا  الحنكة، وخصوصا
ي المستشري سيطرة ع القطب الروسي البوتينالذاتية وغير محسوب التصرفات، كما م

حتى. فمنذ انتصار دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية سنة  وتوسعا وتهديدا مسلحا
تشجيع الاقتصاديات ل النسبة له مجرد قيمة مضافة عادديا وكمياروبا بأو ، صارت 2017

وقد بدأ بإعاادة روبا من وجهة نظر ترامب هي سوق كباقي الأسواق. أو ن أالأميركية أي 
تصور العلاقة معها دون الأخذ بعين الاعاتبار للتاريخ القريب التحالفي والذي لعبت من 

روبا من النازية والتي سمحت أو في تحرير  الولايات المتحدة الأميركية دورا رئيسياخلاله 
لها من خلال هذا الدور بتشكيل مؤسساتها الاتحادية عابر امتصاص الأزمة الاقتصادية 

لتي تلت الحرب العالمية الثانية ونجمت عانها، ودعام عاملية إعاادة الإعامار عابر خطة ا
مارشال السخية. واليوم صارت هذه المساعادة المصيرية والتي سجّلها التاريخ حجة 

روبي لأميركا بصورة غير مباشرة و ن يتم ردّ الدين الأأأساسية ليُطالب من خلالها ترامب 
ع القارة القديمة ورفع كل القيود الضريبية عالى منتجات العم وذلك عابر تسهيل التجارة م

سام مع استخدام غير مبرر للغة التهديد والوعايد التي لم يسبق أن سادت في العلاقات 
بين "الحلفاء" الغربيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى خلال الاستقلالية 
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ا بشكل رئيسي الجنرال شارل ديغول. حيث روبية النسبية عان واشنطن والتي عابّر عانهو الأ
بعرفان تاريخي للولايات  وروبيون عاموما والفرنسيون خصوصال، يشعر الأاكان، وما يز 

نسية، المتحدة التي "حررتهم" من نير النازية، وبالمقابل، فقد كان قائد حرب التحرير الفر 
ما يحذر من الأميركيين ويعوّل عالى جسد اتحادي سياسي  الجنرال شارل ديغول، كثيرا

أوروبيا استقلاليا عان روبي صلب.  وقد سعى ديغول لكي تقود فرنسا اتجاها أو واقتصادي 
لا بشكل إوب وفي الاقتصاد، ولكنه لم ينجح في الحر  السياسات الأميركية، خصوصا

 نسبي في تحفيز هذا التوجه.

 الملف الإيراني الشائك:

من واشنطن لا تساعاد في  جه باريس ضغطا اقتصاديا واسعاهتها، توامن ج
امتصاص وقعه التغريدات الهجومية والجارحة أحيانا التي تخصّص في نشرها الرئيس 

فرنسا لعب دور إيجابي مخفف  لاتاو محدونالد ترامب. فقد قام مثلًا بكتابة تغريدة حول 
رف أن إيمانويل يبحث عان القيام بأمر جيد، للاحتقان في الملف الإيراني قائلًا: "أنا أعا

كما كل الآخرين، ولكن لا يحق لأي شخص أن يتحدث باسم الولايات المتحدة، عادا 
 8الولايات المتحدة نفسها". وقد استهدفت هذه التغريدة التي أطلقها الرئيس الأميركي يوم 

ويل ماكرون. وقد للغاية الرئيس الفرنسي إيمان غسطس/ آب الماضي بشكل مباشر وقاسأ
الرئاسة الفرنسية السعي لإيجاد مخارج  لاتاو محعابر من خلالها عان شدة غضبه من 

معقولة للتخفيف من حدة الخلاف الأميركي ـ الإيراني المتجدد والمتفجّر بشتى الطرق. 
حدود الصدام العسكري، بعد أن أثارها ترامب لدفن جزءٍ من إرث سلفه  إلىأزمة وصلت 

جانب  إلى 2015ا، بإلغائه الاتفاق النووي الذي وقعته الإدارة السابقة سنة بامأو باراك 
 روبية الرئيسية. و الدول الأ

وفي تعبير واضح عان درجة عاالية من الغضب، أضاف الرئيس الأميركي، في 
الحديث  إلىيرانيون يسعون بلا أمل ى إيران مشكلات مالية فظيعة. والإتغريدته، إن "لد

مع الولايات المتحدة، ولكنهم يتلقون رسائل متناقضة من كل الذين يدّعاون تمثيلنا نحن 
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الأميركيين. وأحد مرسلي هذه الرسائل الغامضة هو الرئيس الفرنسي ماكرون". وبالفعل، 
روبية تسانده في قيادتها المستشارة الألمانية أو فالرئيس ماكرون، وعالى رأس مجموعاة 

ل، سبق أن رفض القرار الأميركي الفريد بنقض اتفاق دولي وقعت عاليه أنجيلا ميرك
الولايات المتحدة عالنا في احتفاليةٍ كانت خلالها ابتسامة وزير خارجيتها السابق، جون 

ربما  مستويين، الدولي والمحلي، تأكيدامجمل إخفاقاته الشخصية عالى ال زاو تتجكيري، 
باما بين عاامي أو طوال دورتي رئاسة  از الوحيد فعليالاتفاق كان الإنجعالى أن توقيع هذا ا

عالى المستوى الخارجي. وبالنسبة لفرنسا، كما بالنسبة لألمانيا ودول  2017و 2009
ويترجم  اق عامل غير مدروس، ويحمل انتقاما شخصياروبية كثيرة، فإن نقض الاتفأو 

 عاقدة نقص هيكلية لدى الرئيس الأميركي الحالي تجاه سلفه. 

ا روبأو روبي المتميّز عان موقف حليف و لمقابل، فمن المؤكد بأن الموقف الأفي ا
 أوفقط من مسألةٍ مبدئية تتعلق بعدم نقض العهود،  الأميركي تجاه إيران ليس نابعا

تحقيق المصالحات الدولية، ونزع فتيل الانفجار العالمي. إن القاصي  إلىبسعي مثالي 
لمشاريع الاقتصادية المُدرّة للأرباح العالية، والتي والداني صارا عالى اطلاع عالى مئات ا

أنهم كانوا يتحضرون لالتقاط مفاتيحها  أوا في التأسيس لها، أو روبيون بدو كان الأ
دمقرطة  ماد مبدأ الشرطية التي ربطت يومابانفتاحهم عالى نظام طهران من دون اعات

ثقة والتأسيس لكل أنواع النظام السياسي واحترامه لحقوق ناسه هي الأساس في بناء ال
العلاقات السياسية كما الاقتصادية. ومن خلال الموقف الترامبي، والذي ترسّخ بفرض 

استثماري معها، فقد  ناو تععاقوبات اقتصادية خانقة عالى طهران، ومنع الحلفاء من أي 
 الالتفافية، بلايين اليوروهات.  لاتهماو محروبيون، عالى الرغم من كل و خسر الأ

بيل المثال لا الحصر، فقد انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية نتيجة وعالى س
ثلث هذا  إلى 2017الخضوع للعقوبات الأميركية عالى إيران من مبلغ  مليار يورو سنة 

ن استثمر أنفط الفرنسي توتال من إيران بعد المبلغ في هذا العام. كما انسحب عاملاق ال
شركات صينية  إلىبأسعار منخفضة  يضا، وباع حصته مضطراأمليار يورو  مبلغ 
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منافسة. ومن جهتها، تأثرت صناعاة السيارات الفرنسية كما الطائرات، بشدة من هذه 
في المائة من حجم مبيعاتها الخارجية،  12العقوبات فخسرت شركة بيجو / سيتروين، 

مع المصانع الإيرانية  نهااو تعكما أغلقت شركة رينو مصانعها في إيران وخفضت من 
بمئات  بخبرات فرنسية.  وأخيرا، خسرت شركة ايرباص عاقودا التي تنتج السيارات
 سطولها الجوي المتهالك.أت طهران تنوي التزود بها لتجديد الطائرات المجنية كان

من جهته، وفي مواجهة هذا الصلف الأميركي، فالرئيس الفرنسي ينتهز كل الفرص 
مع مساعايه في عادم  باو التجمنه  حاني، طالبارئيس الإيراني حسن رو للاتصال هاتفيا بال

دعام الموقف  إلىالتصعيد مع وعاود بالتدخل لدى الجانب الأميركي وسيطا يميل 
مع الموقف الأميركي. ومن جهتهم،  الرغم من تحالفه التاريخي نظريا الإيراني، عالى

لافتة في شرح  يقابل الإيرانيون هذا الانفتاح الفرنسي بتعنّت عاالي المستوى ويحمل رمزية
ميركا، وكذلك حلفاؤها، بسحب قائمة أدبلوماسية. وهم يشترطون أن تقوم ساليبهم الأ

فتح أي نوع  إلىومن التنفيذ، قبل السعي  لاو التدالعقوبات المفروضة عالى طهران من 
 . مع الجانب الأميركي خصوصا والغربي عاموما ضاتاو المفمن 

ية مع إيران والتي انسحبت منها النوو  2015عان اتفاقية  روبيون يدافعون دائماو الأ
يمانويل إالأبيض. وحتى أن الرئيس الفرنسي البيت  إلىميركا بعد وصول دونالد ترامب أ

تمييز  إلى نظيره الإيراني حسن روحاني ساعاياماكرون، يتواصل بشكل شبه دوري مع 
أيضا أن  لاو يحل، فهو روبا من طهران عان الموقف الأميركي، وفي المقابأو موقف 

جة تخفف إيران من لهجة التحدي وأن تعدل عاما وعادت به من عادم الالتزام بالاتفاقية بح
أنه "دور فرنسا  إلىشارت بيانات قصر الرئاسة الفرنسي أانسحاب الأمريكيين منها. وقد 

فتح زمة المعنيين بالتروي و اللازمة لكي تقبل مختلف أطراف الأأن تقوم بمختلف الجهود 
". وقد وصلت حدة التكهنات المرتبطة بدور الوسيط الذي تسعى فرنسا ضاو التفباب 

أنه توجد نية لدى الدبلوماسية الفرنسية لدعاوة إيران  إلىللعبه بين الإيرانيين والأميركيين 
قمة مجموعاة السبعة التي جرى عاقدها في الساحل الغربي الجنوبي لفرنسا بين يومي  إلى
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لماضي، بوجود الرئيس الأميركي إلا أن ذلك لم يحصل بشكل كامل أغسطس ا 26و 24
ن استطاع الرئيس الفرنسي تسجيل انتصار دبلوماسي رمزي. هذا الانتصار تجسّد  وا 

المدينة الساحلية  إلىبحصول زيارة خاطفة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف 
الاستنتاج والبحث عان  لةاو محعالام في ن انعقاد القمة. وتبارت وسائل الإ"بياريتز" مكا

السبق، فتبين في النهاية بأنه لم يصل المدينة للمشاركة في القمة. بالمقابل، فقد عاقد 
مطوّلًا مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، كما اجتمع في لقاء سريع  ااجتماعاً 

 أتى.من حيث  ة مع الرئيس ماكرون ليُقفل عاائدانصف الساعا اوزيتجلم 

زيارة ظريف الخاطفة مؤشر إيجابي لنجاح الجهود الدبلوماسية الفرنسية في تخفيف 
صدام عاسكري  إلىن يتحول ألمرتبط بالملف النووي والذي كاد التوتر الأميركي الإيراني ا

في الأسابيع القليلة التي سبقت انعقاد القمة. وعالى الرغم من التصريحات الأميركية التي 
ن بيض عان أية عالاقة بهذه الزيارة وتلك المباحثات، إلا أن المراقبينأت بالبيت الأ

ن يُقدم عالى هذه الخطوة المفاجئة وذات الوقع الكبير أيجمعون عالى أن ما كان لماكرون 
الفرنسي في العلن، ولكنها تجده  إلا بعد تنسيقٍ ما مع القيادة الأميركية. قيادةٌ تنتقد الدور

تفجيره عالى الرغم من  إلىر الذي لا ترغب في الوصول فضل وسيلة لتخفيف التوتأ
 النزعاة التصادمية والمغامراتية للرئيس دونالد ترامب. 

 عمالقة التكنولوجيا عصب التوتر:

روبيون أو جانب الملف الإيراني الشائك والصعب، يواجه الفرنسيون، ووراءهم  إلى
من أهمها من خلال ملفات متعدّدة أخرى،  أميركا المُغرّد دونالد ترامب رئيس كثيرون،

تي يترتب ال ضرائب الطبيعية والمشروعاة فرنسيابعد إقرار ال الملف الاقتصادي، خصوصا
ميركيين )غوغل، فيسبوك، آبل، أمازون( دفعها، والتي لا يوجد عالى عامالقة الإنترنت الأ

في مقابل القرار ، أي مبرر منطقي لإعافائها. و ى أي اقتصادي، مهما كان ليبراليالد
اه بالـ مسأانة هذه الخطوة، وهدد فرنسا لما لإد التغريد أيضا إلىالفرنسي، سارع ترامب 

 الدبلوماسية بين الحلفاء )نظريا "الخطوة الغبية". وبعنفٍ لفظيٍ قل نظيره في العلاقات
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لى عالى الأقل(، هدّد ترامب بردود فعل تتناسب وحجم الخسائر التي يعتبر أنها فُرضت عا
الاقتصاد الأميركي من غير وجه حق. وقد ورد في تغريدته أن "فرنسا تفرض ضريبةً 
ن كان لأحدٍ أن يفرض مثل هذه  عالى مؤسساتنا التكنولوجية الأميركية الكبرى. وا 
الضرائب فهو بلد الأصل، أي الولايات المتحدة. سنعلن قريبا عان عاملية تأخذ بمبدأ 

ل إن النبيذ الأميركي أفضل من الفرنسي، فقد كان إذا المعاملة بالمثل. كنت دائما أقو 
 وقلت لهم أيضا إنني سأفرض رسوما عالى الفرنسيين أن لا يفعلوا ذلك، وقلت لهم ذلك،

عالى النبيذ الفرنسي إن فعلوا". وعالى الرغم من تفاقم الخلافات بين فرنسا وأميركا حول 
ث عادة مكالمات هاتفية سبقت أمور أساسية وبشكل شبه مستمر، فهذا لم يمنع من حدو 

 من أغسطس الماضي في فرنسا.  26و  24قمة السبعة الكبار التي عاقدت بين يومي 

 جانب فرنسا؟ إلىمن يواجه الغطرسة الأميركية 

مام متطلبات الحليف الأميركي عالى الرغم من قوة أتشعر ألمانيا بضعف بنيوي 
نيا القريب أجبر لماأميركل. فتاريخ  نجيلاأاقتصادها وعالى الرغم من صلابة مستشارتها 

ن تكون ضعيفة الموقف في الكثير من الملفات الشائكة، وجعلها أهذه الدولة عالى 
بأخرى، أمام الحليف التاريخي الأميركي، كما أمام "العدو" التقليدي  أوتتنازل، بصورة 

 الروسي. 

ي دؤوب للاحتفاظ لمواجهة الصلف الأميركي، مع سع ألمانيا وفرنسا وحدهما مبدئيا
روبي بحكومة شديدة و بالحليف الأميركي. فبريطانيا تعبر مرحلة الخروج من الاتحاد الأ

من أي وقت مضى. كما أن إيطاليا المصالح الأميركية  إلىالمحافظة هي الأقرب 
تشكيل حكومة قوية  إلىزماتهما الحكومية وعادم التوصل أسبانيا تعيشان عالى وقع ا  و 

روبية. في و ن يضر بمصالح القارة الأأتصاديا عالى الأقل كل ما يمكن اق مركزية تواجه
سبانيا، وهو نجاح متجدد مشكوك بأمره لقوى إطاليا أيضا، هناك خطر لا تواجهه إي

 إلىموسكو منها  إلىروبي وهي أقرب و اليمين المتطرف التي تحارب المشروع الأ
ن بأن دولًا عادة فيها تنتمي يعشر الو  روبا الجديدة بأعاضائها السبعأو . ىنبروكسل. كما تتم
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دون تبني قيمها الأساسية المرتبطة بعلمانية المؤسسات )كما بولندا(  ليها مؤسساتياإ
وديمقراطية الانتخابات )كما بلغاريا( واحترام التعددية الإعالامية )كما هنغاريا( ومكافحة 

ترب في سياساتها وفي الفساد )كما رومانيا(. وهذه الدول التي تم ذكرها كأمثلة، تق
روبي بحد ذاته، أي موسكو و من يحارب المشروع الأ إلىخضوعاها الخارجي أكثر 

 وواشنطن. 

 روبي مشرع لواشنطن وموسكو:أوالشعبوية باب 

روبا صارت تذخر بالأحزاب اليمينية المتطرفة كما أو عالى أحد من أن  لم يعد خافيا
ية وتحاربها. أحزاب شعبوية تموه روبو بالأحزاب الشعبوية التي ترفض المؤسسات الأ

نها وبين اليمين يعالى الرغم من ضعف الخلافات البنيوية ب حيانا نشاطها بالتوجه يساراأ
المتطرف. وحالة تحالف حزب النجوم الخمسة اليساري الشعبوي الإيطالي مع رابطة 

المستوى  نية المتطرفة في الحكومة السابقة في روما هي مثال صارخ عالىيالشمال اليم
الداخلي، كما التحالف بين التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب غير الخاضعين 
اليساري المتطرف في فرنسا في إدارة الملفات الخارجية كما دعام الثورات المضادة في 

 العالم العربي. 

روبي، و في المشهد الأ اقم فشل الأحزاب التقليدية يسارا ويميناوبسبب تراكم وتف
روبي صار يميل و افق مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعاية، فإن الناخب الأوالمتر 

ج السحري البديل. أحزاب هي الأحزاب التي تدّعاي تقديم العلا إلىفي قسم كبير منه 
ما  خابية تحشيدية وناجحة، وهي غالباما تكون قادرة بامتياز عالى إدارة حملة انت غالبا

 إلىالدولة بعد نجاحها في الانتخابات وتمكنها من الوصول تكون فاشلة في إدارة شؤون 
 تشكيل الحكومات. 

من جهة  ميركياأرى أن الشعبوية تجد لنفسها مرجعا من جهة أخ كما لم يعد خافيا
ا أنه إلىإدارة ترامب التي تعتمد عالى التغريد السياسي أكثر من التحليل السياسي. إضافة 

أساليب الكرملين في إدارة السياسة الداخلية كما في إدارة  من خلال تجد لها مرجعا بوتينيا
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لإرهاق المشروع  الخارجية. حليفان ـ عادوان نظريا ـ لكنهما يتحالفان موضوعايا السياسة
إعاادة التشكّل حسب مقتضيات مصالحهما غير  أوروبي ودفعه نحو الانهيار و الأ

 المتعارضة لزاما.

روبي كل و دعام أحزاب اليمين المتطرف الأ إلىمن جهتهما، يميل ترامب وبوتين 
ن جُلّ أحزاب هذا اليمين، كالفرنسية والإيطالية مثلًا، تتلقى أبطريقته المختلفة. فنرى 

تقدمها المصارف الروسية  ضالدعام السياسي كما المالي من موسكو عالى شكل قرو 
عود أحزاب روبيا عابر صأو الخاصة الخاضعة لرجال الكرملين. فحلفاء موسكو بازدياد 

اليمين المتطرّف. إن قيصر موسكو بنى واقعيته السياسية الدولية عالى عاقيدة معادية 
للغرب. وقد تساءلت صحيفة "لوموند" المسائية الفرنسية عاشية الزيارة القيصرية الأخيرة 

يمانويل ماكرون إتين بالرئيس لدار الاصطياف الرئاسية الفرنسية حيث التقى فلاديمير بو 
أغسطس الماضي عان "المصلحة في إعاادة تأهيل دولةٍ تصرّح عالنا إن هدفها  19يوم 

 روبا بنظامها العسكري/ الأمني". أو تدمير النظام الدولي، وربط كل 

، لف مواجهة الصلف الأميركي سياسيا واقتصاديان تحمل بصلابة مأفرنسا  لاو تح
تٍ سلبيةً في طريقة إدارة وهذا يُحسب لها في المطلق، ولكن المراقب الدقيق يلحظ تغيرا

ستقلة ومتميّزة عان السياسة الخارجية الفرنسية، والتي تميّزت، عاقودا طويلة، بمواقف م
في ملفاتٍ شائكة، كملف القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية  واشنطن، خصوصا

الأخرى، كما في العلاقة مع بعض دول أميركا اللاتينية، فقد أشارت أحداث وتموضعات 
تنامي التزام فرنسي بمسار الرغبات الأميركية، مهما أصابت هذه  إلىلسنوات الأخيرة ا

ليزيه عاام قصر الأ إلىمع وصول نيكولا ساركوزي  خيرة الضبابية والتقلبات، خصوصاالأ
2007. 

روبا والولايات أو يمكن السؤال اليوم عان إمكانية تأثير الخلافات الأخيرة بين 
خلل بنيوي في  إلىالمتحدة الأميركية، عالى المستوى السياسي والاقتصادي، والتي تشير 

لًا، ومن ثم بقية دول الاتحاد أو عالاقات الحلفاء الغربيين، في العمل عالى دفع فرنسا 
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تعزيز استقلالية قراراتها  إلىروبي التي تعاني من هذه العلاقة غير المتكافئة، و الأ
تبطة بإدارة السياسة الدولية عان واشنطن؟ هل ستساعاد تغريدات دونالد ترامب المر 

روبا، تُحيلنا أو المتكررة والمسيئة عالى التشجيع باتجاه انبثاق سياسة خارجية جديدة في 
وتخلى عانها الاستقلالية المتميّزة التي تبنّاها الجنرال شارل ديغول في القرن الماضي  إلى

جُلّهم، بأنهم قادرون اقتصاديا  أوروبيون، و يزيه؟ هل سيشعر الألمن خلفه في قصر الأ
سية والاقتصادية عالى مصالحهم السيا ساساأوعاسكريا عالى تبنّي سياسات تحافظ 

من واشنطن  مع تغريدات نشاز تصلهم تباعاا باو التج أوعان الخضوع  والدفاعاية بعيدا
إدارة المؤسسات العقارية إن  عامليات إلىسياسة وتقترب بهم  من اللاوتهدف لإضفاء جو 

 ؟حد التوصيف الأكثر تطرفا إلىلم نصل 
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 ثقـــافي وإعــلاميملـــــف  4

 مسرح الرحباني 

 زكى نجيب محمود.. مسيرة حياة وقصة عقل 

 الإعلام التقليدي والفضائي بين العمق والانتشار 

 ــــــــــابليــــــــــم سحـــــس
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 مسرح منصور الرحباني

 ســــليم سحــــــــــاب
لبنان -قائد أوركسترا مؤرخ ومحلل وناقد موسيقي 

 

 

مدرستين الأولى ما قبل  إلىاللبنانية  ةالموسيقيمدرسة لل يالموسيقينقسم التاريخ 
الموال وغناء الأشكال  إلىمن غناء شعبي  قليديةاللبنانية الت ىالموسيقوهي  1950

في هذه المدرسة أسماء كبيرة مازالت محفورة  فيالغنائية الجبلية )ميجانا وعتابا( وقد برز 
ذكر منها الملحن الكبير سامي الصيداوي وهو كما يدل اسمه أاللبنانية و  ىتاريخ الموسيق

، والمخضرم الكبير فيلمون وهبي من مدينة صيدا الجنوبية، والملح ن البيروتي نقولا المنيَّ
في المعاهد بل انطلقوا  ىعضائها لم يدرسوا الموسيقأوغيرهم وتمتاز هذه المدرسة بكون 

 بداياتها(، واستطاعوا من خلالها بناء فيعهد كل مدرسة موسيقية كمن موهبتهم الكبيرة )
 .العربية ككل الموسيقىيخ تار  في يمعظ أسس مدرسة كان لها بعد ذلك شأن

على يد موسيقيين  1950اللبنانية ظهرت ثمارها بعد  ىالمدرسة الحديثة للموسيق
ي، الأخوين رحباني( درسوا كلهم العلوم مشباب)زكي ناصيف، توفيق الباشا، حليم الرو 

 فيمصر  فيفإذا كان حليم الرومي قد درسها  .ن كانت باتجاهات مختلفةا  و  ةالموسيقي
 فيالعربية التقليدية وبرع  الموسيقىدراسة تاريخ هذه  فيالعربية وتعمق  الموسيقىمعهد 

تلحين القصائد والموشحات وغنائها بصوته الرائع الذي أعتبره من أعظم الأصوات 
ن دراسة حليم الرومي لم تتعد إحمد عبدالوهاب ورياض السنباطي، فجانب م إلىالعربية 
ساتذة أجانب أالموسيقى على يد ، الذين درسوا زملائهه من العربية كما فعل غير  الموسيقى

الفرنسي الذي علمهم علوم الهارمونيا والبوليفونيا والتوزيع.  Robillard أهمهم كان روبيار
 الأدنىبرامج إذاعة الشرق  في  Professional وبدأت ثمار هذه المدرسة المحترفة

بعد  BBC إذاعة الـ إلىوتحولت بعد ذلك  1956استمرت لغاية سنة  التيالعربية 
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لها بسبب حرب إنجلترا على مصر )العدوان  ومقاطعتهمالموظفين العرب  استقالة
 البداية أغان   فيكانت  التيالثلاثي(. وبرز من هذه الأعمال أغاني الأخوين رحباني 

 )تانجو ما طريق حماك –ماريا  ايايا–راقصة أجنبية مصرية مثل ماروشكا 
Elcomenito (قمر وردي النور ،Luna Rossa  وغيرها، ثم الأغنيات الراقصة الملحنة

 .يا سميره يا سميره وغيرها –يب يا قمر غمثل غيب 

رفع ونشر اسم الأخوين رحباني  فينجاح هذه الأغنيات كما ساهم  فيوقد ساهم 
هذه الأغاني وجعلها على أثير كل المحطات الإذاعية العربية  كل ىالصوت الذي غن

نشر  فيشك  أيوعلى كل لسان: صوت العظيمة فيروز. فقد ساهم صوتها من دون 
 .الأخوين الرحباني عربيا اسم

 ةالموسيقين وفيروز( يفرض نفسه على الساحة اوبدأ هذا النجم الثلاثي)الأخو 
التلحين والغناء  فيسلوبهم سكة جديدة وهي السكة العربية أ فيخاصة عندما ظهرت 

 .""عتاب لوجو مون –أغنية  فيوذلك 

ومنذ بداية هذا الثلاثي كان الإشكال الكبير واللغز الأكبر هو: من يؤلف من 
جدا شكل  ا مرحلة مهمةممسيرته فيالأخوين رحباني ومن يلحن، خاصة عندما بدأت 

ا لم يكن هناك ممن العمل ككل، خاصة أنهما ومنذ ظهوره فيها تأليف الكلام جزءا كبيرا
أنه وبالرغم من أن  الاعتقاد إلى. ولكن العارفين بالأمور كانوا ميالين ما منفرداذكر لأحده

 عاصي إلى، فإن كفة التلحين تميل أكثر ويلحنونهاالاثنين كانوا يكتبون الشعر لأغانيهما 
منصور وقد وضح هذا الترجيح عندما ظهرت دواوين  إلىبينما تميل كفة تأليف الكلام 

شعر منصور المليئة بالفكر العميق والتأمل والجماليات الرحبانية. لكن الوضوح كان 
كانت بالطبع تحمل توقيع منصور  التينهائيا بعد وفاة عاصي وظهور المسرحيات 

  .برأسي مسرحية آخر أيام سقراط قواهاأكانت  والتيالرحباني وحده 

 الإذاعيةوقبل إلقاء نظرة سريعة على المسرحيات الرحبانية وجب ذكر أعمالهما 
كانت المنطلق الكبير الدرامي لمسرحهما الكبير وأقصد هنا برامجهما  التيالرائعة 
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ل مع فلمون وهبي ونصري شمس الدين وهذه الأعما بالاشتراكرحية الإذاعية الرائعة سالم
ن كانت قليلة الذكر عند الكلام عن مسرح الأخوين رحباني عرفت   باسمالخالدة وا 

برّاد  –( الاسمهذه الإسكتشات بهذا  فيالإسكتشات: سبع )وقد عرف فلمون وهبي 
لم تظهر براعة  روكز تزوج وغيرهم . هذه الإسكتشات –روكز خطب  –الجمعية رابوق 

الأخوين رحباني كمؤلفين وملحنين فقط بل أيضا كممثلين كبيرين لنلق نظرة سريعة على 
خوان رحباني عملهما . بدأ الأحملت اسم الأخوين معا التيالمسرحيات الرحبانية 

ف وتوفيق الباشا. وقد أطلقوا على أنفسهم لقب يجانب زكي ناص إلى المسرحي معا
سسوا أالذين  بالخمسة الكبار الروس ي، تيمناخامسهم حليم الروم الخمسة الكبار وكان

الستينات من القرن التاسع عشر وهم:  فيالقومية الحديثة  الروسية الموسيقيةالمدرسة 
أعظمهم موسورجسكي  الذي كان له الأثر  -3كورساكوف -ريمسكي -2بلاكيريف  -1

كويي الفرنسي  -5بورودين  -4 اللبنانية الحديثة، ةالموسيقيالأكبر على المدرسة 
 .الأصل

مهرجاناتها الشهيرة وكان  فيعلى مسرح بعلبك  1957كان هذا العمل الأول سنة 
اسم العمل "تقاليد وعادات" حسب مرجع الدكتور نبيل أبو مراد "الأخوان رحباني حياة 

طريق  –"الأخوين رحباني  و"أيام الحصاد" حسب مرجع هنري زغيب (1)ومسرح"
على  1959كل سنة. فكانت سنة  1959من  ابتداء. وتوالت المسرحيات (2)النحل"

 .الضيعة " حسب نبيل أبو مراد و"محاكمة " حسب هنري زغيب في مسرح بعلبك "عرس

 1960     لم تشترك فيها فيروز بل كان أبطالها  التيموسم العز. الوحيدة
 .صباح ووديع الصافي

 1961    بعلبك ومعرض دمشق –البعلبكية. 
 1962    معرض دمشق –بعلبك  -جسر القمر. 

                                                 
  1990 -الطبعة الأولى -مجاد للنشر والتوزيع( دار أ1)

  1/1/2001( دار الإنتاج والطباعة : جوزيف د.الرعيدي للطباعة2)
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 1962    سينما كابيتول -عودة العسكر. 
 1963    كازينو لبنان -الليل والقنديل. 
 1964    معرض دمشق ،الأرز -  بياع الخواتم. 
 1965   بعلبك -  الهوا  دواليب. 
 1966   بعلبك -  يام فخر الدين أ. 
 1967    بيكادللي، الأرز -  هالة والملك. 

 فيروسيا  فيلبنان وذلك بحكم دراستي  فيحضرتها  التيالمسرحية الوحيدة  يوه
 –( وقد قدمت بعد نهاية المسرحية قصيدة محمد عبدالوهاب 1977-1965تلك الفترة )

 .جبران خليل جبران الرائعة سكن الليل

 1968    معرض دمشق وقدمت مرة ثانية التالية على مسرح  -الشخص
 .بيروت –البيكادللي 

 1969    معرض دمشق، بعلبك - جبال الصوان. 
 1970    معرض دمشق - ناس من ورق. 
 1970    بيروت ،البيكادللي - صح النوم. 
 1971    دمشق، البيكادللي - يعيش يعيش. 
 1971   بعلبك - ناطورة المفاتيح. 
 1973     بعلبك -قصيدة حب. 
 1973    البكاديللي - المحطة. 
 1974   دمشق ،بيكاديللي -لولو. 
 1975     دمشق ،بيكاديللي -ميس الريم. 
 1977     دمشق،عمان  -بيثرا. 
 1978    بيروت ،بيكاديللي  - بيثرا. 
 1980    كازينو لبنان - المؤامرة مستمرة. 
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 1981     قطر ،كازينو لبنان -الربيع السابع. 

فيروز عن  انفصالوتجدر الإشارة أن المسرحيتين الأخيرتين أُلَّفتا وقُدَّمتا بعد 
عن المؤسسة الرحبانية فنيا فاستعان الرحبانية بالمطربة  وانفصالهازوجها عاصي 

ليتلاءم مع قدرات  ةالموسيقيالصاعدة رونزا لتسد مقام فيروز ما تطلب تغير شكل الكتابة 
 .رونزا الصوتية البعيدة عن قدرات فيروز

بياع الخواتم  يالسينما وه إلىويذكر كتاب هنري زغيب ثلاث مسرحيات تحولت 
( وتوقفت بعد وفاة عاصي صناعة 1967( وبنت الحارس )1966( سفريرلك )1965)

عا طب 840ظهرت مسرحية صيف 1988سنة   فيالأوبريت الرحبانية سبع سنين ف
لمنصور لوحده. وطبعا مع وفاة عاصي هبطت وتيرة تأليف الأوبريتات الرحبانية وكأن 
صناعتها كانت ثقيلة على أكتاف منصور لوحده وهذا طبيعي جدا لأن مساهمة عاصي 

  .هذه الأعمال لم تكن ثانوية بل قد تكون لها الأولوية في

( عاصي، وقد وردت )سنا وقامة هأعمال منصور بعد وفاة أخي هنا نأتي على ذكر
 .كتاب هنري زغيب في

 1988    البيكاديللي ،كازينو لبنان - 840صيف. 
 1994      جورج الخامس -الوصية. 
 1998     كازينو لبنان -آخر أيام سقراط. 
 2000    (انطلياس –لياس إ)مار  -القداس الماروني. 
 2000    كازينو لبنان -اليوم الثالث  فيوقام(). 
 2001    دبي -أبو الطيب المتنبي(). 

ذا  من أسمائها يتضح  التياليوم الثالث"  في" القداس الماروني" و" وقام  استثنيناوا 
لنا مما ذكرنا أربعة أعمال مسرحية لم أر منها شخصيا إلّا آخر   ىأنها أعمال دينية يبق

مصر منذ عام  في استقراريأيام سقراط على مسرح دار الأوبرا المصرية وذلك لسبب 
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هذا المبحث.  فيلغاية الآن لهذا السبب سوف أتناول هذه المسرحية بالذات  1988
 . 1999رمضان من سنة  فيوقدمت المسرحية 

التدريبات على مسرحية " آخر أيام سقراط" لمنصور الرحباني  رحضو  ليلم يتسن 
وأولاده الثلاثة مروان وغدي وأسامة, ولحضور التدريبات أهمية كبيرة كونها "المطبخ" 

لا  يُظهر كل تفاصيل العمل مهما صغرت، وكون حضور المسرحية لمرة واحدة يالذ
تكوّن العمل. لكن الفرصة، بمجموعها  التييعطي إمكانية الوقوف على هذه التفاصيل 

 استطعتلمشاهدة هذا العمل الكبير ثلاث مرات  ليدار الأوبرا، سنحت  فيلي مبحكم ع
 .من خلالها الوقوف على أدق تفاصيل هذه المسرحية الرائعة

أننا أمام  يبرأوبعد قراءة نص العمل بإمعان وسماع الكاسيت بهدوء وتأمل خرجت 
 .الرحبانية ةالموسيقير الأعمال المسرحية عمل كبير بل من أكب

 النص المسرحي -1
الذكاء والعمق والقدرة الدرامية. فالخط الدرامي واضح المعالم  ىالنص مكتوب بمنته

خلال ذرواته  فيهذا الخط الذي يصل بكل منطق  فيمن البداية، وواضح أيضا التطور 
أن النص  إلىالمأسوية: موت سقراط. وتجدر الإشارة هنا  الكبرىذروته  ىالمرحلية إل

يحتوي على الكثير من أفكار سقراط وهذا دليل على جديته وعمقه وعلى ثقافة منصور 
نا رايح ألَّف كتاب" حيث يعرض منصور كل مفاهيم أسعة. ولابدّ من التنويه بكلام " الوا

مبسَّط وواضح وبواسطة السهل "جمهورية أفلاطون" ويغني الأغنية سقراط نفسه بشكل 
 فيويعرض تيودورا زوجة سقراط وتلميذته   Xantippi الممتنع، وبالحوار بين كزنتيبي

هذا الحوار بجملة صغيرة جدا مفهوم الحب الأفلاطوني بشكل ساخر كوميدي: " يعني 
الأحداث التاريخية  واستعمالمن بعيد لبعيد". واضح أيضا تداخل الحقب التاريخية 

الفكرية:  هأكبر وأخطر مسائل فيعصرنا الحديث بطريقة الإسقاط  لانتقادسرحية الم
فرنسا، البلد الذي  فيآل إليه هذان المفهومان  ام إلىالديموقراطية والحرية، وكلنا يعرف 
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جيه غارودي القرن العشرين رو  فيشهد ولادتها الحديثة، وما حصل لأحد أهم فلاسفتها 
عدد اليهود الذين راحوا ضحية المحارق النازية.  فيمجرد شكه  ىلمجرد أنه تجرّأ وأبد

المفاهيم السياسية تملأ هذا العمل الدرامي بشكل واضح وحارق كتركيز ضوء الشمس من 
خلال منظار مكبّر، وكلمعة الضوء القوي للحظة تعمي الأبصار ومن هذه المفاهيم قول 

"شروط الصلح: تهديم  لأثينا: اكمايتياس" الذي نصّبته سبارطه ح"كر  سقراط لتلميذه
الأسوار، تسليم الباقي من الأسطول والأراضي، ومعاهدة معنا الحرب والسلم". كم في هذا 

 .الكلام من المنطق الإسرائيلي لغاية الآن

وللتخفيف من وطأة هذه المفاهيم الفلسفية والسياسية الثقيلة يستعين الكاتب بقفشات 
خر لتنفجر معها القاعة بالضحك. من هذه القفشات مشهد من آن لآ تأتيفكاهية راقية 

زوجة سقراط وهي تشكو له من فلسفته: "بشرفك لو كنت فيلسوفة كنت بتقعد معي"؟ 
قلّلا شو "فيجيب سقراط: "ولا ساعة". أو عندما يقول آنيتوس الحاكم لميليتوس الشاعر: 

يوم حبس خيّ مرتو )اليوم حبس قل لها ماذا فعلت اليوم( فيرد الشاعر: "ال) عملت اليوم"
 لأنهسها إلا" )أخ زوجته" ولما تستفسر تيودورا : ليه؟ يرد الشاعر: "لأنو مش قادر يحب

 ي(.مش قادر يحبسها ه

 زياءالديكور و الأ -2
ة عن الفترة التاريخي كانت بسيطة ومعبرة جدا التيديكورات روجيه جلنح  إلىنصل 

جدا كلَّ ملاحظات المؤلف فيما يتعلق بالديكورات  ال  عوبذوق  للدراما. وقد نُفذت تماما
فيما يختص بمجموعتي التماثيل  عبة الدرامية. غير أن هناك سؤالاالل فيودورها 

المقطوعة الأيدي نحن نعرف أن هذه التماثيل وصلت إلينا بحالتها هذه بعد الزلازل 
سليمة. هل هذه  طبعاما على أيام سقراط فقد كانت دمرت بلاد الإغريق. أ التيوالحروب 

 غلطة تنفيذ ديكور أم أنه عمل مقصود لربط الفترة القديمة بتاريخنا المعاصر؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 125 

 

أبي راشد.  غابي المسرحية: أزياء فيأحد أهم العناصر الموجودة  إلىنصل هنا 
أزياء المجموعات فشكل بذلك  فيلقد استعمل المصمم جميع الألوان مع كل تدرجاتها 

 إلىالعمل، وكانت  فيأبعد حد فكانت من العناصر المبهرة  إلىلوحة رائعة متجانسة 
 التيذلك كل التطريزات على أطرافها  فيجانب هذا أمينة لثياب العصر الإغريقي بما 

 تاحف وقد شكلت هذه الأمانة عنصرا هاما مساعداالم فيالإغريقية  الأوانينجدها على 
 إلىلزمن أثينا الغابر. وتجدر الإشارة هنا  الخط الدرامي وللعمل ككل، وتجسيدا حيل

تقوية  في والخوذات والتروس فقد لعبت دورا كبيرا تصميم وتنفيذ الدروع فيالروعة 
لدقة تصميمها وألوانها: فقد بدت  اليالانفعالحركة الدرامية على المسرح وفي الإبهار 

العظيمة. فكانت من العناصر الأفلام التاريخية الأمريكية  فيحقيقة فعلا لا تقل عما نراه 
 .التاريخ لزمن سقراط فيساعدت المشاهد على العبور   التي

 التمثيل -3
أحمد.  ياعة فائقة الممثل الكبير رفيق علببر  هونبدأ بسقراط الفيلسوف الذي تقمص

. وقد ساعده مظهره أثناء إلقائه مونولوجاته فيالقاعة  في فقد كنا لا نسمع نفسا واحدا
الخارجي ) شعره الطويل ولحيته الكثيفة الطبيعية( على تقمص شخصية سقراط بنجاح 

انت هذه المبالغة مقصودة هل ك يالنبرة الخطابية ولا ندر  فيكبير، لولا بعض المبالغة 
نه أداها نزولا عند رغبة المؤلف. كانت تحركاته تملأ المسرح )وهو كبير جدا( أمنه أم 
 التي كبر على ذلك عاصفة التصفيق وقوفاالأنظار وتقطع الأنفاس. والدليل الأ وتشد

ذ كنا قد عرفنا براعة رفيق التمثيلية  فيكانت تستقبله  كل عرض عند ظهوره للتحية. وا 
للمخرج اللبناني البارع روجيه  (One Man Theater) مسرحياته للمثل الواحد في

هامّان : زياد  اكتشافانمسرحية سقراط  في عسّاف خاصة مسرحية "الجرس" فقد كان
كبيرا،  استحساناالتعبير ملفتة للنظر لاقت  فيسعيد الذي مثل دور كريتاس ببراعة 

دور تيودورا.  في: كارول سماحة  والممثلة الرائعة جمالا وحضورا وتمثيلا وغناءً ورقصا
"طقوس الإشارات  مسرحية سعدالله ونوس فيفإذا كنا قد اكتشفناها ممثلة رائعة 
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بيروت  فينالت بعد النجاح الكبير  والتيوالتحولات" للمخرجة البارعة نضال الأشقر 
 اكتشفنا( فقد القاهرة )شاهدت هذا العرض شخصيا فيعلى المسرح القومي  نجاحا هائلا

 ."آخر أيام سقراط" فنانة شاملة متكاملة فيكارول 

جانب أن غناءها  إلىل بدون أي شك. كارول كانت البطلة الدرامية الحقيقية للعم
عن مستواها كممثلة ذات حضور درامي  ءبشيورقصها التعبيرين كانا رائعين لم يقلّا 

 .واضح

ل جعلها تقف بجدارة أمام لقد استعملت أنوثتها كعنصر داخل اللعبة الدرامية بشك
أحسن أحوالها كممثلة وغنت كما لم تغنِ  فيالعمل  فيهي  .أحمد بطل العمل يرفيق عل
 .من قبل

الذي  ي الصامت، صاحب الصوت الجميل جداالممثل الهاد إلىتجدر الإشارة 
:وليم حسواني، الذي لازم الأخوين  لي ستاذاأالمدرسة وكان  فيزلت تلميذا  عرفته وأنا ما

 فية. ودوره ممثل محترف بالممارس إلىرحباني منذ أول مسرحية لهما والذي تحول 
 رااو ور مثله مع أنه كان يستحق أدالمسرحية )الحاكم الديموقراطي أنيثوس( هو أكبر د

هذه المسرحية كان البديل عن الراحل  فيالمسرح الرحباني منذ زمن بعيد. لعله  فيمهمة 
 .تركيبة المسرح الرحباني فيالفنان نصري شمس الدين 

 الرقص -4
هذا العمل خطان: الدبكات والرقصات التعبيرية الدرامية فيما يخص  فيللرقص 

لبنان إجمالا لم يأت  فيالدبكات فإنها من تصميم سامي خوري. والواقع أن رقص الدبكة 
أوبريت حكاية لبنان )كازينو لبنان  فيهما البديعة تن جرار ورقصااو ديد منذ بديعة ومر بج

( على دبكات زكي ناصف العظيمة 1964الأبد )بعلبك  إلى( وأوبريت أرضنا 1957
ابو الميجنا)من حكاية لبنان( ويا بلادنا  –درب الغزلان  –ليلتنا  –التاريخية سهرنا سهرنا 
 إلىوصلت  التيالأبد( ورقصات زكي ناصف وتوفيق الباشا  إلىمهما نسينا )من أرضنا 
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هنا دبكة بالساحة تلاقينا للملحن  ىننسناحية التلحين والتوزيع. ولا العالمي من  ىالمستو 
نفسها تحركات  هيدبكات "سقراط"  فياللبناني الكبير عفيف رضوان. الخطوات 

إدخال  فيللمؤلف  قفالتوقيت الذكي والمو  إلىالراقصين نفسها. ولكن تجدر الإشارة هنا 
هذا السياق الدرامي الإغريقي )دبكات الوفد الفينيقي( بطريقة جاءت  فيدبكتين لبنانيتين 

لخدمة التطور الدرامي. الأولى عندما جاء الوفد الفينيقي لتهنئة الحاكم كريثياس الذي 
نصبته سبارطة عدوة أثينا، والثانية عندما جاء الوفد نفسه لتهنئة زعيم الديمقراطيين 

حاكما بدلا من كريتياس. ولم ينسَ المؤلف وفي  لابالانقنصّب نفسه بعد  يأنيثوس الذ
 :تلميح سياسي شديد المرارة عندما جاء الوفد للمرة الثانية للتهنئة

 سبارطة؟ )أو ليسوا هم الذين احتلتناأنثوس : مش هنّي إجو هنوا كريتياس لما 
 .سبارطة(؟ احتلتناا وهنأوا عندما ؤو جا

 (.اس شغلهم أن يهنئواميليتوس : هودي شغلِتن يهنّو )هذه الن

 التيأما ألحان الدبكات فكانت من نفس نوعية دبكات الأخوين رحباني نفسها 
جميع مسرحياتهما: ينقصها النفس اللحني الطويل والتلوين المقامي والبناء  فيعرفناها 
 التيالعالية، هذه العناصر البنائية الهامة  الانفعاليةوالدرامي والقوة التأثيرية  يالموسيق
. ولا يجوز أن ننهي كلامنا كات زكي ناصف بشكل واضح وقوي جداكل دب فينجدها 

تميّز بشكل واضح بين جميع  يعن الدبكات من دون أن ننوّه بالراقص أرثو مغدسيان الذ
شعره الطويل وحركة رأسه في لعبة التعبير الحركي  وباستغلالأقرانه بعنفوان حركاته 

 .الاتجاهاتجميع  فيره بعنفوان للرقصة وذلك بهز رأسه وشع

تقوية الخط الدرامي  في اني للرقص )التعبيري( فكان عنصرا مهماأما الخط الث
ويسترع وتيرة  الانفعاليةيقوي الشحنات  الوقت المحدد دراميا فيللعمل. وكان دخوله 

أبدعه مصمم  مبهرا فعلا نت تحركات المجاميع عنصرا دراميالقد كا التطور الدرامي.
كس هاروثوبيان الذي جاء به مروان الرحباني من روسيا خصيصا. ومن بالرقصات فيل

تلتقي بها حركات رقصة السير تاكي اليونانية مع عناصر  التيأحلى هذه الرقصات تلك 
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ن دلّ على  على اتساع ثقافة المصمم ف ءشيالدبكة اللبنانية بتناغم وتجانس فني رائع وا 
بين عناصر  (Synthese) برقصات الشعوب وقدرته الكبيرة على التركيب الفنية ومعرفته

بالراقصة الأولى المبدعة  أخيرا التنويهالرقصات المختلفة لشعوب مختلفة. ولابد من 
 ىرقصات وكذلك بالمستو تأدية أصعب الحركات وال فيدانييل الرحباني وليونتها 

تدل على جدية التدريبات  التيالعالي لجميع الراقصين ولياقتهم البدنية العالية  الاحترافي
 .والمدرب هاروثونيان

 الإخراج -5
إخراج هذه المسرحية أن كل التفاصيل الإخراجية المرتبطة  فيأول ما يلفت النظر 

حركات الرقص التعبيري ولون الملابس  ىالنص حت فيبالتعبير الدرامي موجودة كتابةً 
اللعبة الدرامية وحركة الشخصيات  فيالمشاهد الدرامية ودخول الأبواق النحاسية  يف

الرئيسية. ولكن وبالرغم من كل ذلك فقد استطاع مخرج العمل مروان الرحباني من خلال 
 خرجا مبدعا وحساساتنفيذ كل التفاصيل الإخراجية للمؤلف، استطاع أن يثبت نفسه م

ملاحظات من خلال رؤيته الفنية الخاصة ومن خلال حركة بواسطة جماليات تنفيذ هذه ال
 ءالبطيالمجاميع الرائعة على المسرح ووتيرة هذه الحركة والتفاوت بالوتيرة بين 

فقد كان الإخراج وكأنه خط موسيقي ثان  بألحانه وحركته وسرعاته  (Tempo)والسريع
 .المتفاوتة

الإخراج الضوء الأحمر والأزرق كخلفية للعبة  فيمروان  استعملهمن أبدع ما 
خيال الظل الذي استعمله لإدخال عناصر الإخراج السينمائي على المسرحية كظهور 

ودية لسيبيل يالهول الأبواق النحاسية. هذا المشهد ذكرنا بالأفلام التاريخية فيعازف 
قد كان هذا (. The Robeعالجت حياة السيد المسيح )كوفاديس والرداء التيب.دوميل 
وضحت التقريب بين شخصية  والتيالإخراج  فيمن أهم اللحظات الذكية  الاستعمال

لاحظناها بوضوح  والتيالأفلام الغربية  فيعولجت  التيسقراط وشخصية السيد المسيح 
 .النص الدرامي في
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هذه المسرحية المشهد الأخير الذي يشرب فيه  فيلحظات الإخراج  ىولعل أقو 
ذ بعصاه تسقط بينما هو يبق. لقد كنا مشدودين ننتظر كيف سيقط كأس السمسقرا  ىع. وا 

كشاف فوق  يءنفس لحظة صوت سقوط العصا يض في، ماسكا كأسه. و واقفا متجمدا
 .الأمام مظلما فيجسمه  ىليجعل كل أطرافه مضيئة بينما يبق سقراط تماما

وتحيط به المجاميع برقصة تعبيرية درامية مذهلة ليختفي بينها بعد أن ترمي 
 إلىالعباءات السود فتظهر بالعباءات البيض. وتنتهي المسرحية بظهور سقراط يرتفع حيا 

صعود السيد المسيح ولبقاء فكر سقراط حيا بعد موت جسده. بينما تركع  إلىفوق تلميحا 
 .بحركة درامية معبرة قوية مواكبة صعود سقراطفوق  إلىالجموع ضارعة بيدها 

 الموسيقى -6
هذه الأوبريت  فيعنصر  ىما هو المفروض أن يكون أقو  إلى نصل أخيرا

خطان متوازيان: الخط  كالرقصهذه المسرحية  في الموسيقى. الموسيقى إلى الغنائية:
المقاطع  فيالأول الغنائي وفيه كل الأغنيات والخط الثاني: الدرامي التعبيري الموجود 

المسرحية  فيدور درامي، جاء الأضعف  أيالأوركسترالية. الخط الغنائي الذي لا يلعب 
أعمال الرحبانية  فيسبق وسمعناها  ةالموسيقيبسبب وجود تكرار لكثير من الجمل 

)من الدرجة  المسرحية وغير المسرحية. من أهم هذه الجمل المكررة السلم الخماسي
السادسة من مقام العجم صعودا لدرجته الثالثة ثم ركوزه هبوطه على الدرجة الأولى درجة 

 (.للمقام الارتكاز

اني. تراث الأخوين رحب فيهذه الجملة وردت من دون أية مبالغة عشرات المرات 
أداها وليم  التيللحوارية الغنائية "هلّك ومستهلّك"  ةالموسيقيالمقدمة  في ةوردت أول مر 

"هلّي  فيحسوان وسهام شماسي من أحدي أوائل الأوبريتات الرحبانية ثم سمعناها 
المقدمة  فيمعزوفة عرق سوس و  في"برجك عيد" و"بييّي راح مع العسكر" و  فيعالريح" و 
المغارة" من "زهرة المدائن" و  فيجملة "الطفل  فييا عاثر الحاجبين ثم لقصيدة  ةالموسيقي
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سفينة"  أغنية "يا في، وما ذكرنا للمثال فقط لا الحصر. الأخرى الأغنياتالكثير من  في
من الفصل  26"لو فييّ خبيك" من المشهد  أغنية فيغنيت".  اسمكإعادة لأجواء "ع 

الفيلم الذي يحمل نفس  فيواضحا جدا بأغنية "ذا ساوند اوف ميوزيك"  تأثيراالأول نسمع 
من أغنية نصري شمس  كة "طلت علينا السني" نجد تكراراالدب –الأغنية  فيو  الاسم

 في. و رجة "السيكا" مع أنها مكررة أيضاالدين "يا رايح عالطواحين" مع وقفة جميلة على د
لم يستطع  الاختلافزن الإيقاعي المختلف فإن هذا أغنية "المعني الكلّي" وبالرغم من الو 

"كارمينا  فورتونا" الشهير وهو مطلع كانتانا وأالرحبانية كارل أورف " تأثيرأن يخفي 
 .بورانا" خصوصا عند إعادة المطلع

تملأ تراث  التيالخاطئة لإيقاع الكلمة العربية  ةالموسيقيكما أننا نجد المعالجة 
 في"حاصاد"  إلى"داهب" وكلمة "حصاد"  إلىالأخوين الرحباني فتتحول كلمة "دهب" 

أغنية "يلا  في"حا قيقة"  إلىأغنية "أحمر لون الثورة دهب لون الحصاد" وكلمة "حقيقة" 
يا معلم" وغيرها وغيرها وقد لا تخلو أغنية من أغانيهما من المعالجة الخاطئة لإيقاع 

جانب كونهما موسيقيين  إلىربية بالرغم من كونهما شاعرين غنائيين كبيرين الكلمة الع
 .عملاقين

"رمح  شتهر بها الرحبانيان كعبارات:اعبارات شعرية  فيكما ورد عدة مرات تكرار 
 أغنية "قالت الصبية" بعد رقصة البربر، وما ذكروني) كما فيالصدي" و"جرح المدي" 

 ."أغنية "وحياتك فيوخبيني ولا تنجبيني من "يا أنا يا أنا"( وردت  في

 هذه المسرحية هي "وحياتك خلّك قلّي" وتبدأ بغناء مرسل فيأجمل أغنية 
(Recitativo) " تقليد مقصود ورائعبغرّب الليل" وهي ملحنة (Stylisation)  الألحان

 اليونانية الشعبية وقد أدتها كارول بشكل رومانسي وتعبيري رائع. تبدأ الأغنية بتجانسات
مقام العجم مكتوبة بشكل متقن لملحن عارف بتقنيات الآلة  في)اكوراث( على الهارب 

بين  ةعازف الهارب العارف لآلته. المقدمة متأرجح تارتجاليامعرفة جيدة أو قد تكون 
على مقام  الارتجالأن يستقر  إلى. والنهاوند مشكلة بذلك قلقا وجدانيا ناعماالعجم 
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رائع وهادئ أدته كارول باحترافية عالية   (Recitativo)لقائيإالنهاوند لتبدأ كارول بغناء 
ن فيهما الكثير من كبار المطربات. هذا المقطع الصغير يستحق يودفء وعمق انسيابي

مسرحية غنائية عالمية. يبدأ بعد  ةأي فيمقطع مشابه  فيكون بعمقه وجماله وأدائه أن ي
 اليعذلك الإيقاع هادئا فيه شحنات وجدانية ليبدأ بعده المطلع جميلا جدا وهادئا ولكن 

 ةالموسيقياللازمة  إلىلحن رائع متين البناء ليسلم الدفة  فيالانفعالية لينتهي بانحسار 
 في (Chromatic) منجات على السلم الملونمع توزيع على الك الانفعاليةالجارفة 

ثم  اليالانفعهذا الجو الجميل  إلىإضافية  انفعاليةشحنات  أنصاف الأصوات مضيفا
 .على اللحن نفسه يأتي مقطعا

يبدأ المقطع على مقام النهاوند يأتي النصف الثاني على مقام العجم بشكل مفاجئ 
التدريجي  بالانحسارحن على العجم لللّحن، ثم يبدأ ال الانفعاليةتصادمي يزيد من الشحنة 

رأيناها بعد المطلع  التياللحن  فيليسلم الدفة للمطلع الغنائي بنفس متانة البناء والروعة 
وجداني عال  على مادة لحنية من أروع ما  انفعاليجو  فيبداية الأغنية. كل ذلك  في

يقاف للإيقاع مع تصعيد رائع لقوة  ؤطاأن تأتي النهاية بتب إلىلحن الرحبانية  مفاجئ وا 
وعصبية ومقطعة على السرعة  ةالصوت لتنتهي الأغنية بضربات على الأوركسترا قوّي

ملحن يوناني أن  أي. إن هذه الأغنية تشرف جدا عالية بانفعاليةالأساسية لتنتهي الأغنية 
 .يكون ملحنها

مشهد تكريس كريتياس  في يأتهذا الخط الغنائي ت فيالنقطة الدرامية الوحيدة 
علان عدم إعدام الديمقراطيين  وجيرانهم حيث جاء الغناء كنائسيا حاكما على أثينا وا 

 .على إظهار البعد الدرامي للمشهدين كثيراساعد  بيزنطيا صرفا

اللحنين  استعمال(  ى)مع أنها من دون موسيق ةالموسيقيومن أقوى اللحظات 
السرد الكلامي من دون لحن  فيعلى طريقة المسرحيات الإغريقية القديمة  كورس البناث
شكل توزيع هارموني مقسما على ثلاث طبقات صوتية. وهذا منتج جديد  فيولكنه جاء 

 فيخمس أصوات  فيتوزيع الهزام  فيبدع منصور أالعربية. وقد  ةالموسيقيالدراما  في
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"يا صبية شوي شوي" وهذا النوع الهارموني أغنية  فيمقطع "فتّش تافتّش ع جمهورية" 
بعض أعمال توفيق  فيكتير" و  اشتقناأغنية زكي ناصف " فيللهزام ورد أول ما ورد 

 .الباشا

  خلاصة
لهذين القطبين  ىسيبق مسرح الرحبانية سلبا أو إيجابا نمهما قيل ع وأخيرا
ملي بأهمية المسرح العربية المعاصرة إيمانهما الكبير والع الموسيقىتاريخ  فيالعملاقين 

صرارهما على  باستمرارهما ليس فقط نظريا، وقد تكلما عن ذلك كثيرا، بل وعمليا أيضا وا 
منصور  2001ولغاية  معا 1984 ةلغاي 1957تقديم المسرح الغنائي كل عام من سنة 

(، بجانب عاما 44 ى قرابة نصف قرن )بالضبطعل أيوحده بعد رحيل عاصي 
أن ترى النور  ىتتمنّ  التيالمسرحية الصغيرة الرائعة  لئاللآإسكتشاتهما الإذاعية هذه 

  :أهمية ما نقول يوتأت أخواتها الكبيرة إلىثانية لتنضم 

المنطقة الجغرافية الشرقية لمسقط رأس المسرح  فيأولًا: أن مسرح الأخوين رحباني جاء 
لبنان. المنطقة الشرقية  فيالمشرق وبالتحديد  في)مصر( ومكملا له العربي الغنائي
التوازن المشرقية مقابل منطقة النقل من ناحية الغرب)مصر(  منطقيةتشكل  التي
 .خاصة الموسيقىما يخص بالثقافة عامة و  في

بشكل كامل  فإن تراث الأخوين الرحباني محفوظثانيا: وبخلاف المسرح الغنائي المصري 
كاملا على المسارح فيكون  هوبصرية يسهّل علينا إعادة تقديم سمعيةتسجيلات  في

الأهمية من عملية التكامل  ىمنته فيو  مسرحيات زياد رحباني جزءا كبيرا ذلك مع
 الحضاري العربي.
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 نجيب محمود.. مسيرة حياة وقصة عقل يزك

 صـــــــــلاح ســـــــــــالم
القاهرة - كاتب ومفكر بجريدة الأهرام

 

 

على منوال موسى بن ميمون في تاريخ الفكر اليهودي، وابن رشد في الفكر العربي 
الإسلامي، أولئك الذين صاغوا منطق العلاقة بين العقل والإيمان في مراحل تحول كبرى 

نجيب محمود شامخًا على قمة الموجة الثالثة "التوفيقية" في  يداخل ثقافاتهم، يقف د. زك
تيار النهضة العربية، والتي مثلت دعوة للنهوض كما أرادت الموجة الأولى الإصلاحية 
إبان القرن التاسع عشر. ودعوة للانفتاح على الآخر كما أرادت الموجة الثانية / العلموية 

 .مطلع القرن العشرين

قام بدور يقارب كانط في تاريخ الفكر الغربي، حيث تمكن  نهإبل يمكن القول 
من إعادة صياغة الثنائية الديكارتية، المضمنة في الكوجيتو )الفكر ـ  الألمانيالفيلسوف 

 الألوهيةالامتداد( التي أسست للفلسفة الحديثة على قاعدة تصورين أساسيين: أولهما هو 
قائمة  أيسمو على العالم وليست محايثة له، المفارقة للوجود، حيث الإله ذات مطلقة، ت

فيه ومباطنة لموجوداته، باعتبارها أصل تلك الموجودات وروحها الداخلي. وثانيهما هو 
الإنسان المتسامي على الطبيعة، والمحكوم بقانون الإرادة الذي يتيح له فرصة الاختيار 

ة الذي يعكس حتمية آلية، تعبيرا عن ملكة الحرية، فيما الطبيعة محكومة بقانون العلي
تقوم على الجبر والانتظام تحت طائفة قوانين كونية متسقة وشاملة تتحكم بها. هذه 
الثنائية تعرضت لتحديات وضغوط كبيرة أفرزتها الثورة العلمية انطلاقا من فيزياء نيوتن، 

 يهما في ديكارت، ولكن أحدهما مادكادت تُشطرها بين تيارين متناقضين يتجذر كلا
يركز على الامتداد إلى درجة إنكار الفكر، وهو التيار الذي انعكس في فلسفة اسبينوزا  

سكتلندي ديفيد هيوم إلى ة المادية، التي سعى الفيلسوف الأالتي أكدت على الواحدي
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للطبيعة الأولوية  يبين الطبيعة والإنسان ولكنها تعطتهذيبها في ثنائية شبه مادية، تمايز 
رفة على حساب العقل الإنساني. أما التيار الآخر فروحي يركز على في عملية المع

الفكر إلى درجة تهميش الواقع أو نفيه، وهو الطريق الذي شقه ليبنتز مؤكدا على واحدية 
روحية، تتصور الوجود كله، وفي قلبه الطبيعة، باعتباره مجموعة من الجواهر الروحية 

وهو الفهم الذي حاول طبيعة الوجود الكوني  )المونادات( التي تشكل حركتها الأبدية
نجليزي جورج باركلي تخفيفه، بإعادة التأكيد على ثنائية ديكارت ولكن مع الفيلسوف الإ

، إذ اعترف بواقعية الطبيعة نعم ولكنه منح العقل الإنساني الروحيإعطاء أولوية للمكون 
 .العقل لها قدرة مطلقة على معرفتها حتى لم يعد لها وجود إلا بإدراك

الإيمان الروحي وكأنه نقيض للعقلانية العلمية، حتى جاء إيمانويل  اومن ثم بد
كانط في ذروة عصر التنوير ليعيد بناء الثنائية الديكارتية على قاعدة أكثر صلابة، مميزا 
بين طرائق معرفة الطبيعة وما بعد الطبيعة، ومؤكدا على أهمية الذات / العقل من جانب 

ما  / المادة من جانب آخر، مؤسسا للنزعة النقدية التي مثلت على صعيد الفلسفة والواقع
الانقلاب الكوبرنيقى على صعيد الفلك، حيث الواقع المادي قائم ومعترف به  ييواز 

اعترافا كاملا، لكنه لا يعطينا سوى انطباعات أو مدركات حسية لا يمكن فهمها أو 
على مقولات  يومبادئه الكلية، التي تحتو  يالعقل البشر ى أفكار إلا من خلال تحويلها إل

)وسائط للفهم والتأمل والتحليل( من قبيل الزمان والمكان والعلية، تنظم الواقع وتجعله 
، حيث صار العالم الطبيعي يدور في فلك العقل الإنساني، الذي احتل العقليقابلا للفهم 

رض حول الشمس التي احتلت موقع المركز موقع المركز في عملية الفهم، مثلما تدور الأ
 .في النظام الفلكي

نجيب محمود في الثقافة العربية الحديثة، التي احتل فيها  يمشابه قام به زك ءشي
محمد عبده موقع ديكارت، منذ قدم صياغته الرائقة للعلاقة بين العقل والنص، معطيا 

قض مع العقل، فإذا ما تبدى الأولوية للعقل، مؤكدا على أن النص لا يمكنه أن يتنا
كان بالضرورة )ظاهريا(، يفرض تحكيم العقل فيه، ليس لأن ثمة خطأ في النص  تناقض
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ولكن لأن فهمه قد استغلق على الذهن، ومن ثم وجب التأويل بحسب قواعد اللغة 
العربية. وهكذا لا تبدو مركزية العقل استعلاء على النص أو رفضا له، بل وسيلة فهم يتم 

خلالها تجاوز ظاهره إلى باطنه، والولوج إلى قلب الحكمة منه. غير أن هذا الفهم  من
اسع الثوري توارثه تياران طالما تصارعا على الثقافة العربية طوال القرن تقريبا بين الت

الذي تجسد في شبلي شميل  وفرح أنطون كمدافعين عن  يعشر والعشرين: أولهما العلمو 
وينية والفلسفة الرشدية، كما في سلامة موسى الذي دافع بشراسة النزعة التطورية الدار 

عن مجمل الفكر الغربي المادي. وثانيهما السلفي الذي تجسد في رشيد رضا ثم حسن 
البنا، مدافعا عن يوتوبيا الخلافة الدينية، على نحو أفضى إلى الإسلام السياسي ثم 

الرجل الذي أعاد بناء ثنائية  نجيب محمود، هو يالجهادي. في هذا السياق كان زك
المصلح  ىمحمد عبده )العقل والنص( مستندا إلى إسهامات الفكر العقلاني التالية عل
 (.الكبير، ولكن متمما لها وواضعا إياها في قالب توفيقي هو )الأصالة والمعاصرة

 النشأة والتكوين
عبدالله، من  يم بقرية ميت الخول1905نجيب محمود عام  يعندما ولد الطفل زك

أعمال مدينة المنصورة محافظة الدقهلية آنذاك ودمياط الآن، كانت الثقافة العربية لا تزال 
تعيش حال صدمة حضارية منذ وعى أهلوها بحقيقة تخلفهم، وضرورة تجددهم، وأدرك 
مبدعوها الحقيقة الملتبسة للغرب الذي طرق أبوابهم قبل القرن ونيف بمطبعته ومدفعه 

اء فتبدى لهم نورا ونارا، ولكنهم دوما، فشلوا في تعيين الطريقة التي بها يتم دفع على السو 
النار قبل أن تصبح حريقا، من دون أن يحرموا أنفسهم من نور يبصرون به حقيقة 

 .عالمهم

لقد حدث الكشف الثقافي ووقعت الصدمة الحضارية، وبعدها بدأ طوفان أسئلة لم 
وعادوا. درس بعضهم بتمعن، وألقى  الغربيلبر يتوقف. ذهب مفكرون عرب إلى ا

البعض ثابت العقل، وتهاوى جنان البعض الآخر. في  يبعضهم الآخر نظرات عابرة. بق
البداية دارت كل خطابات النهضة العربية حول إصلاح الإسلام، حيث حاول رفاعة 
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إلى العربية،  تحقيق النهضة من خلال نقل الأعمال الكبرى في الثقافة الغربية الطهطاوي
إلى منهجية عقلية تنزرع جذورها في التربة الإسلامية لاستنبات  التونسيودعا خير الدين 

إلى إصلاح شامل  الألوسيرجال دين يعرفون الدنيا كما يعرفون الشريعة. كما دعا 
تتكامل فيه مناهج إصلاح العقيدة، والشريعة، والفكر، والأدب، واللغة. ثم كانت دعوة 

إلى التحرر من التخلف والتقليد باستعادة العقلانية الإسلامية  الأفغانيجمال الدين الثائر 
"أرنست  الفرنسيالغرب الدهريين للإسلام وعلى رأسهم  مفكريفي مواجهة اتهامات 

رينان" الذي جادله كثيرا في مناظرات معروفة. وصولا إلى الإمام محمد عبده، الذي 
وته إلى "عقلانية إسلامية" يمكن اكتسابها من خلال صاغ تلك المحاولات منهجيا بدع

نجيب محمود في صباه المبكر، الذي  يبتدين صوفي لدى زك يالتربية. وفي إلماحه تش
رافق هذه الموجة النهضوية، ربما بتأثير قضائه بعض أيامه في كتاب "الشيخ ربيع" 

رة إلى : "قدمت الذاكوحفظه لبعض سور القرآن الكريم، يقول في سيرته العقلية متذكرا
في أوصاله المشاعر الدينية إلى حد الخشوع الذي  يتسر  غلاما في الخامسة عشر

 ."يتصدع له الجبل

في ثلاثينيات القرن العشرين  يالفكر نجيب محمود  يمارس دوره  يوعندما أخذ زك
خطاب النهضة الإصلاحي قد تبلور في تيارين نقيضين: أولهما سلفي انحاز إلى  كان

، بعد أن أعاد النهضويالأصالة الإسلامية، باعتبارها المكون الأكثر تقليدية في الفكر 
فهمه وتأويله حسب أكثر التصورات محافظة. وفي هذا السياق تندرج أعمال وأدوار رجال 

اعتبر استعادة الخلافة الإسلامية هدفا وغاية. ومحمد  من قبيل محمد رشيد رضا الذي
فريد وجدي الذي رأى الإسلام أصلا جوهريا للمدنية الحديثة، ومن ثم فالرجوع إلى جذوره 
هو الطريق الحقيقي لاستعادة المدنية العربية. وشكيب أرسلان الذي ربط التخلف العربي 

استعادة كليهما من قلب النص  بالضعف الأخلاقي، وفقدان الهمة ومن ثم دعا إلى
القرآني، المنبع الذي نهل منه أسلافنا الأوائل. وثانيهما هو التيار التغريبى )العلموي( 

ومحمد حسين  يالذي ارتاد أفقه فرح أنطون وشبلي شميل، وعلى نحو ما منصور فهم
 هيكل في مرحلة شبابهما واندفاعهما الفكري، فيما صاغ منطقه وأشاعه في الفضاء
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الثقافي العام المفكر سلامة موسى. تبنى هذا التيار المرجعية الثقافية الغربية كاملة، تحت 
تأثير السطوة التاريخية لتجربة الحداثة. فسياسيا كان المركز الغربي هو المتحكم في 

التي  هيشئون العالم وتنظيمه المركزي آنذاك )عصبة الأمم(، واقتصاديا كانت أوروبا 
مضيا الثورة الصناعية الأولى، وكانت الولايات المتحدة تعمل على إنجاز  أنجزت لقرنين

الثورة الصناعية الثانية التي مكنتها من تغيير وجه العالم بالصناعات الكيماوية والهندسية 
وصولا إلى التكنولوجيا النووية بعد الحرب الثانية مباشرة. وعسكريا كان الغرب بجناحيه 

قوة  أيسيطر على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، ولم تكن هناك الرأسمالي والشيوعي ي
فكرية أو سياسية تستطيع التصدي له. وقد بلغت هذه الموجة ذروتها بين نهاية الحرب 
العالمية الأولى ونهاية الحرب الثانية تقريبا، في فترة يمكن أن نسميها "عصر التنوير 

 ."المصري

نجيب محمود الشاب، في مرحلة تكوينه، بين تيارات فكرية  يوعلى هذا وقع زك
متعددة تركت أثرها عليه، فهو تارة، حسب وصفه لنفسه: "الطالب المتدين الذي امتدت به 

، وهو تارة أخرى المثقف الناشئ، 1930الدراسة بمدرسة المعلمين العليا حتى عام 
الكتب، وأشتات الأفكار، وفي  والأديب الواعد الذي لا يزال يبحث عن نفسه بين رفوف

ثنايا المذاهب". وهو أيضا المتفلسف الناشئ، المنفتح على مجلة "المجلة" وصاحبها هو 
سلامة موسى، الداعي إلى "قتل" التراث من ناحية، وعلى مجلة الرسالة وناشرها هو 
 أحمد حسن الزيات الأقرب إلى "إحياء" التراث من ناحية أخرى. وهو في الوقت ذاته
عضو نشيط في لجنة التأليف والترجمة والنشر، ومشارك للأستاذ أحمد أمين في تصنيف 
وترجمة أعمال أدبية وفلسفية غربية، شكلت نافذة على الفكر الغربي مثل: "قصة الأدب 
في العالم"، و"قصة الفلسفة اليونانية" و"الفلسفة الحديثة". وربما منحه هذا التعدد ثراء 

واضح، على نحو جعله  ينه في المقابل أعاقه عن بلورة موقف فكر كبيرا، ولك امعرفي
يجمع بين صوفية ترى في الوجود كله وحدة لا تعدد فيها ولا تمايز بين أجزائها اللهم إلا 
في المظهر الخارجي الخادع ما دفعه إلى تفسير عينية ابن سينا. وبين نظرة علمية دفعته 

ن قدرة إفكرة المعجزة متأثرا بـ "اسبينوزا" قائلا: "ليكتب منتصرا للقوانين الطبيعية ضد 
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الخالق إنما تتمثل في أن تطرد قوانين الكون اطرادا لا يقف في سبيله شيء، وليست 
قدرته في أن يوقف الشمس كما يقول رواة المعجزات أنها وقفت ليوشع، أو أن يشق 

رص بلمسة كما يقولون عن والأب هالبحر كما يقولون أنه انشق لموسى، ولا أن يبرئ الأكم
عيسى..". وقد استمر هذا الموقف الفكري حتى السفر إلى لندن لنيل رسالة الدكتوراه في 

م، مراوحا بين تدين لدرجة التصوف، وبين عقلانية 1944موضوع )الجبر الذاتي( عام 
عول ترفض المعجزات المعطلة للقوانين الطبيعية، وهو ما نراه من جانبنا موقفا رواقيا، ي

أنه موقف فلسفي أكثر  يعلى الحكمة والتأمل، ويستوعب الرؤية الروحية للوجود، ما يعن
للوضعية  اداعي 1947مع عودته من لندن عام  منه تدينا تقليديا، وهو ما بات واضحا

 .المنطقية

  الوضعية المنطقية والغربة الثقافية
ين ثقافيتين كشف أصابته السنوات الثلاث التي قضاها في جامعة لندن بصدمت

الباكر "جنة العبيط": الأولى صدمة الحرية.  الأدبينجيب محمود في كتابه  يعنهما زك
والثانية صدمة العلم. ومن ثم  راح يمعن النظر في الاتجاهات الفلسفية الغربية، القادرة 
على عقلنة وتحرير الشخصية العربية، ليجدها أربعة أساسية جذرها المشترك هو اتخاذ 

ل في فلسفة التحليل اللغوي "الإنسان" في حياته الدنيوية محورا للاهتمام: أولها يتمث
)الوضعية المنطقية(، السائدة في بريطانيا، فما دامت تصب اهتمامها على التفكير 

تقصر هذا الاهتمام على ما هو ذو صلة بحياة الإنسان على هذه  بالتاليالعلمي فهي 
 الأرض. وثانيها هو الفلسفة البرجماتية السائدة في أمريكا وأساسها هو أن الفكرة تعد
صحيحة إذا كانت نتائجها نافعة للإنسان، فليس المهم هو "أصل الفكرة" من أين جاءت 
وكيف جاءت؟ بل المهم هو ما تثمره للإنسان من نتائج تنفعه في حياته. وثالثها هو 
الفلسفة الوجودية في غرب أوروبا، ومدارها حرية الإنسان فيما يتخذه لنفسه من قرارات 

قيا. ورابعها هو الفلسفة المادية الجدلية السائدة في شرق أوروبا ليكون مسئولا عنها أخلا
ومحورها هو أن الحياة الثقافية، بما فيها القيم الأخلاقية والجمالية إنما تولدت عن الحياة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 139 

 

، تغيرت بالتالي دنيا الثقافة، ت أسس الحياة الاقتصادية الماديةالاقتصادية، فإذا تغير 
ذن ففي مقدورنا أن نشكل  الحياة العلاقات الاقتصادية تشكيلا ينتهي بنا إلى إقامة حياة وا 
 ."إنسانية تصون للإنسان حقوقه

فلسفة تسعى إلى  يوقد اختار الرجل من بينها جميعا "الوضعية المنطقية"، وه
إقامة مطابقة بين بنية اللغة والعالم،  باعتبار أن اللغة هي نفسها الفكر وليست مجرد 

لانية تفترض الاستخدام الجيد للغة بحيث يكون  لكل ما تنطوي عليه وعاء له، وأن العق
مفردات اللغة من جمل وعبارات شواهد وأعيان في الواقع الخارجي، فإذا لم توجد تلك 
الشواهد والأعيان كانت المفردات هذه محض لغو لا معنى له، ومن ثم يصبح استخدامها 

ديكالية للعقلانية، كانت قد تبلورت في غير صحيح أو مشروع. تلك الصيغة، الأكثر را
سياق حلقة فيينا خلال الربع الأول من القرن العشرين، على يدي رواد من أمثال كارناب 

، تتضافر في يوشليك، وفتجنشتين، أولئك الذين حاولوا أن يضعوا الكون في إطار لغو 
زياء نيوتن، صنعه الرياضيات والمنطق، إذ يستجيب للنزعة الحتمية الموروثة عن في

ويؤكد على الثقة المفرطة في العلم الطبيعي / التجريبي، وفي قدرته على تفسير شتى 
 .جوانب الظاهرة الإنسانية

نجيب محمود كداعية  يوحتى مطلع الستينيات عاش زك 1947ومنذ عودته 
ي للوضعية، التي رآها طريقا وحيدا لتخليص الثقافة العربية من هيمنة الميتافيزيقيا. فف

م بدأ تلك الدعوة. وفي كتاب "المنطق 1951كتاب "شروق من الغرب" الصادر عام
م، صاغ مانيفستو دعوته 1952" بجزئيه: "المنطق الصوري"، و"فلسفة العلم" الوضعي

المنطقية على هذا النحو: "أنا مؤمن بالعلم، كافر بهذا اللغو الذي لا يجدي على 
ن الأمة تأخذ بنصيب من المدنية، يكثر أو يقل، أصحابه، ولا على الناس شيئا، وعندي أ

بمقدار ما تأخذ بنصيب من العلم ومنهجه". ثم توالت أعماله طيلة الخمسينيات معبرة عن 
م، و"نحو فلسفة علمية" عام 1953هذا الاتجاه نفسه مثل "خرافة الميتافيزيقيا عام 

فلسفة "برتراند  م الأول عن1958م، 1956م، فضلا عن كتابين صدرا له عامي 1960
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ن لم يعلن انتمارسل" الذي كان قد أمد الوضعية المنطقية بكثير من أدوا ه ءتها التحليلية وا 
إليها رسميا. والثاني عن "ديفيد هيوم" الأب الأول للتيار الوضعي العام منذ القرن الثامن 

الأمريكية في  كتاب "حياة الفكر في العالم الجديد" مؤرخا للفلسفة يأتيعشر. وقريبا منها 
" والذي يبدو فرعا للأصل الوضعي، وخاصة لدى تشارلز ماتيالبراجتيارها الأساسي "

. وقد  أفضت حماسته الوضعية إلى الهجوم عليه تحت ديويبيرس، ووليم جيمس، وجون 
 :وطأة هاجسين

هو الإلحاد ظنا من مهاجميه بأنه مادام ينفي المعرفة الميتافيزيقية، ووجود الله من  :أولهما
القضايا الميتافيزيقية، فهو إذن ينفي وجود الله. ولم يكن ذلك صحيحا، فهو لم 

"موجبا يطرح تصورات "كلية" عن القضايا  "مذهبا فلسفيا المنطقيةيتصور الوضعية 
، والحرية والخلود مثلا، بل تصورها "منهجا" للتفكير الفلسفية الكبرى من قبيل: الله

العلمي يتوقف عند حدود العالم الطبيعي والواقع الاجتماعي، حيث يستحيل إقامة 
البرهان التجريبي على ما  فوق أو بعد الطبيعة، خصوصا وجود الله. ورغم أنه 

عبر الوجدان، نفسه يؤمن بوجوده، فإن هذا الإيمان لا يأتيه من خلال التجربة بل 
ن  أي الحدس المباشر كطريق للمعرفة أوسع وأشمل من طريق العقل الخالص، وا 
لم يكن بالضرورة مناقضا له. وبمعنى أبسط أراد القول: مات أرسطو.. عاش 
بيكون. غير أن هذا القول قد أفضى إلى منع كتابه "خرافة الميتافيزيقيا"، والذي 

لعقد، ولكن بمقدمة شارحة، وعنوان أكثر عاد ليصدره هو نفسه، بعد أكثر من ا
مهادنة "موقف من الميتافيزيقيا". ولذا فقد اعتز  الرجل كثيرًا بوصف العقاد له 

  .)أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء(، إذ اعتبره شهادة تمكين له في الحقل الثقافي

ة؛ ذلك أن قصر أما الثاني: فهو "التغريب الثقافي"، وهنا تبدو دعاوى مهاجميه أكثر جدي
دور الفلسفة على التحليل اللغوي لقضايا العلم التجريبي، استخلاصا لمبادئه 
وقوانينه العامة، ومن ثم نفي فاعلية الفكر الفلسفي في بلورة المبادئ التأسيسية 

عن "العقلانية" ينهض على  أحاديالخضوع لتصور  يوالمفاهيم الكبرى، إنما تعن
مقولات التنوير المادي، وهو الفهم  الذي كان قد أخذ  الحتمية العلمية، ويستعيد
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يتراجع في الغرب نفسه آنذاك )ستينيات القرن العشرين( بفعل نجاح فلاسفة علم 
من أمثال كارل بوبر، وتوماس كون، في الكشف عن منطق للكشف والتطور 
العلمي يكرس لمفهوم الاحتمال على حساب الحتمية، وصعود تيارات فلسفية 

لنفسها على نسبية فيزياء أينشتين بدلا من استاتيكية فيزياء نيوتن، على  تؤسس
نحو ينفي عن الوضعية المتطرفة حق الحديث وحدها باسم العلم التجريبي، وعن 
العلم  التجريبي حق الحديث وحده باسم الفكر الإنساني، وعن الغرب المتمركز 

نفسه إمكانية اختزاله في بعد  حول ذاته حق الحديث باسم الإنسانية، وعن الإنسان
، كما كان يؤكد هربرت ماركوزا باسم مدرسة فرانكفورت التي كانت يواحد ماد

نجيب محمود إلى تجاوز الموقف  يتستعيد حضورها النقدي،  ما سوف يدفع زك
 .الوضعي

  الأصالة والمعاصرة

نجيب محمود على طريق النزعة  ينعترف أن كثرا سبقوا الراحل الكبير زك
التوفيقية، غير أن دعوتهم إليها بقيت متناثرة، رهينة تعبير أدبي ما في رواية كما كان 
الأمر لدى نجيب محفوظ، أو خبيئة نزعة فنية رومانسية أقرب إلى الحدس الصوفي منها 

ابه الموجز إلى التحليل العقلي كما كان الأمر في دعوى "التعادلية" لدى الحكيم في كت
عبد الرازق في  يتحت العنوان نفسه، أو قرينة معالجة جزئية كما كان الأمر لدى عل

كتابه الأثير "الإسلام وأصول الحكم"، أو حتى في كتاب إشكالي صادم كما كان الأمر 
لخ. وعلى الأكثر في محاولات أولية لاستيعاب إى طه حسين "في الشعر الجاهلي".. لد

ه السلفي على صعيد المضمون والقضايا وطريقة العرض من ناحية، ئاالتراث وتجاوز بن
لى تقديم الفكر الغربي المعاصر من ناحية أخرى، جسدها الأستاذ أحمد أمين ومن  وا 

ليف والتي ضمت توفيق حوله المدرسة الفلسفية النشطة في الترجمة والتصنيف ثم التأ
هيم وغيرهم، إذ لم تتجاوز النزعة ، وعثمان أمين، وزكريا إبراهويدي يىالطويل، ويح
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التوفيقية حد الدعوى العامة لتستقر في مشروع كبير يمتد بعمر صاحبه كما استقرت لدى 
  .نجيب محمود الذي تمكن من صوغ منطقها بدأب وحذق كبيرين يزك

م، وينتهي 1970يبدأ المشروع بكتاب "تجديد الفكر العربي" الذي صدر في عام 
ن كان قد اكتمل موضوعيا بكتاب 1993الذاتية "حصاد السنين" تماما بسيرته  م، وا 

م الذي رسم فيه الملامح النهائية لإنسان عربي يجمع بين 1992بين ثقافتين"  عربي"
جدان القومي الخالص، أي بين "الأصالة والمعاصرة". ورغم أن و ثقافة العصر العلمية، وال

"، فإننا 1960ثل في كتاب "الشرق الفنان البعض يتصور أن مانيفستو هذه المرحلة يتم
لا نوافق على ذلك فيما سنبين أسبابه في حديث قادم. لكن المهم الآن هو كيف يتم 
استيعاب التراث في العصر؟ لا شك في ضرورة الفرز والانتقاء، ثم إعادة البناء 

  :رينالرجل على محو  ىملامح الإستراتيجية التوفيقية التي تنهض لد يوالتركيب، وه

الأول: أفقي حيث يتجول في مكونات الثقافة الإنسانية ليميز داخلها بين أربعة أنساق 
ثم الفكري / القيمي، وأخيرا العلمي / أساسية: الديني / الاعتقادي، ثم الأدبي / الفني 

التجريبي، تختلف نسب الأصالة والمعاصرة فيما بينها بحسب درجة التباين في معايير 
صدق كل منها على مؤشر نفترض أنه يتحرك من صفر إلى واحد صحيح. فعلى 

الكتاب المقدس  هيسبيل المثال يمثل الدين، كمكون اعتقادي، وسيلة إدراكه 
الحد الأقصى للأصالة والذاتية والهوية، ومن ثم يحق للعقل العربي أن  و"الوجدان"

يتمسك إزاءه بخصوصيته الكاملة إذ لا سبيل هنا إلى معاصرة اللهم سوى في كيفية 
قراءة النصوص، وفي القدرة على تأويلها حيث يمكن الاستفادة بالمعارف اللغوية 

ن النص ومغزاه. أما العلم الطبيعي، واللسانية والبلاغية الحديثة في الكشف عن باط
فعلى العكس من الدين، يمثل الحد الأقصى من المعاصرة والحد الأدنى من الأصالة، 

"العقل" ومن ثم يجسد النسق الأكثر كونية، ومن ثم يتعين ممارسته  هيفوسيلة إدراكه 
العلوم. بموضوعية وحياد من قبل العقل العربي دونما اكتراث بنزعات من قبيل أسلمة 

وفيما بين الحد الأقصى للأصالة )الدين( والحد الأقصى للمعاصرة )العلم( ثمة نسقان 
وسيطان. الأول وهو الفكر الإنساني باعتباره ذلك الفضاء الذي تمدد واتسع عبر 
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التصدي للإجابة على أسئلة الواقع الذي يعيشه، حيث انضوت  يمحاولة العقل البشر 
اهيم وقيم "كونية" من قبيل الحرية أو العقلانية أو العدالة تلك الإجابات إما على مف

قد تحرك صوبها وسعى إلى ضبط وتنظيم  يمثلا، يمكن الادعاء بأن التاريخ البشر 
ما على  طرق الوصول إليها عبر جهود اندرجت فيها كل المجتمعات المتمدينة. وا 

تها على نحو خاص مبادئ أخلاقية صاغتها أعراف المجتمعات المتمدينة هذه واستق
ن ثم ففيها قدر من تجربتها التاريخية أو من نصوصها الدينية، وم يبها سواء من هد

تحتل موقعا تاليا للعلم الطبيعي في سلم المعاصرة. وأخيرا يأتي مركب  هاالذاتية، يجعل
ينبعث من ذائقة  االأدب والفن تاليا للدين على مؤشر الأصالة والهوية، كونهما مركب

ن تشاركت، في الخبرة )ثقاف ية( تنغرس في التجربة الحضارية لجماعة قومية ما وا 
الجمالية مع غيرها بقدر ما تنتمي للمشترك الإنساني، فالعربي قد يفضل الغناء على 
إيقاع الموسيقى أكثر من الموسيقى المجردة "الكلاسيكية"، بينما يميل الغربي إلى 

ا لاتهام هذا الطرف أو ذاك بتدني الذائقة الأخيرة أكثر، ولكن ذلك لا يصلح مؤشر 
الفنية، فلا معايير دقيقة هنا يمكن القياس عليها، والأحكام هنا ذوقية. وعلى هذا 
تصبح الهوية العربية هي حصيلة اجتهادنا الذاتي في فهم الدين، ومستوى إبداعنا 

محض الجمالي في الفن والأدب، ومدى إسهامنا الفكري في التطور الإنساني، و 
مشاركاتنا في النشاط العلمي الكوكبي. كما تصبح أصالة العربي ومعاصرته نتاجا 
تلقائيا لنشاطه سواء حينما يخضع لواقع العالم كما يثبته العلم، أو حينما يتجاوب مع 

  .ذاته الداخلية كما تصوغها ذائقته الثقافية

و "عالم أوسع من المحيط, فرأسي، حيث تجول الرجل في طبقات تراثنا الذي ه :أما الثاني
يشتمل على جميع ما أبقت عليه الأيام بعد أن فعلت عوامل الفناء فعلها"، مثبتا 

للنظر يبقى صالحا للعصر، ونافيا الوقفات  االوقفات العقلانية فيه؛ لأنها تجسد منهج
اللاعقلانية التي تجافي روح العصر. فعلى صعيد النفي يرفض أولا "أن يكون صاحب 

ان السياسي هو في الوقت نفسه، وبسبب سلطانه السياسي، صاحب "الرأي" لا السلط
هم، ؤ "، لا يمنع رأيه هذا أن يكون لغيره من الناس آرايأن يكون مجرد صاحب "رأ
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حيث طال هذا القيد كثيرين، منهم بشار بن برد لشعر أنشده لم يعجب الخليفة المهدي 
ر الوزير العباسي على بن عيسى بضربه فقتله، والحلاج في مأساته الشهيرة حين أم

ألف سوط، ثم بقطع يديه، قبل أن يحرقه في النار لقوله بمذهب الحلول. وكذلك الإمام 
أحمد بن حنبل وما لاقاه من تعذيب فيما عرف بـ  "محنة القرآن" لقوله بأن القرآن 

ادثا" أو "أزليا" مع أزلية الله عز وجل، ضد ما كان المعتزلة يعتقدون في كونه "ح
"مخلوقا" من الله. وهو يرفض ثانيا انسداد باب الاجتهاد، وانغلاق أفق الإبداع عندما 
"يكون للسلف كل هذا الضغط الفكري علينا فنميل إلى الدوران فيما قالوه وما أعادوه 
ألف ألف مرة". ويرفض ثالثا خضوع المنهج العلمي للخرافة حيث "الإيمان بقدرة 

صاحب المقام على تعطيل قوانين الطبيعة، فليست الأحداث لدينا  الإنسان / الولي /
مرهونة بأسبابها الطبيعية إلا ونحن في قاعات الدرس بالمدارس والجامعات، حتى إذا 
ما انصرف كل منا إلى حياته الخاصة في داره أو في المجتمع، أفسح صدره لكل 

 ."خرافة على وجه الأرض، يقبله راضيا مغتبطا
صعيد الإثبات يؤكد على الكثير من الرؤى النقدية المؤسسة لنزعات عقلانية وعلى 

وتحررية ابتداء من المعتزلة في القرن الثاني الهجري، وبالذات فيما يتعلق بمسألة "الفعل 
وخلان الوفا" يؤكد على موقفهم النقدي من الشريعة  االإنساني". وعند رسائل "إخوان الصف

طهيرها إلا , واختلطت بالضلالات, ولا سبيل إلى غسلها وتالتي "دنستها الجهالات
حيان التوحيدي تفريقه بين العقل والحس, حيث الأول ثابت والثاني  يبالفلسفة..". ولدى أب

متغير "أن العقل يوصف بشهادة الحس, وكذلك الحس يوصف بشهادة العقل، إلا أن شهادة 
للحس شهادة المولى للعبد"، قبل أن يختتم  الحس للعقل شهادة العبد للمولى, وشهادة العقل

وقفته  بابن رشد أحد أبرز رواد العقلانية العربية في نهاية القرن السادس الهجري، والذي 
أثبت مبدأ السببية الطبيعية، ضد إنكار الغزالي لها، ورده على كتاب الغزالي "تهافت 

المعارك الفكرية بين العقل والنقل الفلاسفة" بكتابه "تهافت التهافت"، فيما جسد إحدى أبرز 
تمر علينا ذكرى رحيلك هذا  ذيرحمك الله أيها المفكر الكبير الفي التاريخ العربي، فلي

 الشهر، فلا نملك إلا نتذكرك بكل الحب والامتنان.
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 العمق يصارع الانتشار 
 في مباراة غير متكافئة بين الإعلام التقليدي والجديد

 يريــــــــــة خــأمين
جريدة الحياة الدولية فيكاتبة صحفية 

 

 

 السلطنة العثمانية وحتى اليوم،ربما تكون تركيا الدولة المسلمة الوحيدة منذ نهايات 
التي مرت بتحولات اجتماعية وفكرية وسياسية متناقضة الواحدة مع الأخرى إلى درجة 

 .التصادم العنيف في ما بينها في غالب الأحيان

من عمر  22من الألفية الثالثة الموافق العام  ال 19يظن البعض في العام ال
ر" تعمر "تويمن  13من عمر "فايسبوك" والعام  15مواقع التواصل الاجتماعي والعام ال

بمنصاته المتعددة ونوعية صحافته المفترض فيها العمق يقف على  أن الإعلام التقليدي
طرف نقيض من الإعلام الجديد بأجنحته المتطايرة والمتغيرة والمتجددة تجددًا ينال من 

 العمق ويعمد إلى السرعة والسطحية والانتشار. 

ب غارق حتى أذنيه في محاولات مستميتة لإعادة ترتيب الأوراق وفتح وبينما الكوك
إعلام تقليدية هنا وركوب موجة إعلام جديد هناك، تجد وسائل خزانات الأفكار لإنقاذ 

 قيمة العمق الصحافي نفسها في مواجهة قد تودي بحياتها أمام الحاجة الماسة للانتشار. 

 مفهوم الانتشار

اختلاف في مفهوم الانتشار أفسد للعمق كل قضية طيلة هذه السنوات. فمن مئات 
تجار بمرض الأطفال الذي يسكن أجساد الفتيات، إلى الاالحلقات المخصصة للجان 

الفقراء والتسول الجارح على الهواء باستغلالهم وكشف وجوههم ونزع ستر أسرهم، إلى 
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حد المخيمات في لبنان، أوزعت عليهم أطعمة في ريين الذين الشماتة والتعالي على السو 
إلى سرقة صور شخصية لفتاة تعرضت للضرب في أحد المراكز التجارية من هاتفها 
المحمول وعرضها على الهواء، لاتهامها فتاة اغتصبت من قبل أربعة رجال بأنها سيئة 

 المذيعةانة(، تجد من )المصابين بالبد السخريةالسمعة وربما تستحق ما حدث لها، وأخيرًا 
 نفسها ملكة "الترند" والأكثر انتشارًا. 

العمق الصحافي يجد نفسه اليوم في مهب الرياح الصحافية والإعلامية العاتية. 
فمن جهة، يجد الإعلام التقليدي نفسه مهددًا محاصرًا مهمشًا مقزمًا من قبل قرينه 

الوحيد المتاح للنجاح هو الحديث، ومن جهة أخرى، تنتابه مشاعر قوية أن الطريق 
رضاء  مقايضة قيم العمق والمصداقية والمعلوماتية والتنوير بمتطلبات الانتشار والترند وا 
الشهوات العامة عبر التسطيح والتهويل والدق على أوتار الفضائح والرقص على جثامين 

 المشاهير. 

 سيمور هيرش

نه أزه في زمن يبدو طلاق ورمز من رمو أبرز مشاهير العمق الصحافي على الإ
فات هو الأسطورة الأميركي سيمور هيرش. موضوعات هيرش الاستقصائية كشفت 
حقيقة الحرب في فيتنام، وشرحت أبعاد فضيحة "ووترغيت"، وسردت حقائق يندى لها 
الجبين عن عمل الاستخبارات الأميركية في دول مثل تشيلي وبنما وكوبا والعراق وسوريا 

ف ما لا يعرفه كثيرون عن وزير الخارجية الأميركي السابق هنري وغيرها. وهيرش يعر 
كسينجر. وفي جعبته أسرار عن سجن "أبو غريب"، وحقائق عن حقيقة الحرب الأميركية 

 على الإرهاب، ومقتل أسامة بن لادن، واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وغيرها. 

ماته يجد نفسه هذه الآونة في لكن هيرش بكل عمقه وكامل استقصائه وتمام معلو 
ملايين المرات، أو  امواجهة قاسية ومنافسة حامية مع تدوينة فايسبوكية تعاد مشاركته
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تغريدة تويترية تجد من معيدي التغريد ما يجعلها الترند رقم واحد، أو مقطع فيديو على 
 "يوتيوب" يجري تداوله ملايين وربما بلايين المرات. 

ل الاجتماعي، سواء من قبل مستخدمين عاديين أو مواطنين محتوى مواقع التواص
علاميين محترفين يدونون ويغردون، دخل في "علاقة  صحافيين أو حتى صحافيين وا 
عاطفية سامة" مع محتوى الإعلام التقليدي. وبحسب مقال عنوانه "علاقة حب سامة: 

ي موقع "ستارت آبس" تاريخ علاقة الإعلام المتقلقلة مع منصات التواصل الاجتماعي" ف
في المئة من الأميركيين يعتمدون على مواقع  62(، فإن 2017أيار )مايو(  29)

التواصل الاجتماعي للاطلاع على الأخبار. وأكثر من النصف يعيدون مشاركة ما 
 يقرأون من "أخبار" على صفحاتهم. 

 وفرة عنكبوتية عربية

ير العربي لمواقع التواصل الاجتماعي"  عربيًا، لا يختلف الأمر كثيرًا. فبحسب "التقر 
مليون مستخدم  677مليونًا من ال 250الصادر عن كلية دبي للإدارة الحكومية، فإن 

للإنترنت في العالم هم من العرب. وتشهد منطقة الشرق الأوسط العدد الأكبر من 
غرد مليون م 200مستخدمي فايسبوك الجدد في الكوكب. كما بلغ عدد المغردين العرب 

حتى نهاية آذار )مارس( الماضي يغردون نحو أربعة بلايين تغريدة في الشهر. وأشار 
في المئة من المواطنين العرب اعتمدوا على مواقع التواصل  95إلى أن نحو  هذاتالتقرير 

الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار في أوقات الحراك والاحتقان السياسي التي تشهدها 
 .2011العديد من البلدان العربية منذ عام 

ات على مواقع التواصل ويشار إلى أن نسبة كبيرة من العرب، ممن لا تملك حساب
و حتى وسيلة اتصال بالشبكة العنكبوتية يستقون "الأخبار" من أصدقاء لهم أالاجتماعي 

 يحكون لهم ما ورد على المنصات الاجتماعية العنكبوتية. 
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ما يرد على هذه المنصات لا يخضع لقواعد مهنية أو مواثيق عمل صحافي أو 
مين. فيه المفيد وفيه أكواد عمل إعلامي. فيه الكثير من الغث والكثير أيضًا من الس

الضار وفيه ما لا يضر أو ينفع لكن يهدر الوقت فقط. لكنه فيه ما يحقق الانتشار 
  الترند" ويصنع النجوم في دقائق.ويضمن "

 تسير علاقة الإعلام التقليدي بالجديد.

كانت مرحلة العشق والهيام. أطل  2012و 2006في البداية، وتحديدًا بين عامي  
يدات مثيرة، وهل "فايسبوك" بتدوينات غريبة ومسلية دغدغت مشاعر وحواس "تويتر" بتغر 

وسائل الإعلام التقليدية. في البداية ظن التقليديون أن العلاقة مع الجدد ستكون تكاملية 
المتمرسة ومؤسساتهم المتعمقة. ثم بدأت  أياديهممع بقاء مقاليد الهيمنة والسيطرة في 

، وهي الأعوام التي رسخ فيها الإعلام 2014و 2012ي حقيقة العلاقة تتضح بين عام
الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي أقدامه طارحًا فكرة المنافسة على الملأ. وبعد ما 
اعتنق الإعلام التقليدي عددًا من أدوات الإعلام الجديد من صفحات على مواقع 

وتواصل آني مع المستخدمين ومدونات منفصلة للصحافيين والكتاب  الاجتماعيالتواصل 
باعتبارها وسائل مساعدة لصحافة العمق ومؤسساتها والعاملين فيها، بدأت هذه المنصات 
تكشف الستار عن قوتها الحقيقية وأنيابها المخيفة. وبدلًا من أن تكون استعانة الإعلام 

نها لم أأيقنت  ااءة أو مشاهدة أو استماعسواء قر  –عة التقليدي بالجديد وسيلة لزيادة المتاب
تكن سوى أداة للترويج للإعلام الجديد ونيران صديقة أصابتها في مقتل من حيث نسب 

 المتابعة التي انصرفت صوب الجديد. 

ويشير مقال "علاقة حب سامة" إلى أن كابوس الإعلام التقليدي سرعان ما تحول 
د نجاح صحيفتي "واشنطن بوست" الأميركية و"غارديان" إلى حقيقة. في الغرب، وبع

البريطانية في بناء قاعدة عريضة لمتابعي الصحيفتين على موقعيهما في فايسبوك 
والتطبيقات التي تمكن المتابعين من قراء المحتوى عبرها، غيرت "فايسبوك" التقنية 

ا بررته "فايسبوك" في محتوى الصحيفتين تمامًا، وهو م اختفاءالمستخدمة ما أدى إلى 
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ضروريًا لحماية المستخدمين من الإعلانات غير المرغوب في  حينها بأنه كان إجراءً 
وجودها. لكن ما عكسه هذا الإجراء هو أن اليد العليا والقدرة على اتخاذ قرار من يقرأ 

 ماذا ومتى بات في يد المهيمنين على الإعلام الجديد. 

 يترنح يالتقليد

الإعلام التقليدي بكل صوره يتخبط ويترنح ويحاول إيجاد الحلول ويجتهد وبينما 
ن فيه دواء للجديد وداء للتقليدي. أة غير متكافئة، إذ بالفراق يثبت ليحسم أمره في معرك

في المئة زيادة في عوائدها، ومؤسسات الإعلام  51، إذ بفايسبوك تعلن 2017ففي عام 
ه، أيقنت وسائل الإعلام التقليدية أنها لا تملك رفاهية تحقق خسائر مدوية. في الوقت نفس

الانسحاب من منصات الإعلام الجديد وفي الوقت نفسه لا يمكنها استمرار تواجدها 
 بالقواعد ذاتها وبقاء مقاليد الأمور في أيادي ملوك المنصات الجديدة.

الإعلام التقليدي لم يحسم أمره بعد، أو بالأحرى هو غير قادر على أن يحسم أمره 
لأن أمره لم يعد بيده. وفي الوقت نفسه، فإن مفهوم العمق مازال عالقًا في الهواء، 

 معرضًا للشد من قبل الجديد والجذب من قبل القديم. 

لصحافة دليل "يونسكو" للتحقيقات الصحافية يعرف صحافة العمق أو ا
الاستقصائية بأنها "العمل الصحافي الذي يتميز بالعمق والابتكار، ويوظف أساليب بحث 
منهجية، وغالبًا يستخدم السجلات العامة والبيانات بشكل مكثف. وصحافة العمق "تكشف 
النقاب عن مسائل وقضايا تهم عموم الناس، كانت تخفيها عن قصد جهة ذات سلطة، 

ام فوضوي من المعلومات والظروف التي تؤدي إلى الالتباس، أو يحجبها دون قصد رك
 وذلك بالاعتماد على مصادر وسجلات قد تكون سرية أو علنية".

 فايسبوك وبحث محدود عن المهنية
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علنية استعانة "فايسبوك" بصحافيين مهنيين بديلًا عن خوارزميات نقل الأخبار 
علام التقليدي من جهة والانتشار خطوة تقول الكثير عن مستقبل الصراع بين عمق الإ

المرتبط ارتباطًا احتكاريًا بالإعلام الجديد من جهة أخرى. فقبل أيام، قالت "فايسبوك" إنها 
تنوي الاستعانة بصحافيين مهنيين من الإعلام التقليدي لاختيار الأخبار التي يجري 

نت أن الفريق الذي تداولها على "فايسبوك" لضمان صحتها وجديتها! لكن "فايسبوك" أعل
تعتزم الاستعانة به "فريق صغير"، وهو ما يعني أن من كانوا يعلقون آمالًا على أن 
يعملوا صحافيين تقليديين تحت راية "فايسبوك" تبددت أحلامهم في هواء العنبكوت. ورغم 

على الصفحة بشكل منفصل  لمعلنة بأن يكون هناك شريط خبري راكضنية "فايسبوك" ا
 التدوينات وتحديثات الأصدقاء على صفحات مستخدمي "فايسبوك". عن بقية 

مهمة الفريق الصغير من الصحافيين التقليديين سيتقتصر على اختيار الأخبار 
والموضوعات الصحافية دون تعديل أو تغيير في المحتوى أو حتى العناوين. ويشير 

أن الإعلام الأميركي  تقرير صادر عن مؤسسة "بيو" المتخصصة في أبحاث الرأي العام
غلاق صحف وقنوات تلفزيونية  التقليدي يمر بأزمات طاحنة حيث فقدان وظائف وا 

 ومحاولات منهكة لتحقيق ربح في زمن الأخبار المجانية. 

ورغم هذا التوجه العنكبوتي لإضفاء بعض العمق على المحتوى الذي يختلط فيه 
أخبار فايسبوك الجديدة الموثقة المعمقة  حابل الجدية بنابل الإشاعات والسطحية، إلا أن

لم تنعكس إيجابًا بالضرورة على اختيارات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ 
 ستظل لديهم القدرة على نشر ما يحبون من "أخبار" بغض النظر عن محتواها. 

من جهة أخرى، فإن تقرير "بيو" وجد أن إجمالي عدد الصحافيين في غرف 
، وهو ما يعني 2018و 2008في المئة بين عامي  25لتقليدية انخفض بنسبة الأخبار ا

 أن الاتجاه العام يمضي بعيدًا عن العمق ويسير بشكل متصاعد نحو "الترند". 

 مناهج تقليدية في زمن غير تقليدي
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القائمون على أمر المناهج والتدريس في كليات الإعلام التقليدية يجدون أنفسهم في 
فمن جهة، مازالت الغالبية المطلقة من الكليات تعتمد بشكل رئيسي على موقف صعب. 

كتب ومفاهيم الإعلام التقليدي حيث أصول التحرير، وكيفية التحقق، وأهمية التوثيق، 
وحتمية التدقيق وحماية المصادر ومتابعة القصص الخبرية وأخلاقيات العمل الصحافي 

ل إلى آخر قائمة محتوى السنوات الأربع في ومصداقية العمل المهني وموضوعية التناو 
موادًا تتناول الإعلام الجديد والصحافة  -على استحياء –الكليات. البعض بدأ يدمج 

الرقمية، لكن الغالبية ممسكة بتلابيب التقليدي دون النظر بعين الاعتبار إلى حال 
 السوق. 

فيها نسب التي ترتفع شير إلى تغيرات جذرية، حتى في الدول العربية تحال السوق 
فيها مستويات الدخول الاقتصادية تغير الشبكة العنكبوتية شكل  ىالأمية الأبجدية، وتتدن

 الأخبار وتفرض نفسها على الجميع بأشكال ومستويات غير مسبوقة. 

 Internet World Statisticsوبحسب "إحصاءات الإنترنت في العالم" 
 https://www.internetworldstats.com/stats5.htm  فقد بلغ معدل استخدام

في المئة،  67،2الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في نهاية نيسان )أبريل( الماضي 
في المئة. ونصف الشباب  56،8في الوقت الذي لا يزيد فيه متوسط المعدل عالميًا على 

العربي يقولون إنهم يعتمدون على "فايسبوك" وحده للاطلاع على الأخبار. وزاد عدد 
 في المئة على مدار ثلاث سنوات فقط.  160القنوات العربية على "يوتيوب" بنسبة 

وبعيدًا عن الدراسات والأرقام، فإن العين المجردة والخبرة الشخصية تشير إلى أن 
بة الأكبر من المواطنين العرب العاديين تعتمد في إلمامهم بالأخبار والرؤى النس

والتحليلات على ما يرد في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت تلك المادة التي 
 أعيد تدويرها ونقلها شفهيًا من شخص إلى آخر. 

 إزاحة التقليدي

https://www.internetworldstats.com/stats5.htm
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أن تتم إزاحتهم بعيدًا عن آخر ما كان إعلاميو الإعلام التقليدي يتوقعونه هو 
ن وآخرصدارة المشهد الإعلامي. لم يحدث هذا بين يوم وليلة، ولكن بين عقد  ، وا 

 تسارعت الوتيرة لتصبح أسرع من البرق في العامين الأخيرين. 

واقع الحال يشير إلى أن هذه السرعة وتلك الإزاحة ألقيا بظلال وخيمة على درجة 
وقدرة الإعلام التقليدي على التمسك بتلابيب العمق. وبشكل متزايد، يبذل صحافيو 
الإعلام التقليدي جهدًا خارقًا أقرب ما يكون إلى الجهود المبذولة في السيرك لنيل جزء 

 ة الحفاظ على قدر من العمق، وهو جهد لو تعلمون عظيم. من كعكة الانتشار مع محاول

ن الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي أثرت على الإعلام إالواقع يقول 
التقليدي بكل منصاته وعلى كل المستويات. أستاذ الإعلام في جامعة كولورادو بودر 

على التقليدي، ورصد الدكتور باتريك فيروتشي أجرى دراسة عن أثر الإعلام الجديد 
خمسة آثار رئيسية. الأول هو أن الصحافيين أنفسهم باتوا يتخذون قرارات العمل 
واختيارات الموضوعات الصحافية والتلفزيونية وهم متأثرون بما يرد على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهو ما يعني أن قادة الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لهم 

التقليدي. والأثر الثاني هو أن الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل  الإعلامفي مجال كلمة 
الاجتماعي باتا من مصادر الأخبار والأفكار الرئيسية لصحافيي الإعلام التقليدي، ولو 

 باعتباره نقطة بداية. 

والأثر الثالث هو أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تجبر الصحافيين على 
محققة  ةإلى موضوعات بعينها يتم تداولها على الشبكة العنكبوتية لأنها ببساط التطرق

الانتشار والترند والجميع يتحدث عنها. والأثر الرابع هو أن الإعلام الجديد بمنصاته 
المختلفة أصبح مقبولًا ثقافيًا ومجتمعيًا، وهو ما جعل دمجه في الإعلام التقليدي أيضًا 

وات من إصرار صحافيي التقليدي على النأي بأنفسهم بعيدًا عنه مقبولًا، وذلك بعد سن
 والتعامل معه باعتباره "إعلام درجة ثانية أو ثالثة". 
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أما الأثر الخامس والأخير والخطير، فهو أن الإعلام الجديد صاحب الانتشار 
تجريف والترند مستمر في تجريف قيم الصحافة التقليدية المتعارف عليها منذ عقود. هذا ال

مسيطرون على المشهد  بأنهمأدى إلى تضاؤل شعور صحافيي الإعلام التقليدي 
 الإعلامي ومهيمنون على المتلقين. 

 الرؤيا الكابوس

تأكدت الرؤيا وفي أقوال أخرى الكابوس. لم تعد الشاشة الصغيرة تلهث بكل ما 
باد  لمحمول والآيالديها من قوة لتلحق بالشاشة متناهية الصغر حيث الكمبيوتر والهاتف 

ن لم يكن بالضربة القاضية. ظلت الشاشة الصغيرة تنتحل  وغيرها، فقد فازت الأخيرة وا 
شخصية الواثق القادر على تخطي المحنة المثابرة على التطوير والتغيير، لكن طول 

 المقاومة أنهك قواها.

السيطرة  ورغم أن الشاشة الصغيرة ما زالت عربيًا تنعم بقدر غير قليل من نعمة
ومنحة الهيمنة، حيث نسب الأمية الرقمية ما زالت مرتفعة، بل مازالت نسب الأمية 
الأبجدية حية ترزق، إلا أنها تغرف غرفًا من مواقع التواصل الاجتماعي معيدة تدوير 

 محتواه على شاشتها التقليدية هكذا، دون عمق أو تحقق. 

 علامي العنكبوتي القادم سريعاالعالم العربي أنهى مرحلة استشعار الخطر الإ 
صوب الصحيفة الورقية التي تجاهد من أجل البقاء، والشاشة التلفزيونية التي تكافح من 

 أجل المنافسة ، وبدأ مرحلة التعامل مع هيمنة الجديد فيصيب تارة ويخيب تارات. 

 راية الجديد خفاقة

نستغالزمن الحالي  وفايسبوك بكل ما تحويه م ار يرفع شعار تويتر وسناب شات وا 
من فرقعات وهبدات وتسخين، وأيضًا بعد عن العمق والتحقق والقيمة الحقيقية للمحتوى. 
أما رايات البرنامج الحواري والصالون الثقافي ولقاء الجمعة فمنكسة. حتى الأخبار لم تعد 
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تلك الإشارة  تلك الجامدة المتحجرة التي يجري بثها كلما دقت الساعة العاشرة. كما لم تعد
ذات اللون الأحمر المنذرة بقدوم خبر عاجل يحمل على الأرجح مأساة موت مئة، أو 
كارثة غرق ألف أو فاجعة نزوح مليون تستنفر المتلقي. فالمتلقي مستنفر في مكان آخر 

 قوامه شاشة صغيرة ومحتوى خفيف. 

د المتأرجحة بين ما وصل إليه الإعلام التقليدي من ضبابية الرؤية وفوضوية القواع
التمسك بقيم العمق ومحاولة اللحاق بنعمة "الترند" ليس نهاية المطاف. كما أن هيمنة 

ييرا الإعلام الجديد ومنصاته الاجتماعية أيضًا ليست هيمنة بائنة لا رجعة فيها أو تغ
وعمليات التطوير والتغيير والتحديث ودمج هذا في ذاك،  يؤثر فيها. الجولات لم تنته

ستفادة من عمق هذا في انتشار ذاك لم تصل إلى الشكل النهائي بعد. والمؤكد أن والا
علام إلى تغيير أكيد لا المواكبة خير من اللهاث، والمشاركة أفضل من الاحتكار، والإ

 ريب فيه.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دراســــــــــات 5

 الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية الإشكاليات والمسارات 

 الأكراد والأمن القومي الإقليمي 

 مع ذوبان الجليد، صراع بارد بين القوي الكبرى فى القطب الشمالي 

 ـــــيــــــرين فهمـــــــــ.شــد

 ــزالـدين نيبــــــــــــال عـــــ

 حسـنـــــي عبد الحــــــــافظ

ات
ــــ

ــــ
ســ
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  الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية
 الإشكاليات والمسارات

 د. شــــــرين فهمــــــي
مدرس النظم السياسية المقارنة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية

 

 

بصورة واضحة  العربية دور "الفاعلين المسلحين من غير الدول" في المنطقة ىتنام
في الآونة الأخيرة، وهو ما ارتبط في جانب منه بضعف عدد من الدول العربية وتفككها 

السلطة في تلك الدول لعقود طويلة، وشروع بت يوانهيار بعض نظمها السياسية، التي بق
تمارس وظائف  أو شبه نظامية ات منظمةالفاعلين المسلحين في تشكيل كيان

 .(1) واختصاصات الدولة في المناطق التي لا تسيطر عليها

وقد استطاعت الميلشيات المسلحة السيطرة على مساحات جغرافية في مناطق ذات 
كثافة سكانية مرتفعة بدول عربية مركزية وتمتلك موارد اقتصادية وتستحوذ على قدرات 

تسليح الجيوش النظامية إذ تجيد استراتيجيات دفاعية وهجومية  تسليحية تقترب من نمط
في مسارح عمليات مختلفة، وتمزج بين الوسائل التقليدية والأساليب الحديثة، وتدير 
قليمية رئيسية وفاعلين عنيفين من غير الدول،  علاقات خارجية مع قوى دولية كبرى وا 

                                                 

اتجاهات نظر: إبراهيم غالي )محرر(، "الزلزال: إلى أين تتجه منطقة الشرق الأوسط؟"، ا( لمزيد من التفصيل 1)
 /آب، أغسطس1)أبو ظبي: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة(، العدد الأحداث، ملحق تقرير المستقبل

. مصطفى شفيق علام، "التصعيد اللامتماثل: توظيف الميلشيات المسلحة في الصراعات الإقليمية"، 5، ص 2014
، 2018، 26)أبوظبي: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة(، العدد  اتجاهات الأحداثمفاهيم المستقبل: 

 .11-10ص ص 
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الدول وفراغ السلطة وضعف الحكومات ورخاوة الحدود وتصاعد  انهيارحيث تستغل 
 .(2)تأثير اقتصاديات الصراعات الداخلية

 إشكاليات التنظيمات المسلحة في المنطقة العربيةأولا: 
تثير التنظيمات المسلحة العديد من الإشكاليات في المنطقة العربية والتي تؤثر 

عود تلك التنظيمات بما يؤثر بفاعلية، في استمرار صبدورها في حال عدم التعامل معها 
 ويمكن رصد أبرز تلك الإشكاليات، فيما يلي: على أمن واستقرار المنطقة. سلبا

  :التمييز بين الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية -1
التعريفات  لا يوجد تعريف جامع وشامل للفواعل المسلحة من غير الدول، بل تتعدد

لكونه يتسم بالتعقيد والتشابك والتداخل مع المفاهيم الأخرى، ومن  حول هذا المفهوم نظرا
أبرز التعريفات التي قدمت بشأن مفهوم الفواعل المسلحة من غير الدول: "هي الفواعل 
التي تلجأ إلى استخدام العنف لتحقيق هدف معين"، وكذلك "هي جماعة منظمة ولديها 

مي محدد وقيادة منظمة للعمل خارج سيطرة الدولة باستخدام القوة لتحقيق هيكل تنظي
 .(3)أهدافها السياسية"

عدة مسميات منها الفواعل في الأدبيات الأجنبية ويطلق على الفواعل المسلحة 
"، والفواعل العنيفة من غير armed non-state actorsالمسلحة من غير الدول "

 private security"، وفواعل الأمن الخاص "violent non-state actorsالدول "
actors."  وقدمAydinli :عدة تصنيفات للفواعل المسلحة، يمكن إجمالها في الآتي 

                                                 

ليونورا أرديماغني2) ، "تهجين: الجيوش والميلشيات في الدول العربية المتصدعة"، مركز كارنيجي ( يزيد صايغ وا 
 .2018 /كانون الأولديسمبر 14بيروت، 

(3) ErselAydinli, "assessing violent non-state actorness in global politics: a frame work 
for analysis", Cambridge Review of International Affairs, 2013, p1. 
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، التنظيمات الإجرامية، و العصاباتو  ،الجماعات المسلحة الداخلية الأخرى، و المتمردين
التنظيمات ، و حة الخاصةالشركات المسلو  ،التنظيمات الإرهابيةو  ،الميليشيات المسلحةو 

 . (4)المسلحة العنيفة

حدى أشكال الفواعل إويتضح من التصنيف السابق أن التنظيمات الإرهابية تعد 
وخطورة نتيجة استخدامها الإرهاب كأداة  من غير الدول، ولكن أكثرها عنفا المسلحة

لتحقيق أهدافها الاقتصادية، السياسية، الدينية، الثقافية وحتى لأسباب شخصية، ذلك أن 
هذه التنظيمات لديها ادعاءات عقيدية مضللة حول "الاستشهاد" توظفها قياداتها لتحفيز 

لتصاعد قدرة  عناصر على تنفيذ عمليات انتحارية ضد مصالح الدول، ويؤدي ذلك
التنظيمات الإرهابية على المخاطرة، واستيعاب الخسائر، وتبني سلوك عدواني يفتقد 

 .(5)العقلانية والمعايير التقليدية

(، وبؤر Fragile Statesوتتمركز غالبية التنظيمات الإرهابية في الدول الهشة )
ل تحصن تنظيم ( مثSafe Havensالصراعات الأهلية التي تعد بمنزلة حواضن آمنة )

، وهؤلاء غيرها من التنظيمات، و (6)القاعدة وداعش في المناطق الحدودية السورية العراقية

                                                 

(4) Ulrich Schneckener, "Fragile state hood, armed non-state actors and security 
governance", private Actors and Security Governance, No. December 2003, p 25 

Muhittin Ataman, "The impact on non-state actors on world politics: a challenge to 
nation-states", Turkish journal of International Relations, Vol 2, No 1, Fall 2003, p 57. 

( محمد عبد الله يونس، "طور جديد من الردع في مواجهة التهديدات غير التقليدية"، في ملحق سياسات الردع، 5)
، 213سسة الأهرام(، العدد ، )القاهرة: مؤ السياسة الدوليةتحولات استراتيجية على خريطة السياسة الدولية، 

 .18، ص 2018 /تموزيوليو

(6) Adam Lowther, "how deterrence evoved?" in, Adam Lowther (ed.), "deterrence: 
rising powers, rogue regimes, and terrorism in the twenty first century", New York: 

Springer, 2012, p 1-2. 
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قد نجحوا في الحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدمة لم تكن تمتلكها الفواعل المسلحة 
فيما سبق، ويرجع هذا لعدد من العوامل يتمثل أهمها في: انتشار التكنولوجيا الإحلالية، 
وتوفر العديد منها للاستخدامات التجارية، وتوظيفها من قبل الفواعل المسلحة من دون 
الدول للقيام بهجمات إرهابية مثل توظيف الدرونز في أغراض الرقابة أو تحميلها 
بمتفجرات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما قام "داعش" باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في 

  .تصنيع المسدسات

، رغبة الدول في توظيف الفواعل المسلحة وبصفة خاصة العوامل أيضاومن 
، وما ارتبط إقليميا االمختلفة لتعزيز نفوذه التنظيمات الإرهابية كوكلاء في الصراعات

بذلك من إمدادهم بخبرات وتكتيكات، ومعدات قتالية كانت محصورة على الجيوش 
لك الصواريخ المضادة للدبابات أو الطائرات، والدرونز العسكرية، ذالنظامية، ومن 

وصواريخ أرض جو، فضلًا عن أنظمة الاتصالات المشفرة، والتي تساعدهم على 
 .(7)استهداف البنية التحتية والقواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية

هابية كنمط من لدراسة التنظيمات الإر  د أولت الأدبيات الغربية اهتماما واضحاوق
الفاعلين المسلحين من غير الدول في السنوات الأخيرة، والتي تمارس العنف لتحقيق 
أهدافها ومصالحها، وقد خلصت تلك الدراسات إلى رصد سمات أساسية لهذا النمط من 

 الفاعلين، يمكن إيجازها في الآتي:

                                                                                                                        

Rosan Smits and Deborah Wright, "engagement with non-state actors in fragile states: 
narrowing definitions, Broadening scope", CRU report, conflict research unit, 

December, 2012, p 3-4. 

(7) Global Trends: paradox of progress, national intelligence council, January 2017, 
(p. 216), accessible at: www.dni.gov/nic/global/trends. 
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ارتبطت بصورة  إذ أن نشأة هؤلاء الفاعلين المسلحين الصراع في بيئة حاضنة، -أ
أساسية بمناطق الصراع التي مثلت البيئة التأسيسية لهم، خاصة في ظل هشاشة 
الدولة وتفكك هياكلها السياسية والأمنية والاجتماعية وعجز الدولة عن حسم 
الصراع الداخلي لصالحها، وهو ما يؤدي إلى حالة من الارتباك داخل تلك الدول 

 .(8)ية، بل وعجزها عن القيام بوظائفها الأساسيةوزيادة في ضعفها وهشاشتها الأمن

حيث ترتبط التنظيمات الإرهابية بشبكة من  التحالفات والارتباطات الخارجية، -ب
المصالح مع أطراف خارجية، سواء كانت دولًا أو فاعلين من غير الدول، وهو ما 
يزيد بطبيعة الحال من قوتهم العسكرية، بل وأصبح من الأمور المعتادة أن يوجد 

تي تحالف قائم بين فاعل مسلح من غير الدولة ودولة أجنبية في محاربة الدولة ال
ينشط على أرضها الفاعل المسلح، وتستفيد هذه الجماعات من وجود تباين في 

 .(9)وجهات النظر الإقليمية والدولية

لهدم  مشروعا يبنتتلجماعات الإرهابية ، فاالقيام بدور البديل للدولة القومية -ج
ولم أن الدولة فقدت شرعيتها،  تريلسعي لإقامة دولة بديلة، حيث الدولة القومية، وا

 يمعها على الشرعية والسلطة، وه تتصارعتحقق الوظائف المنوطة بها، ولذلك 
بذلك تنظيمات غير قانونية تمارس العنف والعمل العسكري وتستخدم القوة المسلحة 

                                                 

(8) Eran Zohar, "A new typology of contemporary armed non state-actors: interpreting 
the diversity", Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 39, No.5, 2016, pp 431-432.  

للميلشيات المسلحة في الإقليم"، مركز الروابط للدراسات والبحوث ( "أبعاد ومحددات السياسة الخارجية 9)
 . على الرابط التالي:2015فبراير  14الاستراتيجية نقلا عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، 

http://rawabetcenter.com/archives/3923 
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وتكسر بذلك احتكار الدولة لفرض الأمن  .(10)كأداة للتغيير وتحقيق أهدافها
ن بأجندات مذهبية أو عرقية أو سياسية و وممارسة القوة، وربما يرتبط هؤلاء الفاعل

 تتناقض مع الإطار العام الذي يحكم الدولة على هذه المستويات.

هابية على إضعاف يضاف إلى ذلك أنه قد لا تقتصر مساعي التنظيمات الإر 
إلى إقامة مؤسسات تضطلع بأدوار الدولة، فقد تحولت التنظيمات  عيستالدولة، بل 

م مقاتل إلى كيان مجتمعي يستهدف حل المشاكل للمواطنين الإرهابية من مجرد تنظي
 -الأمن -الصحة –التعليم –للحصول على رضاهم، وتوفير الخدمات )إمداد الكهرباء
يمارسه تنظيم "داعش" في كان النظافة( بهدف كسب البيئة الحاضنة، ومن أمثلة ذلك ما 

ات المرتبطة بالقاعدة في لتنظيموكذلك ا (2017-2014خلال الأعوام ) العراق وسوريا،
 يلاتدلب"، وجيش الإسلام في "الغوطة الشرقية" لدمشق، حيث تدار هذه المناطق كدو إ"

أن هذه التنظيمات الإرهابية حرصت على إنشاء مؤسسات مرتبطة بها،  كما مستقلة.
ليس فقط في مواجهة الدولة، ولكن في مواجهة التنظيمات المنافسة لها كذلك، وتسعى 

تنظيمات إلى تطوير مواردها وطرح أفكار أيديولوجية جاذبة، سواء لمواجهة هذه ال
 .(11)التنظيمات الأخرى أو لاجتذاب الدعم من قطاعات جديدة من السكان

ثنين من أنماط وتختلف الميليشيات المسلحة عن التنظيمات الإرهابية رغم كون الا
ف من درجة استخدامها للعنف، الفواعل المسلحة من غير الدول، وقد ينبع هذا الاختلا

الأنماط المتعددة للفراغ الأمني والسياسي  اف المراد تحقيقها، يضاف إلى ذلكوالأهد
خفاق مؤسسات  والاجتماعي، التي شهدتها بعض دول الإقليم عقب الثورات العربية، وا 

                                                 

اتجاهات ل المسلحة داخل الدول المنهارة"، ( د. محمد مجاهد الزيات، "توازن الضعف: سياسات استيعاب الفواع10)
، 2017 /نيسانأبريل –/آذار، مارس20، )أبو ظبي: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة(، العدد الأحداث
 .43 -42ص ص 

(11) Anthony Vinci, "Armed groups and the balance of power", the international 
relations of terrorists, warlords and insurgents, (Oxon: Routledge, 2009), pp 1-2. 
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الدولة في أداء وظائفها، وهو ما دفع بعض الميليشيات المسلحة بجانب التجمعات 
والحركات الانفصالية، لملء الفراغ، لدرجة  ،القبلية، والجيوش المناطقية، والقوى العرقية

  .أنها أصبحت كجزء من السلطة

تحولت هذه الفواعل من القيام بالأدوار الداخلية للاضطلاع بالمهام قد و 
طلق عليه السياسات الخارجية للميليشيات المسلحة، والتي تسعى أ، أو ما (12)رجيةالخا

من خلالها إلى التأثير على مسار التفاعلات الإقليمية، خاصة في المحيط الجغرافي لها، 
ولا يقتصر هذا التدخل أو ذلك الاشتباك على مناطق الصراعات الداخلية المسلحة، بل 

رسال تطور ليشمل نسج شبكة علاق ات مع الدول، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وا 
جراء مفاوضات، بما يجعل  مساعدات إنسانية عابرة للحدود وفتح مكاتب تمثيل سياسي وا 

 .(13)تلك الفواعل أقرب إلى "أشباه الدول"

وتشير بعض الحالات في الدول العربية، إلى قيام الميليشيات المسلحة بمهام ملء 
والأمني خلال المراحل الانتقالية التي بدأت منذ انهيار الهياكل القديمة الفراغ السياسي 

وحتى استقرار النظم الجديدة، وهو ما يوضح عدم خطورة هذا النمط من الفواعل المسلحة 
فقد تساهم الظروف الأمنية المتدهورة بشكل كبير في  وفقا لرؤية البعض، في غير الدول،

قديمة إلى صعود عدد من الميليشيات المسلحة لتقوم مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة ال
  .بمهام حفظ الأمن

تجلى ذلك في الحالة الليبية، فقد ساهمت الظروف الأمنية المتدهورة بشكل كبير و 
ظهور جماعات العنف المسلحة المتشددة التي في في مرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي 

                                                 

، )بيروت: مركز المستقبل العربي( محمد عبد الحفيظ الشيخ، "ليبيا بين جماعات العنف والديمقراطية المتعثرة"، 12)
 .124، ص 2015 /شباط، فبراير432دراسات الوحدة العربية(، العدد 

لسياسة الخارجية للميليشيات المسلحة في الإقليم"، التقديرات الإقليمية لوحدة ( "أدوار جديدة؟ أبعاد ومحددات ا13)
 . 2015 /كانون الثانييناير 18، 184العلاقات السياسية الإقليمية، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، العدد 
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من  مسلمين، وتلقت هذه الجماعات دعمان الينتمي أغلبها إلى تنظيم القاعدة أو للإخوا
دول عديدة مثل تركيا، مما مكنها من تكوين ميليشيات مسلحة، وفرض إرادتها على 
الأرض بقوة السلاح، مثل ميليشيا فجر ليبيا في طرابلس، وأنصار الشريعة في بنغازي 

 .(15) يمنوينطبق هذا على ميليشيا "الحوثيين" في ال .(14)التي بايعت تنظيم "داعش"

 الحصول على دعم من القوى الإقليمية والدولية -2
اتجهت العديد من الميليشيات المسلحة في السنوات الأخيرة إلى تقوية شبكة  

علاقاتها وتحالفاتها مع أبرز القوى الإقليمية والدولية، فعلى الصعيد الإقليمي، تحالفت 
خلال نشاطها على الساحة السياسية تهدف إيران من حيث إيران مع الحوثيين في اليمن، 

، (16)اليمنية إلى إحراز مزيد من النفوذ في اليمن باعتباره يحظى بموقع استراتيجي متميز
ا مع سياسي مؤثر في المنطقة، إذ ترى إيران أن بإمكانها من خلال تحالفه –ووزن جيو 

من أجل ترسيخ تموضعهم في قمة السلطة في  الحوثيين ودعمها لهم سياسيا وعسكريا
اليمن، أن تزيد تأثيرها ونفوذها في المنطقة بشكل كبير عبر إيجاد مواطئ قدم لها بالقرب 
من ممر استراتيجي دولي بالغ الأهمية، مما يتيح لها الفرصة للتحكم في حركة المرور 

ة التي تصل الخليج في خليج عدن ومضيق باب المندب الذي يعد نقطة الربط الرئيسي
                                                 

، )القاهرة: مؤسسة الأهرام( لدوليةالسياسة اخالد حنفي علي، "جماعات العنف الليبية والترانزيت الجهادي"،  ( د.14)
 . 102، ص 2014 /تشرين الأول، أكتوبر198العدد 

(15) Ahmed Eleiba, "Yemen's Houthis from Saada to Sanna", Ahram weekly, No 1222, 
20-26 November, 2014. 

قاهرة: مؤسسة الأهرام( العدد ، )الكراسات استراتيجيةأحمد عليبه، "المعضلة اليمنية: الصراع على دولة مأزومة"، 
 .15، ص 2018 /شباط، فبراير285

(16) Frank A. Stengel and Rainer Baumann, "Non – state actors and foreign policy", 
accessible on: 

http://www.politics-oxfordre.com/29september2017.  

http://www.politics-oxfordre.com/29september2017
http://www.politics-oxfordre.com/29september2017
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د الممر المائي العربي والمحيط الهندي بالبحر الأحمر، وصولًا إلى قناة السويس، كما يع
 .(17)ط في العالمفالرئيسي للن

وباستقراء حالات التدخل الإيراني في دول الجوار الإقليمي الأخرى ولاسيما العراق 
ثلاثة اعتبارات أساسية، تعد  وسوريا ولبنان، يلاحظ أن إيران تستند في تدخلاتها إلى

بمثابة خطة عمل إيرانية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغلغل وتوسيع مجال النفوذ والهيمنة 
 :(18)في المنطقة، وهذه الاعتبارات هي

محاولة الاستفادة من الانقسام والفوضى وعدم الاستقرار وضعف  الاعتبار الأول:
م استغلال الانقسامات بين النخب السياسية السلطة المركزية لاختراق الدول، ومن ث

أو المتفقة معها في  بياالمختلفة عبر دعم الفصائل القريبة من إيران مذه
ين التوجهات. وذلك من خلال السعي لإقامة شراكات مع الفاعلين غير الرسمي

الجماعات الرافضة للأوضاع القائمة سواء على  )الفاعلين دون الدول(، وخصوصا
 هذه الجماعات أنها مهمشة سياسيا أو اقتصاديا لمحلي، نتيجة لتصورالمستوى ا

تها السياسية، أو اأو اجتماعيا، أو أن نصيبها من النفوذ والسلطة لا يلبي طموح
على المستوى الإقليمي، نتيجة لعدم رضا هذه الجماعات عن التوازنات الإقليمية 

لها والمتمثلين  تعدهم خصوما ازنات تميل لصالح منالقائمة، لتصورها أن هذه التو 
 في الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة الأمريكية.

اعتماد إيران على الاستثمار السياسي طويل الأجل في دعم شركائها  الاعتبار الثاني:
أو الموالين لها من الفاعلين دون الدول، وذلك من خلال انتقاء واستقطاب 

                                                 

(17) Amal Mudallali, "the Iranian sphere of influence expands into Yemen", foreign 
policy, October 2014, 8, accessible: http://www.cutt.us/xxxwl.  

، )القاهرة: السياسة الدولية( محمد جمعة، "الرعاية المتبادلة للإرهاب في شرق المتوسط، الأدوات والتحديات"، 18)
 .90، ص 2018 /تموز، يوليو213مؤسسة الأهرام(، العدد 

http://www.cutt.us/xxxwl
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فضل، أو تحظى بفرص أكبر للنجاح أأو الفصائل التي تمتلك إمكانيات الجماعات 
، بما عمها سياسيا وماليا وعسكريامستقبلًا وتوثيق علاقاتها بها، وتشجيعها ود

ضي في نهاية المطاف إلى تمكين هذه الجماعات أو الفصائل من تقليد الحكم في
وينطبق هذا على دعم إلى الوصول إلى مواقع سياسية حيوية ومؤثرة في دولها، 

إيران للعديد من الفصائل والتنظيمات العراقية الشيعية، ودعم حزب الله في لبنان، 
 ودعم الحوثيين في اليمن.

تشجيع الجماعات أو الفصائل الموالية لإيران على العمل على  الاعتبار الثالث:
ر طار الهيكل السياسي الرسمي للدول عبإداخل  الأولمستويين: المستوى 

طار مؤسسات الحكم الرسمية، حتى يكون لهذه إلمشاركة في العملية السياسية في ا
طار إ: خارج الثانيوالمستوى  ،الجماعات دور حاسم في القرارات الرئيسية لدولها

الهيكل السياسي الرسمي للدول أو بالتوازي معه، من خلال امتلاك هذه الجماعات 
ستقلة وأذرع عسكرية خاصة بها، بما يتيح لبنى تنظيمية مغلقة، ومصادر تمويل م

لها إمكانية تقويض النظام السياسي القائم، مثلما هو الحال سواء في حالة 
  .(19)الحوثيين في اليمن، أو في حالة "حزب الله" في لبنان

يضاف إلى ذلك دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردي، والتي 
ا مسلحة تقاتل تنظيم "داعش" يوشرق سوريا، وهي ميليشر على مناطق في شمال طتسي

في سوريا، وقد شمل هذا الدعم الإمداد بالسلاح، والتدريب، فضلًا عن إرسال قوات 
خاصة تقاتل معها في مواجهة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى توفير الغطاء الجوي 

                                                 

"، )الرياض: مركز الخليج الدور الإيراني في اليمن وانعكاساته على الأمن الإقليمي( محمد حسن القاضي، "19)
. بدر القحطاني، "تساؤلات وانتقادات 36-30، ص ص 2017 /تشرين الثانيبي للدراسات الإيرانية(، نوفمبرالعر 

 .2018 /آبأغسطس 20، الشرق الأوسطرافقت لقاء متحدث الميليشيات الحوثية مع نصر الله في لبنان"، 
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ليبيا لمحاربة بعض الميليشيات المسلحة في  الولايات المتحدة تدعم كما .(20)لها
الجماعات الإرهابية هناك، من خلال تقديم الولايات المتحدة معلومات استخباراتية، 
واستخدام قوات العمليات الخاصة، ونشر الطائرات بدون طيار لتعزيز فكرة الحضور 

 .(21)الأمريكي ولو بشكل طفيف

حيث ، حةتصاعد ظاهرة اقتصاديات الميليشيات المسلحة، أو شبكات الظل المسل -3
توفير الموارد المالية الخاصة بها، وذلك عبر عدة طرق يأتي في مقدمتها  تسعى إلى

قوى الإقليمية والدولية الحليفة لها، الالدعم المالي الذي تحصل عليه تلك الميليشيات من 
وكذلك قيامها بعمليات السطو والاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية التي 

المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات الأهلية والإغاثية العربية تخصصها 
للمناطق التي تعاني من أوضاع إنسانية متدنية نتيجة الصراعات الداخلية المسلحة 
المتصاعدة، فقد تقوم الميليشيات المسلحة ببيع هذه المساعدات وتحقيق ثروات مالية 

يل المنظمات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية ضخمة من عوائدها، بل والمساعدة في تمو 
  .بعد التحالف بينها

ويرجع داخلية، صراعات التي تشهد دول الوقد انتشر هذا النمط في غالبية 
انتشارها إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها، البيئة السائلة لبلدان الصراعات المسلحة، 

فير الموارد اللازمة لإدارة وتحقيق ثروات ومنافع اقتصادية ضخمة، والسعي لتو 

                                                 

(20) Claudia Hofmann and Ulrich Schneckener, engaging non-state armed actors in 
state and peace – building: options and strategies, international review of the red 

cross, vol. 93, No. 883, September 2011, p 608. 

(21) Daniel L. Byman, "why engage in proxy war? A state perspective", (Brookings 
institute, London, 21 May 2018) available at: 

http://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/21/05/2018/why-engage-in-proxy-

war-a-states-oerseoctuve,  

http://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/21/05/2018/why-engage-in-proxy-war-a-states-oerseoctuve
http://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/21/05/2018/why-engage-in-proxy-war-a-states-oerseoctuve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 167 

 

مساعدات، كما أفرزت الظاهرة من للانات الدولية للوصول الآالصراعات، وغياب الضم
مجموعة من التداعيات السلبية، منها تصاعد وتعقيد الأزمات الإنسانية، وتزايد  أيضا

أعداد المنضمين للتنظيمات المسلحة، علاوة على استمرار وبقاء الصراعات المسلحة 
 هدف الحفاظ على المكاسب منها.ب

 انخراطها في مفاصل الدولة -4
في مفاصل الدولة، سعى العديد من الميلشيات المسلحة إلى التغلغل والانخراط ت 

ما للوصول إلى ا  اسي مؤثر في عملية صنع القرار، و ما كفاعل سيإلإثبات حضورها 
مع الرئيس السابق الحركة الحوثية  تحالف بعدالسلطة، وهذا ينطبق على حالة اليمن، 

أرجاء البلاد بقوة السلاح لفرض واقع  بعضالتمدد والسيطرة في و  علي عبدالله صالح
جديد يضمن التخلص من الخصوم، ثم إخضاع باقي الأطراف لصيغة الاستسلام للأمر 

 الأجهزة الأمنية والجيش.على الاستحواذ ثم محاولة  .(22)الواقع

هناك دعوات لمحاربة الفساد المالي والإداري بوزارة  سبة لليبيا،وكذلك الحال بالن
الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، بدمج الميليشيات المسلحة الموجودة في 

غا، اباش العاصمة طرابلس ضمن الأجهزة الأمنية الحكومية وهذا على حد قول فتحي
عقب اجتماعه مع رؤساء المصالح والأجهزة  هر الداخلية، حسب بيان أصدره مكتبوزي

ن الوزارة هي عصب إ، حيث قال 2018 /كانون الأولديسمبر 30والإدارات الأمنية في 
الدولة وعمودها الفقري، الأمر الذي يستوجب تأهيل جميع منتسبي المجموعات المسلحة، 

 .(23)وانضمامها تحت مظلة الوزارة 

                                                 

 . 18-15، ص جع سابقمر ( أحمد عليبه، 22)

، الشرق الأوسط( خالد محمود، "ليبيا: وزير الداخلية يدعو لمحاربة الفساد ودمج الميلشيات في أجهزة الأمن"، 23)
 . 2019 /كانون الثانييناير 1لندن، 
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 مسارات التعامل مع صعود الميليشيات المسلحة ثانيا: 
تعدد الاتجاهات بشأن كيفية تعامل الدول مع ظاهرة صعود الميليشيات المسلحة 

، ويمكن إلقاء الإقليمي ستقرارالامن و الأفي المنطقة العربية وتأثيراتها السياسية على 
 الضوء على تلك الاتجاهات بقدر من الإيجاز على النحو التالي:

 الاتجاه الأول: إدماج الفاعلين المسلحين في الداخل 
يتمثل هذا الاتجاه في إعلاء أهمية الدمج الديمقراطي لهذا النمط من الفاعلين في 

هذا  أن، وذلك بافتراض Hybrid Actor ى نحو يعزز من كونه فاعلًا مهجناالداخل عل
وأن أي دولة تريد أن  ،ليةمن الاعتدال في توجهاته فتصبح أقل راديكا االدمج يحدث نوع

تؤثر في سلوكهم يمكنها أن تفعل ذلك من خلال استهداف الحكومة الممثل فيها الفاعل 
بسياسات عقابية، وتكمن مشكلة هذا الاتجاه في أنه يؤدي إلى إضعاف الدولة في المدى 

 .(24)المتوسط

من ويترتب على ذلك أن يصبح تقليص تمثيله في مؤسسات الدولة، أو إقصاؤه 
حمر لا يقبل به الفاعل، ولكن اتخاذ القوى مة، أي التراجع عن  التغيير، خطا أالحكو 

الأخرى خطوات في اتجاه تخطي ذلك الخط الأحمر، قد يرتب رد فعل غير متوقع من 
أول  2008الفاعل، وينطبق هذا الوضع على حالة "حزب الله"، فقد كان قرار أزمة مايو 

، وهو ما رد عليه للسلاح الحزب غلالانية في مواجهة استخطوة تتخذها الحكومة اللبن
 .(25)جبر الحكومة على التراجع عن القرارينالله" بطريقة لم يتوقعها أحد، وأ "حزب

                                                 

الفاعل المهجن ومداخل التعامل معه في الشئون الدولية"،  تأثير: تزايد hybrid actor( إيمان رجب )محرر(، "24)
، )أبوظبي: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة(، العدد دورية اتجاهات الأحداث –ملحق مفاهيم المستقبل 

 . 9، ص 2014 /تشرين الثاني، نوفمبر4

، السياسة الدوليةل في المنطقة العربية، ( إيمان رجب، اللاعبون الجدد أنماط وأدوار الفاعلين من غير الدو 25)
 . 34، ص 2012 /كانون الثاني، يناير187)القاهرة: مؤسسة الأهرام(، العدد 
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وتشير بعض الأدبيات إلى أن عملية الدمج للميليشيات والتنظيمات المسلحة قد 
صيلهما على النحو خر عسكري، يمكن تفوذجين رئيسيين، أحدهما مدني، والآتتضمن نم

 التالي.

حيث تتعامل الدراسات مع الدمج  النموذج الأول: الدمج المدني للمسلحين،
الشرط الأول لإنجاز التسويات السلمية للصراعات، فقد أشار تقرير  باعتبارهالمدني 

الدمج والتعافي السريع لمجتمعات  عن مشروطيات 2009صادر عن الأمم المتحدة عام 
ما بعد الصراعات إلى ثلاثة مسارات ضرورية لنجاح عملية إعادة الدمج المدني 
للمسلحين. أول هذه المسارات يركز على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتنفيذ عدد من 
 البرامج على المدى القصير تشمل برامج للأشغال العامة كثيفة العمالة، وبرامج لإعادة

 بناء وتطوير البنية التحتية والاقتصادية. 

ويرتبط المسار الثاني بتدعيم عملية السلام من خلال إعادة بناء المجتمعات 
المحلية واستعادة قدرات السلطات المحلية، وتعزيز مبادرات الاستثمار في البنية التحتية، 

إلى المساعدة في إيجاد واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، بينما يهدف المسار الثالث 
فرص عمل مناسبة ومستديمة للمسلحين، وصياغة سياسات اقتصادية واضحة تتسم 

ضمني  لمجتمعي، وتفترض هذه المسارات بشكلطار متماسك للحوار الرشادة وخلق إبا
أن تحظى الميليشيات المسلحة بفرصة المشاركة السياسية على أساس أنها ستصبح 

 .(26)لتعبير عن مصالحهاالآلية البديلة للعنف ل

                                                 

(26) United Nations, "Post- conflict employment creation, income generation and 
reintegration, 2009, accessible at:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/docum

ents/publication/wcms_117576pdf. " 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576pdf
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حيث يكتسب هذا النموذج أهمية  النموذج الثاني: الدمج العسكري للمسلحين،
لجيوشها الوطنية نتيجة لصراعات داخلية عنيفة،  ة في حالة الدول التي تشهد تفككامتزايد

ومن ثم، قد يصبح الدمج العسكري للعناصر المسلحة المدخل لإعادة بناء جيش الدولة، 
ن ذلك، فإن اللجوء إلى هذا النموذج عادة ما يكون وثيق الصلة بالسياق الذي فضلًا ع

تعقد فيه مفاوضات السلام، فكلما تراجعت معدلات الثقة بين أطراف الصراع، زادت 
أهمية الدمج العسكري للتنظيمات المسلحة في الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، إذ أن هذا 

 .(27)التنظيمات بعدم تراجع السلطة عن تعهداتها الدمج سيكون بمنزلة ضمان لهذه

نه يمكن المزج وباستقراء النموذجين السابقين لعملية إدماج المسلحين في الداخل، فإ
الدمج العسكري" أو ما يمكن تسميته بنموذج "–نموذج "الدمج المدني بينهما ليشكلا معا

للتطبيق في بعض الحالات، بحيث يسمح للتنظيمات  "، والذي قد يكون مناسباالمزدوج
عبر أنشطة سليمة مثل  مشاركة في المجتمع مجدداوالميليشيات المسلحة الانخراط وال

منحها حق تشكيل أحزاب سياسية تشارك في العملية السياسية، وفي الوقت نفسه يسمح 
 للعناصر المسلحة بالدمج العسكري لإعادة بناء جيش وطني قوي.

ى أية حال، فبغض النظر عن اختيار النموذج الأمثل لدمج الفاعلين المسلحين وعل
يجب التعامل معها بكفاءة لضمان نجاح عملية نزع  عديدة في الداخل، فإنه ثمة أمور

 التسلح والدمج للمسلحين، ومن أبرزها:

، ويرتبط ذلك بمعضلتين، الأولى: أن الشروع )*( توقيت دمج التنظيمات المسلحة
إجراءات النزع الشامل للتسلح وتفكيك التنظيمات والميليشيات المسلحة، وتفكيك هذه  في

التنظيمات، بدون وجود مؤسسات بديلة، قد يؤدي إلى حالة من الفراغ الأمني، خاصة 

                                                 

(27) Katherine Gleassmyer and Nicholas Sambanis, "Rebelmiltary integration and civil 
war termination", Journal of Peace Research, Vol. 15, No. 3, 2008, p 365. 
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للسلطة، وبزوغ هذه التنظيمات ككيان بديل  الة المجتمعات التي تشهد انهيارا تامافي ح
 .(28)لأمن، وتوفير الخدمات للسكان المحليينعن الدولة يضطلع بمهام ا

أما المعضلة الأخرى، فتتمثل في تراجع رغبة بعض التنظيمات المسلحة في 
التخلي عن أسلحتها قبل إنجاز تسوية سياسية تحقق رضا هذه التنظيمات، وتستجيب 
لمطالبها، ونتيجة لذلك، فقد تم تطوير صيغة جديدة )يطلق عليها الجيل الجديد( من 
عادة الدمج، تتسم بدرجة أكبر من المرونة، وتقدم حوافز اقتصادية  أطروحة نزع التسلح وا 
وسياسية لإعادة الدمج في المجتمع كآلية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتنتهي 
ببعض أشكال نزع السلاح، أو حتى التحكم في الأسلحة، وذلك لحين تنفيذ الالتزامات 

 . (29)ليها في اتفاقيات السلامالمتبادلة المنصوص ع

، إذ أن إنجاز برامج لدمج الشرعية المجتمعية عند دمج التنظيمات المسلحة)*( 
هذه التنظيمات يتطلب من جهة درجة من الشرعية المجتمعية، أي أن يتقبل المجتمع 
التعايش مع مجموعات مسلحة كانت ضالعة في أعمال عنف. ولا يمكن إغفال أن 

رعية في المنطقة العربية سيكون عملية معقدة قد تستلزم الدخول في تشكيل هذه الش

                                                 

(28) JairoMunive and Finn Stepputt, "rethinking disarmament, demobilization and 
reintegration programs", stability: International journal of Security and Development, 

(1): 48, Ovt 2015, doi: 

http://www.dx.doi.org/10.5334/sta.go.  

(29) Hlene Maria Kyed and Mikael Gravers, "Integration and power – sharing: what are 
the future options for armed non-state actors in the Myanmar peace process?", 
stability: International journal of security and development, 4 (1): 57, 3, Dec 2015, doi: 

http://www.dx.doi.org/10.5334/sta.gt 
باسم رزق عدلي، "التعافي الداخلي.. المشروطيات وحدود الملائمة"، )ملحق اتجاهات نظرية(،  : د.وانظر أيضا

 . 13، ص 2018 /تموز، يوليو213، )القاهرة: مؤسسة الأهرام(، العدد السياسة الدولية

http://www.dx.doi.org/10.5334/sta.go
http://www.dx.doi.org/10.5334/sta.go
http://www.dx.doi.org/10.5334/sta.gt
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شراكة بين السلطة الشرعية والفاعلين المحليين لما يمثلونه من وسيط مهم يمكن أن يؤهل 
كأفراد في الدولة. ومن جهة أخرى تبديد  ات المحلية لقبول المسلحين مجدداالمجتمع

 لمجتمع لها.تخوفات المجموعات المسلحة بخصوص تقبل ا

لقضايا الجدلية، ويرتبط بقضية الشرعية المجتمعية مسألة "العدالة" والتي تعد من ا
لما تنطوي عليه من معضلات في السياق العربي الراهن، فالجرائم التي وقعت في  نظرا

فيها السلطة  ةأثناء الصراعات، وتصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية متورط
والميليشيات المتحالفة معها )كما في حالة سوريا(، فضلًا عن المجموعات المسلحة 
الأخرى، علاوة على أن الكثير من المجموعات المسلحة في الصراعات العربية لها 

ضد من الحصانة  أو الطائفية، والتي تمنحها نوعا حاضنتها القبلية، أو العرقية
إلى هذه المعطيات، من المرجح أن تظل مسألة العدالة  ستناداالملاحقات القضائية، وا

من المسائل غير المحسومة، أو على أقل تقدير قد تتم الاستعاضة عنها بمبادرات 
 .(30)التصالح وتعويض الضحايا وذويهم

فقد يسهم )*( معضلة الدور الخارجي في إعادة دمج التنظيمات المسلحة: 
جية في إنجاح اتفاقيات السلام فمن جهة، يمكن أن تقدم التدخل الإيجابي من أطراف خار 

هذه الأطراف )دول أو منظمات( ضمانات لأطراف النزاع ولاسيما في مرحلة نزع التسلح، 
وتسريح العناصر المسلحة، والتأكد من عدم تراجع أي طرف عن التزاماته، ومن جهة 

رامج الدمج )في حالة الدول أخرى، يمكن للأطراف الخارجية أن توفر التمويل اللازم لب
 . (31)التي تواجه أزمات اقتصادية حادة(

                                                 

ة(، ( محمد بسيوني عبد الحليم، "إدماج المسلحين بين النموذجين المدني والعسكري"، )ملحق اتجاهات نظري30)
 . 22، ص 2016 /تشرين الأول، أكتوبر206، )القاهرة: مؤسسة الأهرام(، العدد السياسة الدولية

(31) Robert Muggh and Chris Odonnell, "next generation disarmament, demobilization 
and re-integration", stability: international journal of security and development, 4 (1): 

30, May 2015,, doi: http://www.dxodoi.org/10.5334/sta.fs 

http://www.dxodoi.org/10.5334/sta.fs
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ومن ثم تستدعي قضية الدور الخارجي في السياق العربي دلالتين رئيسيتين، 
الأولى: ضرورة تفعيل دور جامعة الدول العربية، كي تتم الاستعانة بها كوسيط في 

لالة الأخرى بأدوار القوى الإقليمية التسويات التي تتم بين السلطة والمسلحين، وترتبط الد
بالمنطقة المنخرطة في الصراعات بشكل أو بآخر، فبعض هذه القوى لديها تحالفات مع 
مجموعات مسلحة، ومن ثم يمكن استثمار هذه التحالفات في التوصل إلى صيغ مرضية 

ج داخل للتسوية السياسية، تقنع المجموعات المسلحة بالتخلي عن مسار العنف، والاندما
 .(32)المجتمع

الاتجاه الثاني: سياسات ردع الفاعلين المسلحين من غير الدول بوضعهم على قواعد 
 الإرهاب

يؤكد اتجاه في الأدبيات أن سياسات الردع يمكن توظيفها بفاعلية في مواجهة 
الفاعلين المسلحين من غير الدول وتهديدات الأمن غير التقليدي، حيث يستند الردع 

إلى استباق التهديدات، واستهداف القيادات والتنظيمات المركزية، والحواضن الموسع  
الآمنة، والدول  الداعمة للفاعلين المسلحين من غير الدول، بالإضافة إلى الردع بالمنع 
الذي يركز على حرمان هؤلاء الفواعل من تحقيق أهدافهم، وتعزيز مناعة الدولة وقدرتها 

وتوجيه ضربات عسكرية لبنيتهم التحتية ولمناطق السكان  ،(33)على التصدي للتهديدات
الموالين لهم، وقد اتبعت هذه السياسات إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش خلال 

                                                 

(32) Alvaro De Soto and Graciana Del Castillo, "Obstacles to peace building", Foreign 
Policy, No. (94), Spring 1994, p 72.  

يونس، "طور جديد من الردع في مواجهة التهديدات غير التقليدية"، في سياسات الردع،  ( محمد عبد الله33)
 . 18، ص 2018 /تموز، يوليو213، تحولات استراتيجية، )القاهرة: مؤسسة الأهرام(، العدد السياسة الدولية
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لم  2006 /تموز، ولم تكن سياسة فعالة، كما أن شن إسرائيل حرب يوليو2001عام 
 .(34)يضعف حزب الله، بل أضعف الدولة اللبنانية

ول العربية تواجه سياقات إقليمية شديدة التعقيد تزيد من تحديات تطبيق ولكن الد
الردع في مواجهة التهديدات غير التقليدية، خاصة تهديدات الفاعلين المسلحين، إذ 
تنتشر بؤر الصراعات الأهلية، وعدم الاستقرار الداخلي، والتوترات الحدودية على امتداد 

سرائيل، تمكنت من اختراقه الإقليم وتقع على أطرافه قوى إقل يمية، مثل إيران، وتركيا، وا 
والتدخل العسكري في مناطق الصراعات به، فضلًا عن الحروب بالوكالة التي تتم إدارتها 
في سوريا بين القوى الدولية والإقليمية، وتتم الاستعانة في إطارها بالفاعلين المسلحين 

 كوكلاء لهذه الأطراف الخارجية.

ويعني ذلك أن الحدود الفاصلة بين التهديدات التقليدية النابعة من تعارض 
المصالح بين الدول ونظيرتها غير التقليدية المرتبطة بأنشطة الفاعلين من غير الدول قد 
تعرضت للتآكل، بحيث تداخلت مصادر التهديد، وهو ما يرتبط بالوجود العسكري للقوى 

 . (35)لقواعد العسكرية التي تنتشر على أطراف الدولية في بؤر الصراعات وفي ا

 الاتجاه الثالث: تعزيز أزمة بقاء الفاعلين المسلحين 
علين يستند إلى أن للتعامل مع هذا النوع من الفا يقدم هذا الاتجاه تصورا مختلفا

 وسلطة يمارسونها في فوذنهم قوى لها وزن ما في الداخل، ولهم نيكون في سياق أ
لا تكون أبعاد هذا النفوذ واضحة في الظروف العادية،  مناطق محددة من الدولة، وأحيانا

                                                 

ير الدول في الشرق ( د. إيمان رجب، "الهوية المركبة أم المصلحة؟ محددات سلوك الفاعلين العنيفين من غ34)
، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، )القاهرة: مؤسسة الأهرام(، العدد كراسات استراتيجيةالأوسط"، 

 .45، ص 2015 /آب، أغسطس255

(35) Shmuel Bar, "Israeli experience in deterring terrorist organizations", Comparative 
Strategy, Vol. 26, October, 2007, p 10-15. 
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وقد تتكشف في أول مواجهة بينهم وبين الدولة، وبالتالي يكون التعامل معهم كمعطى 
موجود قادر على التكيف مع الظروف المحيطة، وله قدرة على الحفاظ على موارده 

ضدهم.  أن كانت هناك عقوبات موقعة دوليالدولة، حتى و المالية، بصورة مستقلة عن ا
كما يكون التعامل معهم من منطلق، أن كلًا منهم فاعل رشيد له مصلحة محددة تؤثر 
على سلوكه، وهي تتمثل في حالة "حزب الله" على سبيل المثال في الحفاظ على الوضع 

 .(36)حتفاظ بسلاحهالحالي، أي تمثيله في الحكومة وفق صيغة الثلث المعطل والا

يتضح مما سبق أن هناك ثلاثة مداخل طرحت للتأثير في سلوك الفاعلين من غير 
باستمرار انخراط الفاعل من  يتمثل الأول في السماحالدول ومن بينهم الفاعلين العنيفين 

خلال جناحه السياسي في النظام السياسي وفق سقف محدد لا يسمح له بالسيطرة على 
ذية، ففي المدى القصير، يجعل انخراطه في التعامل معه سهلًا، حيث السلطة التنفي

يضمن انكشاف مفاصل التنظيم وشبكة موارده، وتجنب المشاكل المترتبة على هذا 
الانخراط فيما يتعلق بتماسك الدولة ومستقبلها، يتوقف على قوة القوى السياسية الأخرى، 

 وقوة مؤسسات الدولة.

نصيبه في بفي حالة الفاعل المهجن إلى التأثير  لاسيماوينصرف المدخل الثاني 
، وتمثيله في مؤسسات الدولة بهدف التأثير على سلوكه تجاه القضايا الخارجية السلطة

تبعاده من الحياة السياسية التي لا تمثل مصدر تهديد حقيقي له، كما يعد التهديد باس
تجاه قضايا التغيير الداخلي، ولكن تحقق ذلك يتطلب وجود دولة  دافعا له ليكون مرنا

قوية، تستطيع أن تتبع سياسات تهدد نصيب الفاعل من السلطة في داخل الدولة التي 
 ينشط فيها، فإن المساس بهذا النصيب هو المتغير الحاكم.

                                                 

(36) Matthew Levitt, "financial setbacks for Hamas", policy watch, No 1436, The 
Washington institute for near east studies, dec-3, 2008. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 176 

 

ل في هذه أزمة بقاء الفاعل، فالتأثير في سلوك الفاع ويتعلق المدخل الثالث، بتعزيز
لأن الفاعل عادة لا يقبل بذلك  يقبل بتوازن القوى الجديد، ونظرا، يكون هدفه أن الحالة

تباع سياسات تهدد مكونات التأثير على سلوكه يكون من خلال ا، فإن الإشارةكما سبقت 
 الهوية المركبة التي يرتكز عليها سواء المادية، أو غير المادية.

الميلشيات المسلحة في المنطقة العربية يعد معضلة لازال مستقبل  خلاصة القول
يصعب التغلب عليها للوصول إلى تسوية سياسية سلمية للأزمات في عدد من الدول، 
ولعل التنظيمات والميلشيات المسلحة التي جاءت نتيجة لواقع مضطرب لتشكل بديلا أو 

مكنت من فرض وجودها مكملا لدور الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية النظامية قد ت
الذي يصعب التغاضي عنه أو إغفاله في حال سكوت المدافع، وعلى الرغم من تصاعد 
الأصوات التي تنادي بانتهاء دور بعض هذه التنظيمات التي تشكل بعضها في الأساس 
لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش، إلا أن هذا الطرح يعد بعيدا عن الواقع الذي 

دة تدخل من الحل الشامل، وتطرح هنا خيارات ع يتجزألا  اً التنظيمات جزءيجعل هذه 
دماج هذه التنظيمات في الأجهزة النظامية، أو اندماجها معا جميعها في إطار إمكانية إ

 قائمة الإرهاب. ىعللتشكل قوة واحدة، أو تحولها للعمل السياسي، أو ردعهم بوضعهم 
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 الأكراد 

 والأمن القومي الإقليمي

 نيبال عزالدين

القاهرة -مدرس العلوم السياسية بجامعة مصر
 

 

انجى، أغلبهم يتبعون المذهب الكيرم يقبائل مسلمة لها لغتها الخاصة وهالأكراد 
ويطلق على مكان ، شيعية تسكن شمال العراق على الحدود التركيةعدا مجموعة ، يالسن

من اللهجات الهندية والأوروبية القريبة إلى  اتعد لغتهم خليط. تواجدهم إقليم كردستان
ويرى آخرون ، الفارسية، لم يتفق على أصلهم، إذ يعتقد أنهم منتمون إلى الجنس الآري

 التركيمنه عن العنصر  الفارسيللعنصر  وأقرب الأوروبي الهنديأنهم منتمون للجنس 
، وقد سكنت تلك القبائل المناطق الجبلية منذ أربعة آلاف سنة، ويمتهنون حرف والعربي
  .)1(والرعيالزراعة 

  توزيع الأكراد

آثار وكل ما يعتمد عليه من  ئهومنش الكرديلا توجد فكرة حاسمة عن أصل الشعب 
فكرة دقيقة عن نشأتهم. فظهرت أبحاث علمية غير  يقديمة خاصة بكردستان لا تعط

نكار أصله وتشويهه الكرديتحديد هذا الموضوع، حاولت إلغاء  فيدقيقة   . (2)وا 

                                                 

   19ص ، مرجع سابق ذكره، هوكر طاهر توفيق (1)
  .11م(،ص2001الثقافية للنشر ، الدار: )القاهرة، الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن، أحمد تاج الدين (2)
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الأماكن الجبلية الممتدة بين  نمليون نسمة، يسكنو  30يبلغ عدد الأكراد جميعا نحو 
دول  فيجنوب تركيا، وشمال غرب إيران، و  فيسوريا، و  شرقيشمال العراق وشمال 

 . أخرى مختلفة

  العراق في الأكرادتوزيع  :أولًا
من البلاد أربيل، وكركوك، ودهوك، والسلمانية،  الشماليالجزء  فييرتكز الأكراد 

يران، وأجزاء من  تركيا، وسوريا، فيويشكلون إقليم كردستان مع غيرهم من الأكراد  وا 
، بينما يشغل أكراد العراق منه نحو 2ك.م 500000تبلغ مساحته نحو  يأرمينيا، الذ
من مجموع سكان % 15,2العراق بنحو  في. وتقدر نسبة الأكراد (3)2ك.م400000

 .  (4)مليون نسمة 5,4 يتساو  والتي، العراق

  تركيا في: توزيع الأكراد  ثانيا

جنوب شرق البلاد ويستحوذ أكراد تركيا على  فيمقاطعة  11 فييرتكز أكراد تركيا 
أكبر مجموعة  ثاني، يشكلون (5)من مساحة إقليم كردستان 2ألف ك.م 194مساحة 

مليون نسمة، بذلك يشكل أكراد  18و  16قومية بعد الأتراك، إذ يقدر عددهم ما بين 
 .  (6)بين مناطق تواجدهم يكرد سكانيتركيا أكبر تعداد 

  سوريا في: توزيع الأكراد ثالثا

                                                 

رسالة ، م"2011-2003" الأوضاع السياسية لأكراد العراق في ضوء الاحتلال الأمريكي ، محمد خالد سرحان (3)
 2ص ، م2013، غزة، جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ماجستير منشورة

المشترك بين العراق وتركيا  إشكاليات العنصر البشري"أثر الاحتلال الأمريكي للعراق في ، راجي يوسف محمود (4)
 .243م ،ص2015، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة دكتوراه غير منشورة، "

 العربيالمركز ، "كيف تتعامل تركيا مع المسألة الكردية ؟ : ، " دراسة بحثية: تركيا والأكرادمحفوظعقيل  (5)
 .9م، ص 2012، الدوحة، للأبحاث ودراسة السياسات

 .223ص، مرجع سابق ذكره، راجي يوسف محمود (6)
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 بمليوني% من مجمل سكان سوريا، حيث يقدر عددها 12تشكل الأقلية الكردية 
 والقامشليمدينة الحسكة  فيشمال شرق البلاد وخاصة  فينسمة، يعيش معظمهم 

مناطق أخرى من سوريا، مثل مناطق  فيوديريك، بالإضافة إلى وجودهم بأعداد أقل 
 فيافظة حلب، وتعتبر أكبر أقلية من مكونات الأقليات العديدة عفرين وعين العرب بمح

ة " أو " أساسيا للتعرف إلى هذه " الأقلية المنسي ا ولقد كانت الأزمة السورية سبباسوري
 .)7(" وفق بعض التصنيفات الأقلية المكتشفة حديثا

 . الإقليمي القوميالأمن  فيالمؤثر  الكرديفلسفة الدور 

يندر أن تخلو دولة من دول العالم من أقليات عرقية أو طوائف وأديان مختلفة، وقد 
بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار  العربيالوطن  فيبين الأقليات  التاريخيبدأ التفاعل 

، ونشوء الدولة القطرية، وسيطرة الاستعماريالإمبراطورية العثمانية، ونتيجة للتدخل 
أن ثمة علاقة قوية بين وجود  ، يبدو إذا(8)تفاقمت مشكلات الأكرادحكومات صارمة، 
 .(9)مناطق تواجدها في السياسيالأقليات والاستقرار 

 (10)أهداف السياسة الخارجية الكردية

                                                 

المركز الكردي للدراسات ، منطقة جبل الأكراد )عفرين (: الوجود الكردي في شمال سوريا، محمد عبدو علي (7)
: م، على الرابط20/2/2017م، تاريخ الدخول 11/2016/ 25تاريخ النشر ، م2016،

http://nlka.net/index.php/2014-07-10-22-08-10/445-2016-11-25-11-41-22 
(، 1ط، 2014، الأكاديميون للنشر: ) الأردن، " الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط "، مصلح خضر (8)

 . 5ص
"  1996-1988الأكراد دراسة حالة : في العراق" حرب الخليج الثانية والتكامل الوطني ، السيد عبد المنعم (9)

 .18ص، ( 2001، معهد البحوث والدراسات العربية: )القاهرة، رسالة ماجستير منشورة
تاريخ ، بدون تاريخ نشر، القاهرة، موقع السياسة الدولية، " الأكراد بين الفيدرالية والانفصال "، رضا هلال (10)

 م، للمزيد :26/2/2017: الدخول
http://www.siyassa.org.eg/Newscontent/3/111/9825 
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منتصف القرن العشرين، طرح الأكراد مطالب  فيعقب استقلال العراق وسوريا 
 ى المشاركة وتأكيد هويتهم، ونظراتهدف إل الخارجيوالمجتمع  السياسيتتعلق بالنظام 

تلك الدول، تزايدت نوعية المطالب الخاصة بالحفاظ على  فيلاستبداد نظم الحكم القائمة 
اللغة والدين والعادات والتقاليد، مقارنة مع مطالب الانفصال. ويمكن تصنيف المطالب 

 : الآتيعلى النحو 

  :الآتيوتضم ، مطالب سياسية واقتصادية -1

جديد مستقل عن كيان الدولة العراقية،  سياسيمطلب الانفصال : لإقامة كيان  -
واكتفت بمنح الأكراد بعض ، وهو ما رفضته الدولة العراقية إبان صدام حسين

 . المزايا المتعلقة بالحقوق الثقافية
سوريا والعراق خلال  في: اتسمت أغلب مطالب الأكراد الإداريطلب الاستقلال  -

 فيبالاعتراف بخصوصية هذه الجماعة ، نينيات من القرن العشرينعقد الثما
، أو إدراجها ذاتي فيدرالي، أو حكم إداريكأن تحصل على استقلال ، الدولتين

الدولة لأجل الحصول على مخصصات مالية  فيضمن الأقاليم الخاصة 
ولا تزال هذه . المجتمع فيوتميزها ، أو الاعتراف بقيمة الجماعة، واقتصادية
 . الدولتين فيالحد المتفق عليه بين الجماعات الكردية  هيالمطالب 

مطلب المناصب العامة : طالب الأكراد بتخصيص عدد من الوظائف والمواقع  -
المؤسسات الحكومية الرسمية من أجل السيطرة على جهاز الخدمة  فيالقيادية 
 . الدولة فيوالوظائف الرئيسة ، المدنية

 فينادت بالحفاظ على هويتها الثقافية والاجتماعية  مطالب ثقافية واجتماعية: -2
للغة  رسميالعراق وسوريا ضد محاولات طمس هويتها المستقلة فطالبت بوضع 

واحترام عاداتها وتقاليدها. وتطورت هذه المطالب إلى حد إنشاء ميليشيا ، الكردية
وحيازتها للأسلحة، وهيمنتها على إدارة الموارد الاقتصادية ، عسكرية خاصة
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وعدها مقدمة لتمرد ، صدام حسين العراقيما رفضه الرئيس ، الخاصة بها
 . واستخدم القوة ضدهم، العراقية الأراضيوانفصالهم عن ، الأكراد

 . الإقليمي القوميالأمن  فيالمؤثر  الكرديالدور 
  الكرديطبيعة الدور 

: دور النظم السياسية، هيثلاثة محاور رئيسة  فيأسباب خطورة الأقليات تتلخص 
تنقسم إلى:  والتي، ومطالب الأقليات. وتعد مطالب الأقليات أخطرهم التكنولوجيوالتطور 

 .(11)والأهداف المستخدمة لتحقيقها، المطالب ذاتها

وبداية التسعينات من حسب تقرير صادر عن معهد السلام، فإن نهاية الثمانينات 
، القرن المنصرم تعد سنوات التوتر العرقية إذ أنها تشكل بداية لحقبة النزاعات العرقية

ومنهما إلى بقية مناطق  يوغسلافياوانتقلت إلى جمهورية  السوفيتيالاتحاد  فيبدأت  التي
 . العالم

مجرى  أثر بشكل كبير على، وتركيا، وسوريا، كراد بين دول العراقتواجد الأ
بدأت تخالطها الأزمات بظهور ، العراقية مثلاا –فنجد أن العلاقات التركية ، العلاقات بينهم
وذلك السورية زاد الأكراد فيها الخلافات اشتعالاا  –، والعلاقات التركية الكرديبنمو الدور 
  :(12)الآتيعلى النحو 

ما ظهرت الأزمات بين البلدين على إثر بيان  التركية : سريعا–لاقات العراقية الع-1
 يفي الوقت الذ، يمنح الأكراد حكما ذاتيا قضائيم، بإصدار حكم 1970 العراقيمارس 

كما شكلت فترة الثمانينات فترة توتر حاد . ظلت سياسات تركيا تجاه الأكراد على حالها
أكتوبر  17ثر اتفاقية تجاه العراق على إ التركيوبداية للتدخل المسلح ، بين البلدين

 .م1984
                                                 

 .68ص، مرجع سابق ذكره، فايز عبد الله عساف (11)
 .147:135ص، مرجع سابق ذكره، خيرة ويفى (12)
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السمة الأبرز  هيالتركية : الخلافات بين تركيا وسوريا –العلاقات السورية -2
واشتد هذا ، حول مدينة الأسكندرونة الحدوديكان الخلاف  قديما، للعلاقات بينهم

فعقدت اتفاقيات بين البلدين ، حول مياه نهر الفرات، منتصف السبعينات فيالخلاف 
 فيوساعدت تلك الاتفاقيات ، بعض من تلك الاتفاقيات فيود العراق كطرف شهدت وج

فقد استخدموا كورقة ضغط بين ، سوريا وتركيا فيأما عن الأكراد ، تهدئة حدة الخلافات
 . للضغط على تركيا الكردستانيفمثلاا تقربت سوريا من حزب العمال ، البلدين

والمتهم فيه سوريا بعد تقاربها من ، تركيا فيواحتدت الخلافات بعد الانقلاب الثالث 
توجيه الاتهامات لسوريا بدعمها العمل  فيواستمرت تركيا ، التركي الكرديالتنظيم 

م. وتفاقمت 1986 فيبينهما  يتركيا رغم عقد بروتوكول أمن فيالمسلح للأكراد 
 . محاولة لربط مشكلة المياه بحل مشكلة الأقليات أيالخلافات أكثر بعد 

  (13) الكرديالدور  محركات

–لصالحها  –ضعف الشرعية السياسية للنظم العربية: وظفت الأقلية الكردية  -1
حفظ شرعيتها، وغياب الشرعية السياسية  فيفشل النظم السياسية العربية  عاملي

للدولة الوطنية  السياسيالأخير إلى زعزعة الاستقرار  فيما أدى معن معظمها، 
ضد  تسلطية بين بديلين، أولهما : سلوك خير العربية، إذ أصبحت تلك النظم م

من العنف  ا، يخلق نوعالعشائريأو  الدينيأو  المذهبيأو  العرقيالتنوع 
يخدم هذا التنوع على حساب الأغلبية،  ديمقراطيوالصراع، والآخر : سلوك 

 الشعب.  مواجهة ضد بقية في السياسيويضع النظام 

                                                 

م، تاريخ 3/10/2004، موقع الجزيرة، " أسباب ومحركات الصراعات الداخلية العربية "، سامى الخزندار (13)
 للمزيد :م، 20/11/2016: الدخول

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0f3A3346-A14E-48BD-9D9A-
7063E2408465 
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العلاقة التعاقدية الباهتة : عدم وضوح العلاقة التعاقدية بين الدولة والأقليات  -2
المختلفة، إما من خلال معاهدات أو دستور أو حتى آليات فعالة تلزم كل طرف 
بتطبيق بنود هذه العلاقة التعاقدية، وقد تكون العلاقة التعاقدية واضحة ببنودها 

مستجدات تحول دون الالتزام بها. فرغم وجود علاقة والتزاماتها إلا أن بعض ال
، إلا أن ذاتيحكم  فيتمثل  الكرديوالكيان  العراقيتعاقدية بين النظام 

 . أوجدتها حرب الخليج الثانية حالت دون الالتزام بها التيالتداعيات 
صياغة الرؤى  في لثقافية: لعبت نخب الأقليات دورا أساسياالنخبة السياسية وا -3

عمليات الاندماج  لدى تلك الأقليات وأعاقت أحيانا السياسية والثقافية والدينية
 فيمهد للصراعات  يضمن الدولة العربية، الأمر الذ والاجتماعي السياسي

 . بعض المجتمعات العربية
العربية : حالة الخلاف بين  –والصراعات العربية  الإقليمياضطراب الأمن  -4

يران حول أكراد العراق  . تركيا وا 
إرضاء مصلحة الأطراف الخارجية : بإزاحة وتصعيد نظم سياسية معينة. مثل :  -5

 .2003 فيتوظيف الأقلية الكردية لخدمة المصلحة الأمريكية أثناء غزو العراق 

 الكردي تطور الدور

للعراق  الأمريكيمن العراق بنهاية حرب الخليج الثانية ،وبالغزو  الدور الكردي بدأ
، وكذا أكراد المنطقة، قلب الموازين داخل العراق وبدل مكانة أكرادها يلذا، م 2003
فقد كان خوف ، بالتطور شمال العراق امرتبط الداخليأصبح أمنها  التيتركيا  فيخاصة 

 فيما دفعها للتراجع عن المشاركة ، لة الكرديةأتركيا نابعا من ربطها ضرب العراق بالمس
  .(14)ضرب العراق

 أولاً : أكراد العراق
                                                 

  . 165ص ، المرجع السابق، ويفى خيرة (14)
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  2011- 2003لدولة العراق  الأمريكيالمحطة الأولى: فترة الاحتلال 

: أولهما بناء معارضة (15)ن تجاه الأكراديلولايات المتحدة الأمريكية سياستانتهجت ا
ث مثلث منطقة كردستان ي، حالعراقيمواجهة ضد النظام  أيفي الداخل لدعمها في 

وثانيهما إنشاء معارضة مسلحة من ، منطقة التقدم والاختراق للقوات الأمريكية هيالعراق 
فمنذ الغزو ، قياالعر العمليات العسكرية ضد النظام  فيالأكراد تساهم من خلال المشاركة 

مقاتل منهم  600ستخدم ا، جيش كبيرتحولت قوات البيشمركة إلى ، للعراق الأمريكي
 .  (16)الجمهورية والبرلمان رئيسيلحماية 

عراق، بتعيين " بول لدولة ال الفعليللعراق بداية التقسيم  الأمريكيالاحتلال  ويعد
بتمكنهم من ، ، وتحقق للأكراد مكاسب عديدة(17)العراق في بريمر "حاكما مدنيا أمريكيا

وسيطرتهم مع الشيعة على النسبة الأكبر من ، من قانون إدارة الدولة (18)إضافة المادة
 باتحاد، كما طالبوا طالب الأكراد بنظام حكم برلمانيأعضاء لجنة صياغة الدستور، كما 

، كومة الاتحادية وحكومات الأقاليمتعددي، وتقسيم السلطة بين الحفيدرالي ديمقراطي 

                                                 

(، 2011-2003" الأوضاع السياسية لأكراد العراق في ضوء الاحتلال الأمريكي ) ، محمد خالد سرحان (15)
  60، 61ص ، 2013، جامعة الأزهر، غزة، الآداب والعلوم الإنسانية)"رسالة ماجستير منشورة "، كلية 

بتاريخ ، الاتجاه المعاكس، برنامج حواري: " الجزيرة نت"، " لماذا يستهدف نظام المالكي الأكراد (16)
            : للمزيد، 5/2/2017: ، تاريخ الدخول17/12/2012

http://www.aljazeera.net/programs/opposite-direction/2012/12/17/ 
وجميع أجهزة الدولة الأمنية السابقة. تأسيس مجلس ، حل جهازي الشرطة والجيش: ..... وقرارات بريمر هي  (17)

وكان للأكراد ثقل كبير في ذلك المجلس لما ، عضوا من مختلف شرائح الشعب العراقي 75حكم انتقالي يضم 
بقانون إدارة الدولة  ، سمي. إصدار قانون لإدارة شؤون العراقأظهروه من ولاء للولايات المتحدة الأمريكية 
 وأجبر أعضاء المجلس الانتقالي بالتوقيع عليه.

بدون ، من الدستور العراقي حلقة خطيرة ضمن مخطط تقسيم العراق، "عراقيون " 140" المادة ، أنور بيرقدار (18)
 : للمزيد، م 2/2/20177تاريخ الدخول: ، تاريخ نشر

http ://www.Iraqiyoon.com/SiirEdeb/makale/Bayraktar_madde140.html 
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 فيالمشارك  الكردستانيللتحالف  الانتخابيعبر عنها البرنامج  التيرها من المطالب يوغ
 .  (19)الانتخابات العراقية

 2011المحطة الثانية: وضع الأكراد بعد عام 
سحب قواتها من العراق  في يباراك أوباما أن بلاده ستمض الأمريكيأعلن الرئيس 
العراقية الموقعة  –الأمريكية منية ثر الاتفاقية الأإ، على 2011ر من بنهاية اليوم الأخي

 .  (20)م 2008ديسمبر  في

العراق،  فيمن العراق إلى إضعاف السلطة المركزية  الأمريكيأدى الانسحاب 
الأحزاب الكردية إلى تصعيد الموقف إلى حد المواجهة أو التهديد  تد لجأفقوعليه 

كما شهدت  .(21)تشهدها المنطقة التيلتغييرات السياسية الجذرية ا إلىبالانفصال، إضافة 
وعلى الرغم من ، من التحالف بين الأكراد والشيعة نوعا، للعراق الأمريكيفترة الاحتلال 

التحالف  في كان سببا، للقادة وتوافق المصالح العلمانيإلا أن الطابع  المذهبيالاختلاف 
إلى عداء، تزامنا مع قيام  الشيعي الكردي. لكن سرعان ما تحول التحالف (22)بينهم

م ضد سياسات 2013م ومطلع 2012الاحتجاجات الشعبية في المناطق السنية أواخر 
السيطرة عليها. إذا يرجع  في "المالكي" وفشل، "المالكي رئيس الوزراء العراقي "نور

 مكانيةا  بما هدد وحدة العراق و ، قوة البيشمركة يوالأكراد إلى تنام المالكيالخلاف بين 
وأيضا لسيطرة الأكراد على النفط في الشمال وتصديره إلى ، استقلال أقاليم كردستان

                                                 

 .74-76ص، مرجع سابق، محمد خالد سرحان (19)
بتاريخ ، "بي بي سي، " أوباما يعلن انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام (20)

 : م، للمزيد3/2/2017: ، تاريخ /الدخول15/10/2016:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111021_obama_iraq_withdrawal.shtml 

: بتاريخ، ت" مركز الجزيرة للدراسا، جواد ،" مكانة ودور أكراد العراق بعد الانسحاب الأمريكي سعد ناجي (21)
 : ، للمزيد15/11/2017: ، تاريخ الدخول17/12/2011

http://wwwstudies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/2011121713424204562.html 

بدون تاريخ ، أحمد عبد الحافظ فواز ،" التحدي الكردي للهياكل الإقليمية بعد الربيع العربي ،" السياسة الدولية (22)
 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3209.aspxم، للمزيد :11/11/2017: الدخول تاريخ، نشر
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فعلى الرغم من لجوء حكومة بغداد لإغلاق  الأنابيب الرئيسية لتصدير النفط ، تركيا
 . (23)إلا أنها لجأت لتصديره عن طريق الشاحنات، لتركيا

عن  السنة ليظهر نفسه مدافعاقارب مع لتإلي الجأ قد  "المالكيوجدير بالذكر أن "
"  البرزانيحين سعى "  في، لانفصال الأكراد عن العراق اومعارض، الحقوق العربية

وكذلك  "المالكي"إيران عن  ي. وبعد تخل(24)"المالكي"لمقاومة هيمنة  الداخليللحشد 
من  يء، وتفضل النظر إليه وكأنه شالعراقيلم تعد تهتم بالشأن  التيالولايات المتحدة 

بحذر من  ممزوجا اترحاب، "العباديلاقت الحكومة العراقية الجديدة بقيادة " .(25)الماضي
 التيمالهم على الحكومة الحالية لإخراج البلاد من الأزمات آ، فالأكراد يعلقون قبل الأكراد

المطالب  حتراما إلى تطلعهم إضافة، 2003عام  الأمريكيتلاحق الدولة منذ الاحتلال 
" عن  المالكيالعمل على تصحيح أخطاء " نور  وأيضا، العراقيالدستور  فيالكردية 

قامت ، م2017إبريل  فيو . (26)سياسات بغداد السابقة تجاه أربيلطريق القطع مع 
وهو ، المحافظة فيمحافظة كركوك برفع علم إقليم كردستان على المؤسسات الحكومية  

، المحافظة على وحدة كركوك واحترام الدستورونادى بضرورة ، "العبادي"ما استنكره 
تبقى لقيادة إقليم ، . بين كل هذه الظروف والمعطيات(27)وعدم اتخاذ قرارات فردية

                                                 

: بتاريخ، وم، " الإمارات الي" أكراد العراق يتجهون إلى الاستقلال التام، ( الإيكونيميست ) ترجمة عوض خيري (23)
 للمزيد :، 1/12/2017: تاريخ الدخول، 2/5/2013

 http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation 
 ذكره .مرجع سبق ، أحمد عبد الحافظ (24)
" بدون  2020" عراق ، وتوسيع الشراكة الخارجية الداخلي" ترميم البيت : العباديحكومة ، حارث حسن (25)

 : للمزيد، م1/12/2017: تاريخ الدخول
http:/ iraq2020.org/print_top.php?id_top=197&p=topics&parm=id_top 

تاريخ ، 16/8/2014بتاريخ ، الجزيرة نت، وشروط "" الأكراد والعبادي ... تأييد وحذر ناظم الكاكئي،  (26)
 : للمزيد، 2/12/2017: الدخول

http: //www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/15/ 

، تاريخ 5/4/2017: " العبادي يطالب كركوك بالتراجع عن رفع علم كردستان، " الجزيرة نت، بتاريخ (27)
 http://www.aljazeera.net/news/arabic/5/4/2017: م، للمزيد 7/4/2017: الدخول
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 التيكردستان اليد العليا في العراق، لكن هناك بعض المحددات الداخلية والخارجية 
تهديد القيادات الكردية بالانفصال  وعلي الرغم من .تعوق حرية تصرف السلطة المركزية

الإقليمية المجاورة ترفضه خشية من أن  الدولعلى أسس حق تقرير المصير، إلا أن 
 .تنتقل تلك التجربة إلى أكرادهم

  ثانياً : أكراد تركيا
  : عهد حزب العدالة والتنمية فيالمرحلة الأولى : الأكراد 

 سياسيلصعود تيار ، تاريخ تركيا الحديث فيم بداية مرحلة جديدة 2002شكل عام 
ب ي، حيث تمكن حزب العدالة والتنمية بقيادة " رجب طالتركيةجديد على الساحة 

تبناها  التيالبلاد حتى الآن، وكانت الرؤية  فيأردوغان" من السيطرة على مقاليد الحكم 
. وقد (28)وارسياسة الح هيو ، الحزب تجاه القضية الكردية مخالفة لما سبقها من رؤى

درة سياسية خاصة بالقضية مبا أيطرح  في التأنيبداية حكمه سياسة  فيالحزب  انتهج
واستقرار ، سنواته الأولى على تحقيق تنمية اقتصادية في، إذ ركز اهتماماته الكردية
تجاه القضية الكردية  "العدالة والتنمية"سياسة حزب وقد ارتكزت . (29)البلاد في سياسي

  :(30)منها المبادئعلى العديد من 

 تستنزف ثروتها  التي، أن نهضة تركيا وتقدمها مرهونان بحل القضية الكردية
 . الخارجيأبواب التدخل  عليها البشرية وتفتح

  تركيا فيالاعتراف بالمظلومية التاريخية للأكراد . 

                                                 

، 30/1/2016: تركيا ؟، " تركيا بوست، بتاريخ فيإيتيان محجوببيان، " ما الحل المناسب للقضية الكردية  (28)
 /http://www.turkey-post.net./p-105680: ، للمزيد12/12/2017: تاريخ الدخول

، تاريخ 19/1/2016: راد تركيا أمام مفترق طرق "، تركيا برس، بتاريخسعيد الحاج، " عملية السلام مع أك (29)
 http://www.turkpress.co/node/17611: ، للمزيد30/11/2017: الدخول

 سعيد الحاج، مرجع سابق . (30)
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 ولذلك تفضل الحكومة ، وليست قضية إقليمية اعتبار المسألة الكردية شأنا داخليا
 . استخدام مصطلح الحل أو التسوية وليس السلام

 استراتيجية متكاملة وليس من خلال رؤية  ضمن حل القضية الكردية سياسيا
 .أمنية عسكرية

 العسكريإلقاء السلاح وترك العمل بأن يبادر  الكردستاني على حزب العمال . 
 الاعتراف بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية  على الدولة أن تعمل على

  .للأكراد

 الانتخابات التشريعية فيومن ناحية أخرى، تمكن الأكراد من تحقيق نجاحات كبيرة 
عن طريق قائمة حزب  امقعد 88م، وحصلوا على 2007عام  في التي خاضتها تركيا

" أردوغان "  قامالمستقل، كما  الفرديالترشيح  في امقعد 74وعلى ، العدالة والتنمية
جهم ضمن العملية السياسية وسمح ببث بعض القنوات التليفزيونية والإذاعية باللغة ادمبإ

ذلك بأن "  مبررا، أو جعل اللغة الكردية لغة ثانية ذاتيحكم  أيالكردية، مع رفض فكرة 
 .(31)"للعرقية لا مجال فيهاالحضارة التركية 

 2011تركيا بعد عام  فيالثانية : المسألة الكردية  المرحلة

 المقاتلين وعدم استقرار م اضطرابا2011لأكراد وتركيا عقب شهدت العلاقة بين ا
التعزيز المحتمل لقدرات الأبرز هو  التركيأصبح التخوف حيث  السوريمع تعثر النظام 

هذا السياق ينبعث قلق تركيا من  في، و الكردستانيحزب العمال  فيالأكراد  ينالمقاتل
، كشكل من أشكال الانتقام من الكردستانيالعمال بدعم حزب  السوريإمكانية قيام النظام 

 .  (32)سوريا وشن هجمات منها على تركيا فيتركيا وذلك بإعادة فتح قواعد له 

                                                 

، دراسة بحثية منشورة، المركز الة الأكراددراسة لح: العراقية–زينب ماهر السيد، " العلاقات التركية  (31)
: الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول تالديمقراطي العربي للدراسا

 http://democraticac.de/?p=1802: ، للمزيد1/12/2017
 زينب ماهر السيد، مرجع سابق . (32)
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قبل قطع ، تم عقد مفاوضات أوسلو بين الطرفين للتعرف على مطالب كل طرف
، الهدنة مع الدولة وشن هجوم على أهداف عسكرية تركية الكردستانيحزب العمال 

فشلت  - وبهذا العنف المتبادل انتهت، وبالمثل ردت الدولة بمجموعة عمليات عسكرية
 وافقت الدولة التركية على التفاوض لأسباب عدة منهافي وقت لاحق و . مفاوضات أوسلو

:  

 (33) :أسباب داخلية -أ 
تركيا  فيحيث يهدف إلى إحداث نهضة اقتصادية  2023مشروع   (1

 . ويتطلب ذلك حل المسألة الكردية
، رئاسيإلى نظام  برلمانيتغيير نظام الحكم من نظام  فيرغبة أردوغان  (2

 77 هيمثل يالذ، الكرديوهذا يتطلب تأييد حزب السلام والديمقراطية 
 . البرلمان في نائبا

 (34) :خارجية أسباب -ب 
"بثورات الربيع  فيما يسمى العربيفي العالم تداعيات مشهد التغيير  (1

علق فيما يت الكردستانيعادة تفكير حزب العمال بالتالي إو ، العربي"
 . للضغط على الدولة التركية باعتماده الكفاح المسلح نهجا

 النظامي السوريتداعيات الانتفاضة السورية : حيث انسحب الجيش  (2
المنطقة الشمالية  فيتقطنها الأغلبية الكردية  التيم من المناطق 2012

على  يوخوف تركيا من قيام إقليم كرد، من سوريا المحاذية لتركيا
 . حدودها مع سوريا

                                                 

الروابط للبحوث من الإنكار إلى الاعتراف، " مركز : ، " المسألة الكردية في تركيامعمر فيصل خولي (33)
 : (2/12/2017، تاريخ الدخول )20/7/2014: الاستراتيجية، بتاريخ توالدراسا

http://rawabetcenter .com/archives/106: 
كرم سعيد، " أردوغان  و الأكراد ... أسباب ومعوقات التسوية، " المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة،  (34)

 : للمزيد 6/12/2017: الدخول، تاريخ 3/2015/ 18: بتاريخ
http://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/743 
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التنافس مع إيران بشأن سوريا حيث قطعت تركيا علاقتها مع النظام  (3
بالمقابل وقفت إيران إلى جانب ، ودعمت المعارضة السورية السوري
 . واللوجستي الماديوقدمت له الدعم  السوريالنظام 

: إذ تنظر تركيا للحكومة  المالكيلمواجهة  بارزانيالتحالف مع مسعود  (4
 . ومعادية لها، العراقية على أنها حكومة تابعة لإيران

إجراءات منها : عدة عن قيامها بأعلنت الحكومة التركية ، م 2013سبتمبر  فيو 
وضمان حق الدعاية ، من بينها اللغة الكردية التي، السماح بالتعليم باللغات غير التركية

كما ، الحزبية باللغات غير التركية لتمكين الأحزاب السياسية من الوصول إلى الناخبين
ثلاث  يز من سنة إلىيأعلن " أردوغان " زيادة العقوبات فيما يتعلق بجرائم الكراهية والتم

 . سنوات

تركيا ما  فيأنه لا يوجد  التركيعلان الرئيس ا  و  الداخليوبعد مفاوضات السلام 
، إنهاء 2015يوليو  في الكردستانيأعلن حزب العمال حيث يسمى بالمشكلة الكردية 

 .  (35)الهدنة وعاد إلى تصعيد عمليات استهدفت الجيش وقوات الأمن التركية

  ثالثاً : أكراد سوريا
 التيسوريا من أبرز أشكال التحديات الحالية والمستقبلية  فيتعد المسألة الكردية 
العوامل التاريخية  باعتبارها مشكلة تتشابك فيها، السوريتواجه الدولة والمجتمع 

حيث تحمل هذه المسألة ، ، إضافة إلى التفاعلات الدولية والإقليمية المحيطةةوالديموجرافي
قوى سياسية أو حزبية تستغل واقع الانتفاضة السورية  فيتتمثل ، يدةعد اطياتها أبعاد في

 .  (36)فيوالثقا الوطنيتتجاهل حالة الاندماج ، مبلورة رؤى تقسيمية، ومسارها
                                                 

م، 3/9/2016: سعيد عبد الرزاق، " الأكراد ... مشكلة تركيا المستعصية "، جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ (35)
 http://aawsat.com/home/article/729506: م، للمزيد2/12/2017: تاريخ الدخول

الأسطورة، " المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، –التاريخ –فريق باحثين، " مسألة أكراد سوريا  (36)
 م . 2013بيروت، 
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 2011خلال عام  سوريا أكرادوضع 
"تمو " على يد مجموعة من  الكرديجرى اغتيال القائد ، م2011أكتوبر  في
قامت قوات الأمن ، يع جنازتهيوأثناء تش، منتمون لأحد أجهزة النظاميعتقد أنهم ، الملثمين

دفعت هذه الحادثة بعض الأكراد ، بإطلاق النار على المشيعين وقتلت خمسة أنفار منهم
، سوريا في. وبعد اندلاع الانتفاضة السوري الشعبية ضد النظام الانتفاضة فيللمشاركة 

حين  في، خوفا من رد فعل النظام، تعاطف معهاانقسم الأكراد بين مؤيد لها أو غير م
شتعال الانتفاضة السورية وعقب ا. " بشار الأسد " بفتح الحوار معهمالرئيس بادر 
بمنح  يأصدر " بشار الأسد " مرسوما يقض، 2011السابع من أبريل  في وتحديدا

الأكراد عن وهو ما فسره بعض المحللين بأنه محاولة لتحييد ، الجنسية السورية للأجانب
"  السوري الوطنيالمجلس  فيفرد رئيس الكتلة الكردية ، المشاركة في الانتفاضة السورية

، كان منذ البداية مع الانتفاضة السورية الكرديعبد الباسط سردا " قائلاا : " إن الموقف 
كما حرموا من ، سوريا فيمن هذا النظام وعانوا من اضطهاد مزدوج  لأنهم تضرروا كثيرا

 . " لحقوق وتعرضوا لمختلف المشاريع التمييزيةا

الخلافات  فيتتمثل ، عدة تحديات داخلية وأخرى خارجيةفي سوريا يواجه الأكراد و 
 يورفض تركيا إقامة كيان كرد، القائمة بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الكردية

 . (37)شمال سوريا فيمستقل 

، سوريا في الجاريالصراع  في أساسيتركيا كطرف  إذا لابد من الإشارة لدور
محافظة  فيودعمها للمعارضة حيث تراقب تركيا الأحداث ، من النظام العدائيوموقفها 
، الكردستاني الديمقراطيوعلى طول الحدود التحركات العسكرية لحزب الاتحاد ، الحسكة

المناطق التركية المقابلة  فيفأقامت وحدات عسكرية ، وسعيه لتشكيل حكومة محلية
 . وعامودا وعرن عرب للقامشلي

                                                 

سوريا،  في الكرديلحزب يكتى  الإعلاميسوريا، " المركز  فييواجهها الكرد  التيمروان سليمان، " التحديات  (37)
 http://ara.yekiti-media.org: للمزيد 11/12/2017: ، تاريخ الدخول6/2/2015: يكتى مرديا، بتاريخ
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  الإقليميعلى الأمن  وأثره 2017في العراق عام  الكرديالاستفتاء 
توجه أكراد العراق إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين إعلان الاستقلال والبقاء 

يسفر  لمحين  فيو . 2005يناير  فيجرى  رسميضمن العراق في إطار استفتاء غير 
إلا أنه منح المفاوضين ، خطوات انفصالية فعلية أيعن  التصويت بالإجماع تقريبا

الدستور  في لهم صبحت محفوظةأبغداد لتأمين حقوق وصلاحيات  فيقوية  االأكراد يد
 . العراقي

 أعلنبالانتخابات البرلمانية  " رئيس إقليم كردستانالبارزاني "مسعود بعد فوز حزبو 
. وقد واجه 2017وذلك خلال عام  استفتاء حول الانفصال عن دولة العراقجراء إعن 

، حيث تعرض الإجماع الكرديالداخل  فيمعارضة شديدة إجراء استفتاء الانفصال 
إلى اجتماع  البارزانيمع دعوة ، كردستان بشأن الاستفتاء إلى ضربة كبيرة في الحزبي

، الإقليم فيتتمتع بشعبية كبيرة  التيالعالمنية لتحديد موعده وذلك عندما قاطعته الحركة 
حيث ، الأوساط الكردية فيالتقليدية  السياسيتعد من مراكز النفوذ ، وأخرى إسلامية

 مقعدا 30ويملك هذان الحزبان . أعلنت حركة التغيير والجماعة الإسلامية مقاطعتهما له
البرلمان  فيمقاعد  10حين يملكان  في، مقعدا 111مان الإقليم المكون من برل في

 . نائبا 325المكون من  الاتحادي

 الديمقراطي، بعد كتلة الحزب الكرديالبرلمان  فيوبوصفها القوة البرلمانية الثانية 
لكن الخلافات مع ، حصلت حركة التغيير على منصب رئيس برلمان الإقليم، الكردستاني
 فيعطلت البرلمان وأدت إلى منع رئيسه من الوصول إلى مقر انعقاد جلساته  البارزاني

 . للإقليم السياسيةالعاصمة ، أربيل

عن عقد اجتماع مع  البارزاني، ولم تثن مقاطعة التغيير والجماعة الإسلامية
واتفق المجتمعون على الخامس والعشرين من . الأحزاب الكردية لبحث موعد الاستفتاء

ولكنهم اتفقوا أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية ، موعدا له 2017من عام سبتمبر 
واتفق المجتمعون على ضرورة ، السادس من نوفمبر المقبل فيوالانتخابات الرئاسية 
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كة التغيير رأت أن الاستفتاء لكن حر . العمل على تفعيل البرلمان وحل الخلافات السياسية
 . " قانونيوغير  حزبيلإجرائه هو " مشروع  البارزانييخطط  يالذ

 فيبشأن الاستفتاء من شريكه الأكبر  "البارزاني"الانتقادات الأشد لحزب  ءتوجا
بزعامة رئيس العراق السابق جلال  الكردستاني الوطنيوهو حزب الاتحاد ، الإقليم 
حيدر  العراقيبرئيس الوزراء  البارزانياتصال  الطالبانيوذلك من خلال انتقاد ، الطالباني
، " ليؤكد له على وحدة العراق "، بعيد الإعلان عن موعد الاستفتاء بكردستان العبادي

، الاتحاديالبرلمان  في الوطنيرئيسة كتلة الاتحاد ، الطالبانيكما صرحت النائبة آلاء 
الاستفتاء مسألة  في الكردي" يمارس سياسة التمويه والاستغفال للشعب  البارزانين أ

 . " بالإقليم

والجبهة  فيمن ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجي كما عارض الاستفتاء كل
رفضهما ربط مصير مدينة كركوك  فيالتركمانية بزعامة حسن توران اللذين يتشاركان 

وكذلك ، يسكنها خليط متنوع من الأعراق والغنية بالنفط بمصير إقليم كردستان التي
بسبب ، " المالكييصطلح على تسمية أعضائها ب " سنة  التيالأحزاب السنية الأخرى 

فأعلنت ، المالكي يالقانون رئيس الوزراء السابق نور علاقتهم الوثيقة بزعيم ائتلاف دولة 
 . معتبرة إياه مقدمة لتقسيم العراق، صريحا لاستفتاء الاستقلال رفضا

  حول الاستفتاء والدولي الإقليميالجدل 
العديد من ردود الأفعال  أثار الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق

 المتباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 الإقليمي على الصعيد  -أ 

اعتقادا أن ، للانفصال الرئيسيالمعارض  هيطهران تعد  :الإيرانيبالنسبة للجانب 
ويزيد من وضع ، حدودها قد يضعف العراق بقيادة الشيعةقيام دولة كردية مستقلة على 

ضد  ةوالإسرائيليويصبح فرصة للأنشطة الأمريكية ، إيران فيالمعارضة الكردية 
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كثر تقبلاا لإجراء قد تكون طهران أ، غير أنه على غرار بغداد، الجمهورية الإسلامية
ثناء أن يقلل من أعذار ومن شأن هذا الاست، المتنازع عليها الأراضي ياستفتاء يستثن

 . الميليشيات الشيعية لاتخاذ إجراءات ضد حكومة إقليم كردستان

يوم الاثنين  في، اتخذت إيران عدة قرارات أبرزها الكرديولذلك فمع إجراء الاستفتاء 
خان  دبابة إيرانية إلى نقطة بارفيز 12تم نقل ، 2017أكتوبر /تشرين الأول  2الموافق 

قليم كردستان العراق ن عرض القوة هو جزء من أ وزعمت طهران. الحدودية بين إيران وا 
إلا أنه ، بين القوات العسكرية الإيرانية والعراقية يتجر  التيالتدريبات العسكرية المشتركة 

تحذير مفتوح لحكومة إقليم كردستان بعد أن أجرت استفتاء يوم  الأمر كان بمثابة واقع في
سبتمبر / أيلول  30 في كما اتخذت أيضا، تمبر للمطالبة بالاستقلال عن العراقسب 25
كما ، كردستان العراق فيبوقف الرحلات الجوية من إيران إلى المطارين الرئيسيين  قرارا

هم الأتراك والعراقيين على ما يقال باتخاذ بعض التدابير ءالتقى المسؤولون الإيرانيون نظرا
شمال  فيضد الكردية  العسكريوبات التجارية وزيادة التعاون المشتركة مثل العق

 . (38)العراق

تصاعدت مؤخرا حدة الخطابات التركية الرافضة للطموحات  التركيبالنسبة للجانب 
ومن خلل هذه المعارضة أدرك الأكراد أن الرئيس رجب طيب أردوغان ، القومية الكردية

من أجل كسب الأصوات المناهضة  الموقف عموماالأتراك اتخذوا هذا وغيره من القادة 
وتتمتع أنقرة وحكومة إقليم كردستان بعلاقات ، الدستوريللقومية الكردية خلال استفتائهم 

 الذاتيمجالات الاقتصاد والطاقة والأمن تجعل حصول الأكراد على الحكم  فيوطيدة 
 . تهديدا أقل

، أعربت تركيا عن إدانتها بصوت عال وواضح الكردينه مع إعلان الاستفتاء أإلا 
أن يكون هذا الاستفتاء نقطة انطلاق لمحاولة أكثر طموحا  حيث من المتوقع أيضا

يران وسوريا وهو ما أظهر ، لإنشاء دولة كردية أكبر بالانضمام إلى الأكراد من تركيا وا 
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لكردية داخل من أن يحرض هذا الاستفتاء على الانفصالية ا وفاالمخاوف التركية خ
بنشر قوات على طول الحدود العراقية حيث يشكل  التركيوقد كلف البرلمان . حدودها

 .  (39)منية الوطنيةتهديدا مباشرا لمصالح تركيا الأ العراقي الكرديالاستفتاء 

  الدوليعلى الصعيد  -ب 
موقف بلاده بعدم  تيلرسون الأمريكيالخارجية  : جدد وزير الأمريكيبالنسبة للجانب 

مع رئيس  هاتفياتصال  فيوذلك ، إقليم كردستان حول الانفصال فيتأييد الاستفتاء 
 في الكرديصر فيه رئيس الإقليم أ يالوقت الذ فيذلك ، العباديحيدر  العراقيالوزراء 

وذلك من خلال إعلانه أنه لن يعترف ولا ، على إجراء الاستفتاء بارزانيالعراق مسعود 
 .  تحرك إلى تقسيم العراق يأيؤيد 

من التخوف من هذا  انوع فقد أبدت الأوروبيأما الدول الغربية ضمن الاتحاد 
 اللذين أعلنا رفضهماإيران وتركيا  أسوة بكل منموقفا حازما  إلا أنها لم تتخذ الاستفتاء ،

 . سيواجه بقوة يالذ الكرديمن التصعيد  ابل اعتبرتاه نوع، خطوة الاستفتاء

لافروف إن موسكو  يسيرغ الروسي: قال وزير الخارجية  الروسيوبالنسبة للجانب 
الحسبان كل العواقب المحتملة لنتائج استفتاء الاستقلال لدى  فيأن تأخذ أربيل  فيتأمل 

 . ترجمته إلى أرض الواقع

نه يحظى بدعم أغلب سكان وأ، الكرديوأكد على أنه تعبير عن تطلعات الشعب 
ما يترتب على هذه  النهائيةوتابع نأمل أن يؤخذ في الحساب عند اتخاذ القرارات ، قليمالإ

من مبدأ أن المسألة ، وديموغرافية واقتصادية، وجيوسياسية، الخطوة من نتائج سياسية
وللمسألة ، أوضاع عدد من الدول الجوار في وتؤثر، الكردية تتجاوز حدود العراق الحالية

 .المنطقة حاليا فيإطار عملية تسوية الأزمات القائمة  فيبارزة  الكردية دور كبير ومكانة
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مواقف مترددة  هي، أن أغلب المواقف ومن ضمنها مواقف الدول الكبرى ويبدو جليا
 فيالسابق أوباما كانت مترددة  الأمريكيوحتى إدارة الرئيس ، خربين الحين والآ

فنرى أن للأمريكان ، دارة الرئيس ترامبإن مع كما هو الوضع الآ الكرديالموضوع 
علاقات جيدة مع الكرد ويحاولون خلق تحالفات مع المجموعات الكردية ويقومون بدعمها 

بالرفض للاستفتاء أوضح الجانب  التركيالموقف  وعندما ضغط، مرحلة معينة في
 ىمرة أخر  الأمريكيالجانب  يعثم يد، أنه سوف يسحب الأسلحة من الأكراد الأمريكي

لا يستند على أسس دستورية إلا إذا كان هناك توافق مع الحكومة  الكرديأن الاستفتاء 
على الرغم من حملة ، إلى الاستقلال يمن ثم يتضح بأن الاستفتاء لن يؤدو . العراقية
 الرسميكسب الدعم  فيت حكومة إقليم كردستان فقحيث أخ، والأوروبي الأمريكي اللوبي

من جانب الفرقاء المحليين والإقليميين والدوليين  الكرديللاستفتاء أو للانفصال 
 فيشأنهم ، تقرير المصير فيقد تؤكد الحكومات والمؤسسات حق الأكراد ، ينيالأساس

قدمتها البشمركة  التيولا تنكر بالمساهمات المهمة ، ذلك شأن جميع شعوب العالم
 الأراضيلكنها تبقى متمسكة بوحدة ، دولة الإسلاميةالمعركة ضد تنظيم ال فيالكردية 

حتى يستمر الدعم المقدم من واشنطن للقوات البيشمركية كما جاء ، العراقية وسيادة الدولة
 . الأمريكيقرارات الكونجرس  في

 رؤية مستقبلية
في بلدان الوطن العربي ومن بينها الأقلية  وجود الأقليات غير العربيةلا مراء أن 

كونها حقيقة اجتماعية ، في تلك البلدان الصراعاتللعديد من  ت محركا رئيسياكانالكردية 
 . السياسيالأمن والاستقرار ، تتصل بظواهر سياسية عديدة منها

، تقرير مصيره أواخر التاسع عشر فيتبنيها فكرة حق كل شعب  منذالأقلية الكردية 
أو بالأحرى  الخارجيأطر تعاملاتها مع العالم  فيكانت حريصة على إدماج تلك الفكرة 

، عملية عسيرة العربيالواقع  فيما جعل عملية انخراطها م، مع النظم العربية القائمة
وتحددت قوة . العلاقة بينهم في ايرئيس امحور  الأمنيخاصة بعد أن أصبح المحور 
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، القائم السياسيارتباطها بتلك الفكرة وفق مجموعة عوامل ذاتية تتعلق بطبيعة النظام 
 . وأخرى موضوعية تنصرف إلى التطورات الإقليمية والعالمية الحادثة

تعززت ، العربية ات والثورات الشعبية في العديد من البلدانومع اندلاع الانتفاض
فبدا ، وقت مضى أيأرض الواقع أكثر من وتحقيق الفكرة على  يتبن فيفرص الأكراد 

على ، العربي السياسيوالاستقرار  القوميالأمن  في ؤثرم الآونة الأخيرة دور فيللأكراد 
الداخل  في "بتنظيم داعش" فيما يسمى ضد تنظيم الدولة الإسلامية الميدانينحو الصراع 

قليمية طامعة، والعراقي السوري  الداخليأو حتى بالصراع ، أو التحالف مع قوى دولية وا 
مستويات ومساحات  فيعلى كل ذلك من ارتفاع  ينبنيوما قد ، على الزعامة الكردية

 . الأخير فرص الصراع قائمة فيويحفظ ، المنطقة فيالصراع 

 الداخلييفتقر إلى الدعم  أحادياستفتاء  يمن غير المرجح أن يؤد وعليه فإنه
حتى لو حصلت حكومة إقليم كردستان ، العراق فيإلى تغيير الوضع القائم ، العراقي

ستبقى السلطة مفروضة ، المتنازع عليها الأراضي فيعلى تصويت بنعم على الاستفتاء 
كما أن  .متزايد من بغداد نفسها ماليأو دعم  رسميبحكم الأمر الواقع من دون اعتراف 

بموافقة من  ،غياب التسوية عن طريق التفاوض بين حكومة إقليم كردستان وبغداد
، سيجعل مطالب حكومة إقليم كردستان في ما يتعلق بالسيطرة على العراقيالبرلمان 

للقيود القانونية هذا فضلاا عن أن الاستفتاء لا يغير  االصادرات والإيرادات النفطية معرض
، من دون منفذ إلى البحر بالأراضي افسيبقى إقليم كردستان محاصر ، الجغرافيا السياسية

 سيتضحومن ثم ، الجزء الأكبر من صادراته النفطية فييظل رهن النوايا التركية  وسوف
بقاء على تقديم الإ ينبغيبل ، هذه المرحلة في يدعم استفتاء كرد من المجديليس  هبأن

لا يتجزأ من الدولة العراقية وتمرير  يم كردستان باشتراط أن تكون جزءاالدعم لحكومة  إقل
 . الدعم إليها عن طريق بغداد

غير  فيفإن قضايا الأقليات كانت ولا زالت نقطة حساسة ، وعلى الجانب الآخر
إضعاف  فيتوظفها القوى الخارجية والإقليمية لتحقيق أهدافها  إذ، صالح النظم العربية

واستغلال الولايات ، العراقيضعاف النظام كاستغلال إيران لأكراد العراق لإ، تلك النظم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 198 

 

واليوم باتت . 2003للعراق  الأمريكيالمتحدة الأمريكية لأكراد العراق لتمكين الغزو 
و مواجهتها بالقوة كما كان لا تسمح بتغافل القضية أ، أضيق الحدود فيالخيارات العربية 

يدة عن صراع بالنسبة للنظم العربية أن تبحث عن حلول واقعية بع لذا ضروري، سابقا
 الوقت الراهن . في الأيديولوجيات خصوصا
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 مـع ذوبـان الـجـلـيـد

 صراع بارد بين القوى الكبرى في القطب الشمالي

 حسني عبد الحافظ
باحث وكاتب مصري
 

 

ب  ههه ل اللههه ب ال ف هههدبب  ههه   ت لهههض السهههت ا  اللة ةهههض ال صرههه ضب ردا ههههص  هههصد اشههه    
الل هها الشهه صل ب  صهه  هرههص   اهه ا الرههداقب  ههل    ههصل صة هها الظة هه ب ته ظههض ه ههصصا  ههصاد  
الاحهداد العصل  ب  ا هشهص  ال ي ه   هل الاهد ا  ال   ع هضب    ض هص  رها ض  هل ال رهص د 

صلغدا. ال فهت ض ههض لة صصههضب جلهه  ظصتهها ال هه ي  هه  شههد  د ههد هظههصد  ظ  هه ب  ههد   الشههدد  هه
 ةهه  الهه ة ت الههه  ل ههص ج ههةلا   ف صشههد   ةهه  الل هها   الحل لههض  ل الرههداق لهها  عهه  صصرههدا

الشههه صل ب  هههت  اةههه    ههه    ت  فاهههدبب ه حهههه  هههل  رهههصلت ل هههص  ههه  اههه   ال ت لهههضب  ا  
 ال   عض الإسهداه ظ ض ال ص ضب  اله  هه ش   ا  ه ص    هصً  ع  آاد.

  ص ا  ل  ت لض الل ا الش صل ..؟   ص ا    ا ل    عص  الرهداق اللهص ا  ه ل اله  ت 
 ال  دبب    ا   ال ت لض الإسهداه ظ ض  ل العصلا..؟

غرافية المنطقة
ُ
 نظرة في ج

غدا ههه ب اههه    ةههه    هههص ي     ههه يب  هههال  ت لهههض الل ههها الشههه صل ب  هههل ال ت ههه د الظف
هه  الشهه صل ب   ت لهض  ههصل فد  ايدره ضب  ةهه   حه د   دات ههصب   هه  اللةها  ت ههص ال فحه   ال فهظ ض
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الههه    شهههغت  فع ههها  سهههصحض الههه ا د  الل   هههض الشههه صل ضب الهههه  هلهههل  ةههه  ه هههص   هههل ا ههه  
 ب  ل اةه صصدا ب ا : (1)  ت

 د  جب  ال ات صدكب  ل صصد    د  ص . الت 
  . د س صب  ل صصد  آس ص 
 .ت اب  ال لا ص  ال هح   اي د   ضب  ل صصد    د  ص الش صل ض  

ههت  ههل     ههد  رهه د   دتههاب  ه ارههت الل هها الشهه صل   ههصل ح   ال ههص  ب   ههص  هر 
 ص ههص   هصد ا ههصب  هه   ه هه    عهه  ظ  هه    د  ههص.. ال حهه   اي ةت هه ب   ههد  حههد الشهه صتب

ه  فت    ااد اللدل الاص ل  شد ه     تهص د  هل سه  د صب جله   ل  رهة ا حهه   (2)س    الإ
 صرههصاصب  ةهه  ال حهه   ال ههص  ب  ههل تصح ههض الشههددب   ههل اهها   ههد  عرهه ا  رهه د   دتههاب 

 هههل رهههد د  الإشهههصد ب جلههه   ل    رهههة ا جلههه   لاسههه صب  ههه    د  هههص الشههه صل ضب  اسههههع د اص..
   ضب ح ه اشهده ص ح   ض ال لا ص  ال هحه   اي د   هضب  هل الل رهد ا   لا ض   د   لاس صب

 ب    ةا س عض  ة  ل   ص ه   ل    لاد..!!(3)ا1867الد س ب    العصا 

  وكاسحات الجليد ذوبان القمم..

 ال صر ضب ص  هعد ر  اةةت الست ا  اللة ةض   صت   تص د      ب    الل ا الش صل ب
                                                 

ه  50(   ي صلب  ل   د ل تصظ : جسهداه ظ ض الرداق  ة  الل ا الش صل  ه   د ض ال  صق ال  ت  الة تصت  ه ص 1)
ت   ا. 2016 رة ض  فح ة ض ه الع   الاص ل  الهسع ل ه هشد ل اي  

الت رض ه   د   ه التصشد  اد د ا  130(الا ت ب  سع  : ال  س  ض الهصد ا ض الظغدا  ض ه ال ظة  الاص ل ه ص 2)
ه التصشد   ه ض ل تصل ه ال  عض اي ل  ه 20  الا  اب  ح   ش  د: ال ت لهصل الل   هصل ه ص ا..1994
 ا1999  د  

 (   س  ض        ص العد  ضب  ة  الدا  :3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7 
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   هههصب  ةههه  اة   هههض ه هههصصا  هههصاد  الاحههههداد العهههصل  ب الهههه  رهههد    الظة ههه جلههه     هههصل صة ههها 
ح هه هفشه د ال صهص لب جله   ل الل ها  .الههصد   ة  تح  غ د  س  د   د  الغفة  الظ  ب

هههةت العلههه   الاةاهههض ال صرههه ض  لههه ب   اهههد  هههل تةرههه   سهههصحه ب ال فغ  هههص   الشههه صل ب  دلدههه  اة
 صياله  ههداظهل  ةه  تحه   فهسهصدقب  عه  ااه هصي صة   هصب  هت  صلظة  ب   ل ا ض  ظياي    ه  ب 

هت اده هصق  دظهص  الحهداد  ب ح هه (4) ص    د    د ا   ص  ض   اد صص ة هض لةسهه دادب  ه   ة
ت   ةاص  تح    ة ه ل  2.5 دظهص      هضب اهةت شه د سه ه  دب   ره ت   اهد  هل  5سفظض

لحههداد  الشهه  ب  ههه   حههصب   فعدرههصال حهه   ال هظ هه  الشهه صل ب   ه     ةهه   هههد  د ههلب  ههل
  ههصل هلد ههدب رههص د  ههل لظتههض اي هها ال هحهه   لة تههص ب صهه   . غةهها   صههص   رههت الرهه  .

 ل ال فحهه   اللف  هه  الشهه صل ب س فرهه ت صههص ةً لة ةحههضب  هه  شهه د سهه ه  دب  ههل  فههت    د : "
ةههه ت  فتهرههه  اللهههدل   ة لهههصالحهههصل ب  سههه اه   الظة ههه  ه ص هههههصب  هههل ت ص هههض اللهههدلب   هههصاب  حف

ل فع  ص  الدر   الهر  دب اله  هفل ض  ص ايص صد الار تص  ض"
(5). 

  ة  اة   ض ا ا الاسهتيا  ال فسه ةد ل  لص  الظة  ب  ه    هص  ف  هل  ل تفسه    "حهدا 
 صسههحص  الظة هه "ب ح ههه ههتههص   الهه ة ت ال فح  ههض  صلل هها الشهه صل ب  هه  هرههت ل  صسههحص  

اد  صل صصهض الت   هضب   لهك  هل  ظهت ال ره ت جله    هص ل ظة   ضب   هد  ت هص  صل ةعهت  هص  فه 
  صته  د سه صب صه    ةته   ه،ادًاب  هل  الاد ا  ال   عضب  الحر ت  ة     د ص د  ت هص..

 صسههحض ظة هه  ظ  هه  ب سهه   هفرههص  جلهه   سهه  ل ص الحههصل   ههل  صسههحص  الظة هه ب  11 تههصي 
 الههه  هع ههت   صسههحضب  هه   فلهه ض ه ص  صسههحض الظة هه  ال فسهه ص  "د سهه ص"ب 40 الهه    رهها تحهه  
  ل ظصت     ةل التص د  صسا الح   هض ال ت  هضب  ل  هة   له   ص اة  هضب  ب(6) صل صصض الت   ض

                                                 

ه التصشد  ياد  الالص ض ه ال  عض  57: الظة   الح ص     ال د  اللصد  ه هدظ ض/    الدح اب ظ صت ه ص (   ب د يال ل4)
 ا.2014اه/1435اي ل  ه الد ص 

   ض (اغةسه لب س   ل ) آاد ل(: الهلد د العصل   لحرد غصيا  الاحه ص  الحداد   هغ  د ال تص  ه  اص د ال5)
 .  (IPCC)ال تص  الح    ض ال  ل ض ال عت ض  هغ د

 https://arabic.rt.com/videoclub/1021723( تلةً  ل   صل/  6)
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له  تص  داسهض لإصص هض  "  ة صد   لادب ل تصي ا صت   صسحص  ظة ه  حد  هضب   هص  ل 3.8لإت صد 
لفدا  هههل ظي هههد  اهههصتي"ب الهههه  هلهههل  ةههه  ال  هههد الشههه صل  الغد ههه    تهههصي  حهههد  هفظهههصد ب  هههصل

حصظههههض جلهههه   ي هههه   ههههل لةل هههها.   هههه   اشههههت لب  ف ةةههههل  ل ال لا ههههص  ال هحهههه   اي د   ههههضب  
ب  هههال   هههت  صسهههحص  الظة ههه     حسههها غ هههد  احههه   هههل اف هههداي الهسهههة ت  صسهههحص  الاةههه  ب

  ههص  ت ههص  ه ههص لةهههي ا   ههصل ص  ب صل صصههض الت   ههضب  ي هه   ههل اسههه داد ه ص  هه  الع ههتب   ل حصظ
  اد صف د   ل ال صسحص  الهلة   ضب  ةه  جتههص  صه    اله  لب الةي هض لشهد الظة ه  اله    رهت 
سههه ص ه  جلههه   شهههد   صههه ااب ل ههههد     ةهههض  هههل الهههي لب   ههه  ال صههه  الحهههصل  ه هةهههك ال لا هههص  

 صسههحض الظة هه  " هه لاد   ههل  صسههحص  الظة هه ب   اداههص تشههص ص ال هحهه   اي د   ههض ااتهه ل  لهه 
 ب ال  ة  ض لا د الس احت.(7)سهصد"

 لا ه هل الره ل غص  هض  هل ال شه   الهتص سه ب ح هه   ةته  جدسهصت  احه    هل    هد 
 صسههههحص  الظة هههه   هههه  العههههصلاب  هفهههه    "سهههه  اي ة ل"ب    الهتهههه ل الظة هههه  ب  الههههه   صتهههه  صهههه  

ل ض الس   ه ضب   لهك  هل  ظهت  تع        دات صب ج صل الحة  ل   ه ل ل هص  ه  د صه اب  ه  رف
 ا   ال ت لض ال صد  ب اله  هي ا  سفا تضب  ة   صل الردا ص  ال فهرص   . 

 ثروات هائلة
  ه    صهرهص ب   هها  ا هدا حه   ل   صة ةض اةه ب لها   هل  حه   هل  اهت الس صسهض  الا

لصسهه ضب ال ت لههض التص  ههض  ههل العههصلاب  الههه   رههعا اسههه  صت ص لة ههد   ال    ههض  ال تصا ههض ال
ة    ههصل اي ههد صصرههدا اههدب   ههض الاسه شههص  ضب  هه ل الحهه ل  اآ لهه   ةهه  جدسههصت ال عاههص  العة

ص     هها آاههد..!! جلا   ل ا هشههص    ههصل  فعدهه  ل هه   ال عاههص ب   ههص لهه   صتهه   اا ههض لا هشهه
 ع  ال  ص ل لةاد ا  ال ص ةضب اله   حه   ص الل ها الشه صل ب   ره  جله  ااه هصا  هصل   

 ض  ل صة ت الل ب ال ف دبب      فل ض ه ص ال ة ت الا   ال ف ة ض  ة  .   دب اصر

                                                 

 https://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKBN0LH0( تلةً  ل   صل/ 7)
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 اا الاد ا ب الهه   فله  د  ظ  اهص  ه  الل ها الشه صل  ب     تةلص   فح   ب  ف  ل ج داي     
  صحه ص  ص   فعه د  : 

الههههت   :  ههههصل هلد ههههد رههههص د  ههههل  ا ههههد  ال سههههت الظ  لهههه ظ  اي د   ههههضب  هههه  العههههصا  :   لا
اب صهه   شههصد جلهه   ل الاحه ص ههص  الت   ههضب  هه  الل هها الشهه صل ب هفلهه  د  تحهه  2000

% ب  ل جظ صل  الاحه ص ص  العصل  ضب جلا   ل هلصد د ره د   عه   لهكب  شهصد  15
جلهه   ل الاحه ص ههص  الت   ههض الل   ههضب   اههد  ههل اهه   التةسهه ضب ح ههه  د   هه  هلد ههد 

ة2015رهص د  هصا   ه ب  هل ظص عهض سههصت  د  اي د   ههضب اب شهصدك  ا ه ا    د هد  ة
ههتب  ههال "  ههص  الل هها الشهه صل ب 20 ل التةسهه ض هي هه   ههل الههه  %ب   حسهها هلهه  دا  شة

عهضب  ف  هل  هه  د  ة  ج  صت ص     د   ل الت  ب   ل  ح ا  الل ا الشه صل   فظه ة
 ".%ب  ل  رص د  صصض العصلا25 ل ه  ضد تح  

ا  ج اد   عة  ههههص  ال صصههههض اي د   ههههضب  ههههال تحهههه  اصت هههههصً: الغههههصي ال   عهههه :  حسهههها هلهههه  د 
%ب  ههل الغههصي ال   عهه  ال فه لضهه   ةهه  ايد ب    ههل  هه  الل هها الشهه صل 30

(8) ..
اب  صل ال فعةدل  ل ا هشص ص  حله ت الهت    الغهصي ال   عه  2013 حه  ت ص ض العصا 

  عهصًب  ة  التح  الهصل  :

  ل صة ت د س ص.  صب  ف هدش حلة 43 -
  ل صة ت ال لا ص  ال هح   اي د   ض.  صب  ف هدش حلة 11 -
 حل تب  ف هدش ض  ل صة ت  ت ا .  6 -
 حلت  اح ب  ف هدش   ل صة ت التد  ج.  -

ههه    تهههص د  هههل الظهههد  اصلاههههص : اهههد ا   ع ت هههض  فهت ض هههض: ا هفشههه   عههه    ص ت هههصب  ههه   ة
ص ب اللهههههصد ب  هشهههههه ت  ةههههه  احه ص هههههص   فعهد هههههد   هههههل الت  هههههتب  ال   صلههههه ب  التحههههه

                                                 

ه رح  ض اياداا اللصاد ض ه     ا د   اظ ض ظ       ل   د  ص  د س ص ..الش صل اد ا  الل ا :    ل ب   العي ي(8)
 .47461الع    141الستض  2016ت    د  15هه ه ا 1438 ل ر د  15الاةاصي 
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 اللرهه  دب جلهه  ظصتهها هلهه  دا   فه ص هههض  ههل  عههص ل ت  سههضب  اههت الهه ااب  ال ههص ب 
  ال ةه ل.

%  ههل 11تةسهه ض  تههص د الهص عههض ل ههصب "ههه، ضل حصل ههص  صتهه  د سهه صب صهه    ةتهه   ل ال 
%  ههل جظ ههصل  الرههص دا  الد سهه ضب   ل 22الهه ات اللهه    الد سهه ب  ه اههت تحهه  
%  ههل 90%  ههل ال ةههه ل الد سهه ب  تحهه  96 ال فسهههادد   ههل اهه   ال تههص دب تحهه 

ب  اهه   ايدصههصا هف رهه  جلهه  (9)%  ههل التحههص  الد سهه "60الت  ههت  ال   صلهه ب  تحهه 
   .  ب  ا  ض الل ا الش صل ب   ايل    د لة عص ل

 ل ال فح دا  الل   ضب   ص  ت اق        ل ايس صكب اله  دا عهص: اد   س   ض : ح ه ج
 فسهغةضب ل ظ   الظة  هف ات اد      د  غ د 

 ب   ل هغ اد ايح ات الظ  ضب (10)
     صل صة ا الظة  ب  اده صق  دظص  الحداد  ه   ص  سة تص ه سهف صظد  ت اق

 ظ      ل ايس صكب   ل اا هي ا     ا اص  ش ت غ د  س  دب اصرض              
 ال تص د ال  ل ض ال  ه حض.        

 القطب الشمالي طريق التجارة الدولية في
 اسهههةغةلًا لة فهغ ضههدا ب الههه   هههد    ةهه   ت لههض الل هها الشههه صل ب  هه   هشههغ ت اههه  

ب  الهه   ههههلة ص   هه  ال سههص ض  شهه ت (11) ةحهه   حههد  ظ  هه ب لةهظههصد   هه ل الشههدد  الغههدا
لشه صل ض  هصل  اتد ا     هتب  هل   د هص الظت   هضب  هد داآلا 3   دب ح ه  فل  د   ل   تحه  

 سهصحت د سه ص الشه صل ب  ره لًا جله    د  هصب  هلةهت اله ة هض  تحه   لةر لب اا  د دا الشدص ض

                                                 

 https://arabic.rt.com/business/870699الد س  /  RT( تلةً  ل   صل 9)

ه التصشد  ،سسض ات ا   97 ( د ص ب  ح   ) آاد(: الظغدا  ص الاصهرص  ض  ظغدا  ص الإتهص  الح    ه ص 10)
 .15  الا  ا: سص د ه ص ا..2012لةهعة ا  الالص ض ه اللصاد  

 http://www.bbc.com/arabic/45281637( تلةً  ل   صل/ 11)

https://arabic.rt.com/business/870699
http://www.bbc.com/arabic/45281637
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) فلصدتهض     ههص 13% ) فلصدتض  صل د د ال ةحه    هد صتهص  السه   (ب   لةهت ال صه  جله  30
تهههههص   دةحةهههههض شهههههحل  هههههل   تهههههصي   سهههههصل الرههههه ت ب جلههههه    تهههههصي د ههههههد اا ال  لتههههه  ب   هههههد ص

 ةت ههه ب  ه ارهههت   ههه  الشهههحل  ههه ل ال فح  ههه ل ال هههص    اي السههه   (.  ص  تههه   فعههه   دع هههدا
 ب   ل اةه صصدا  )آس صب    د  صب    د  ص الش صل ض(.  ل هص

د  ههل  فع هها الظة هه ب لةهه ةدا الشهه صل  الغد هه ب 2007  ههصل العههصا  اب صهه  شهه   الهحههدف
  هتب ال     هد  هصلها ا الشه صل ضب يد   هص  لب اها   رهص د لات سههدب   هصد ب   ص ت ص ه ة

اب 2009ظه  د  صلإشهصد ب  هال العهصا  اا   حد     د ب   ر د   دتاب  ال فح   ال هص  ..
شهحل  سفه ل هفظصد هضب  ت هص سه  تهص 5 هح  ً ا    ش د س ه  دب  د دد اه ا ال د هد ال ةحه  

اب   صتههه  الرهه ل صههه   دسههة   ههه  2013سهه  تض  ههه  العههصا  71لب ص دهههي العهه   جلههه   ل صت هههص
 لههه   هههلب  هههل   تهههصي  19اب سههه  تض هفظصد هههضب حف  له هههص 2013 هههصا الاهههص ل  هههل  غسههه   

 ل صلب   د  ال د د الش صل ب جل   ل  رة    تصي د هد اا ..  صته  سفه ل تد  ظ هضب صه  
 هه     هه  اسههها اا  د ههد الشهه صتب لتلههت شهههفحتص  غههصي  فسههصتب جلهه    د ههص الظت   ههضب  ت ههص 

   ههي  لفهه ده ص  ةهه   سههت الظة هه   اه ههههصًب  ههل التصصةههض العة ةصههض  د سههه       ههصدظد ب الههه  هه
  ل الحصظض جل   فع  ا  جرص  ضب   حسها الشهد ض ال صل هضب  هال دحةهض تلهت الغهصي ال فسهصتب 

اب 2016  هه  سهه ه  د  ههل  ههصا   لهه ب لة رهه ت جلهه    د ههص الظت   ههض..    هههص 19اسهههغدص  
ت دةحةض س صح ض ل صب   د  د هد الشه صت الل  ه ب   لهك (12)  ةت   د سهصت  د ي ب  ل    

  صت ةد س  ته ص ال   د   ال صاد ب " د سهصت ست ده "ب اله  هي   ح  له ص  ل  ل  دا ا.

  هعههه ف   هتههه اق الهههدحة ب ال هههصد    هههد  د هههد الشههه صت ال ةحههه ب  ههه   الههه ع    هههد  
سهه،الًا   ههص  : اههت ا ههض ههه ا  ص   هههلا دا   فحه ةههض  ةهه   د ههد صتههص  السهه   ..؟! ل ظص ههض 
 ل اه ا السه،اتب تفشه د جله   ل اتهصك   ا هت  ع ت هصب  هل شهلت ص هح  ه   ه ب صفه د  ال د هد 

 لس   ب  ف  ل ج ظصياص    التلص  الهصل ض: الظ   ب  ة   فتص سض صتص  ا

                                                 

 https://www.motorshow.me/news-details/6641( تلةً  ل   صل /12)

https://www.motorshow.me/news-details/6641
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تهه   ةهه   د  ال اصههلب  ههص هههيات   هه ا  السفهه ل ال ههصد   ههصل د د ج   لًا:  اص ههض الع هه د: ح ههه 
ه   اهصلًا: (13)الل    صة ةض ه  ت صة ةض ظً ا ه ص صسهههصً  صلسفه ل الهه  ه هد  لتهص  السه    ب اف

ت ههص  ههد  لتههص  السهه      اههد سهه  تضب    34اب  ههد  ههصل د د الل  هه  2011 هه  العههصا 
اهههصت آاهههد:  ههه  العهههصا  18 هههل   71اب  هههد   هههصل د د الل  ههه  2013 لههه  سههه  تضب  ة

 س  تضب   ت ص  ت      الس ل ال صد    د صتص  الس   ب  ت   ال فع  ت هلد  هصً. 

ل ال د هد الل  ه  ه حهه  اآل  ةه  ايصهت ه  هصيات  فعه  اصت هص: ال هد   ال تصا هض: ح هه ج
  س  هصًب  هح  ً ا اةةت ش د   غس    س ه  دب   ت ص  رعا   ه د   هصص    د لهصً

العههصاب ح ههه  ه ة هها اي ههد  ظهه    صسههحض ظة هه ب  فدا لههض لةسفهه ل العههص د ب   لههك لإيالههض 
 ال فهت الظة   ض. 

تهه  ج ا هع ة هه  سهه  تض شههحل  هه  الظة هه ب  ات ههص سههه  ل اصلاهص: الظهه  ب الاصهرههص  ض: ح ههه ج
  ب اله    ه اهت  ه  اسهه  صي  صسهحض ظة ه ب  رهت   ةها هلظ داهص جله   حصظض جل  ال 

 .  ل فده عض ل    لادب تصا ك  ل ت لص  الهل  ل ا 400تح 

ل الردا ص  ال فهلظظضب لة   تض  ة  الل ها الشه صل ب لا دا عص: الرداق ال  ل : ح ه ج
 شك  ت ص ه،اد  ة   فع  لا     د الس ل.

 ال ه،ادا ب  هال ال فلصدتهض حه ت الهتص سه ض  ه ل  د هد الشه صت     ر ي ا   الع ا هت 
الل     ل ظ ضب   عهص د ال ةحهض ال حد هض ال  ل هض الهلة   هضب  اهت صتهص  السه     صتهص   ت هص 

ل  صتهه  ال فتص سههض  - ةهه  ايصههت  هه  ال صهه  الحههصل -  هل ظ ههض  فاههدبب هفرهه ت غ ههد  اد    اي
اي هههها ال هحهههه   لة تههههص ب  ل ج  صت ههههض ج ا ههههض  اد    هههه  ال فسهههههل تب ح ههههه   د  هلد ههههد لظتههههض 

الع هه دب  هه   د ههد الل هها الشهه صل ب دف  ههص ههحلهههد  ههل اتهرههص  اللههدل الحههصل ب  هه   هههت 
 ال   صل ال فسه د لةل ا  ال فهت الظة   ض. 

                                                 

 تح  ت صا  صل   ظ   . (  داسض لة صها )حست      الحص  (:   ص د  الحياا  ال د د..13)
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تصاعد
ُ
 صِراع م

دا هههص يا   ههه  الاصهرههص  ض  الإسهههداه ظ ضب  ب ههرههص    ههال الل هها الشهه صل ب  شهه   رة
ب الله ب ال ف هدبب الهه  هسهع   فهت  ت هص جله  الحره ت  ةه  تره   ص  هل اد اهه   ه ده ب  ه ل

 اي ا  صتهه  الهه ة ت الا هه ب ال ف ة ههض  ة هه   شهه ت  ف صشههدب اهه  الههه  هلههل  هه  رهه اد   شهه   
د   لك  لل اللهصت ل اله  ل   سه ت  الرداقب جلا   ل   لا  فادبب      ه ات  ة  الا ب  ف دة

    ههص  ةهه    اصهه  الهه  ت ال فهرههصد ضب  ال  ه حههض.. ال  ههص ل ههص  صل حههه  ههل  رههصلح ص  هه  
  اله  ه حه  ل  رصلت ل صب    الل ا الش صل :

 الموقف الروسي، وعسكرة القطب الشمالي
د سهه صب  حف هها   صع ههصب  ا ههه ا  حهه   اص الشهه صل ضب ال فهصا ههض لةل هها الشهه صل ب هفعهه  

  اهه   ال ت لههضب  هسههع  جلهه   ةهه   سههص ض   اههد  ههل اةاههض آلا    ههتب الة هها اي  ههد  هه
   هههص  فسههههل ةً  سههه ل  تشههه ه ص ال فهت ض هههضب ح هههه ههههدبهحل هههد    هههد صدههه دد  هههل الاسهههه ص  ب  ه  

ل سههت د ظهه له ب الا  ههد  هه  الشهه، ل الإسهههداه ظ ض: جل ال ت لههض الل   هههضب  لهه ت   .. ا هه ا
اهههت ال فعظهههي ب    هههصل  ت ةهههد  تههه  اي اهههصد ايظ هههصت الد سههه ض اللص  هههضب   اههه  ل سههه  ه ههه    ة

  ت لض  رصلت اصهرص  ض    د   حساب  ت  ظفيي د     ل  ظياي الل    ال  ص  ض".

    ل ا ه صد لح ض د ل العةا الد سه ب  ةه  جحه ب  تهص د اله ا د  الل   هضب اهةت 
ب  ههه  الل ههها (14)اب ال  ا هههض الحل ل هههض لإشهههعصت  ه هههت التهههياق  ههه ل اللههه ب ال ف هههدب2007العهههصا 

ههه     الهرهههد حص ب  الهرهههد حص  ال فرهههص  ب   رهههة  اي ههه د جلههه  الشههه صل ب ح هههه يا   حة
 س صد لعس د  ال ت لض.

  صتههه  د سههه ص صههه  شهههد     تهههصي ال ي ههه   هههل الل ا ههه  العسههه د ضب جلههه  ظصتههها هظ  ههه  
اههت  د ههي الل ههص     ه سهعض اللههص ا  ت ههص  صل ةعهتب  ههل هشهه  ت  حه ا   سهه د ض  ا  ههض ظ  ه  ب  ة

                                                 

  http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=116696 ( ل   صل / 14)
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ا الشه صل ب اللد ها  هل    تهض س   د   دسهكب ال اصعهض  ه  الإسهداه ظ ض ال فشهد ض    الل ه
اب  ه     حهه ا   ههل 2015  ه  العههصا   صره  حهه    د سه صب  ههل تصح هض الشهه صت الغد هه ..

الله  ا  الظ  هضب  ال حد هض الد سه ضب الع هت هحه  ج اد  اه ا ال د هيب جله  ظصتها جصص هض شهه  ض 
ب  ههها تشههد رهه اد    فرههص   (15) صل ض ههل دا ادا  الإتهه اد ال ف  ضههدب  هه   صرهه  ال ت لههض الشهه

ب  هصللفدا  هل  دا  هت ت  ص صي  ة هصب   ه ا    صد هص   هل S400لة ص دا ب  ل  هداي هد   ه 
 (.S1داظ ص  الر اد  ب  الل ا   ال فرص   لة ص دا  ) صتهس د

العس د ب  تلت  هص دا   د ح هض  Temp      الد   الع ت    هظ      صد ه  ا
لهه  ظصتهها  سهه  ل ص اي  ههد  هه  العههصلاب  ههل  صسههحص  الظة هه ب ..M8  M26 ههل  ههداي    اي

سهه ل  صسهحص ب  ههال د سهه ص  ه  سهه  ة ص ل تههصي  - صل صصههض الت   هض  - اله    ع ههت  ته  حصل هههص 
لهههه  ل اللههههص   لب لهعي ههههي  8 صسههههحض ظة هههه  ظ  هههه  ب  ت ههههص  11 ههههةت العة  صسههههحص  ت   ههههضب اة

  حسهها صص هه  سههة    ظ  اههصب  سهه  ده ص  ةهه  ال تههص د الل   ههضب الههه  هههدب  حل ه ههص   ههص..
ال حد ههضب اي  ههدات    ههه د هشهه د   ب  ههال ص ههص   د سهه صب  صي ههض  لهه     ةهه  الاسههه داد  هه  

ب   ل ا ههههض ص ههههد ل (16)ه ظ ضه اظهههه اص  صلل هههها الشهههه صل ب لةحة ههههص   ةهههه   رههههصلح ص الإسهههههدا
لب  ف ةةلهص  صل ةعهتب   ه   دره   فهت رهغ د      هد ب      فهغ ضهدا  ه هد   ه  الل ها رتص   
   الش صل .

الد سه ضب  ه     فش د غ د  اح   ل اف داي الإسههداه ظ ضب جله   ل الهظ  هيا  العسه د ض     
ل ض هههص  الع هههتب  ههه  اههه   الل ههها الشههه صل ب هفعههه    اص هههض " هشههه  ت ظههه    فه ص هههتب   هةهههك  ف 

ح هه ال ت لض الاسهاتص  ض ه  ل ح ه ال   ض  ال تص  ه  ه   ا  هل  سه  ت الشه صت الد سه ب 
 ل هد ت ضب  ر اد   ال  صق الظ   ال فح  اض".ههدا    ح ا   ل الل  ا  الإ

                                                 

 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1173284( ل   صل /  15)

اي ت   صت ل 29ه رح  ض ايا صد الة تصت ض الاات للا هي ظ ا د س ص    الل ا الش صل  : ل د بالا د ( 16)
 ا.2014

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1173284
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 موقف الولايات المتحدة الأمريكية
اب جلا   ل 1867 ههدغا شههدا  ص ل ت لههض  لاسهه صب ال فهصا ههض لةلف هها الشهه صل ب  هه  العههصا 

 صلل ها الشه صل ب  ةه   ه ب  له      ةهض     اي د   هضب لها ه هل ه هها  ا هداال لا ص  ال هحه
اسههداه ظ ض  اة ب  ل ل هرص ف  الا هشص ص  ال ف   ضب ظعت الح   هض اي د   هضب ههظه  ل تهصي

ب  اي ص   دسها الاهدا  ب لهح  ه  اي هص ل الهه   ف  هل   صس ص  اصهرص  ص   س د هص فه ص ةضب   ة
 ل هسههههح    ة  هههص  ههه  الل ههها الشههه صل ب لةسهههه ص    هههل   اد اهههصب  اصرهههض  عههه  ه صاعهههص  

  صده صق ال ةا اي د   ب  ة  الغصي ال   ع  ال فسصتب   ر د د    له ل   ال  د صي.

  صتهه   ياد  الاصدظ ههض اي د   ههضب صهه   ة لهه   شهه ت دسهه  ب  ةهه   اصعههض د ههل العةهها 
الرههههاد ضب  هههه  صههههصق ال حهههه   ال هظ هههه  الشهههه صل ب  ههههصا  التههههه يا الد سهههه ب  ةهههه  جحهههه ب 

اب  لت    اص ض اسه ياي  ارتب  دص  جل  حصلض ج ةل الحداب    ال ت لهض الل   هضب 2007
لها هله   هة    صه  رهد    هلل -آته اك  -صسها الاصدظ هض   صل الس   ه ا   س ب ال فهحه ضه  

رص هضب جياي ايتش ض اله ساع ض الد س ضب    الل ا الش صل .   ل ظصت  هصب سهصد    ياد  
ب   ههه   دسههها اد  هههض للهههصق ال حههه  ب (17)الههه  صق اي د   هههض  ادسهههصت  صسهههحض الظة ههه  "ا ةههه "

هههت  صل 20  هههصل  د لهههض ال صسهههحضب سههه  تض   حهههصهب  ةههه   هت هههص   ههههصً.   ههه   صههه  لاحهههدب  دسد
 ع   "   ي ا ت" اي د    للأ حصه العة  ضب  عاض  ف صاةضب لةع ت  ه  ال ت لهضب  صه  اي ا  
ااه هههصا اي د  هههصل  صلل ههها الشههه صل ب  فتههه   لا هههض  هههصداك    ص هههصب لحف ههها الههه ة ب   ههه   هههص   

لل ها الشهه صل ب اب  شه  الهد    اي د  هه ب  هل الإسههداه ظ ض الظ  هه  ب ال فهعةلهض  ص2014
هه ة    اهه ا  ص  هه   رهه حضب  الههه   ف  ههل ااهرههصداص  هه   ة ههصد   احهه   : " الع ههت  ههل  13حف

 ظت ح ص ض ال   ض ال شهه ضب  اي لص  ص اصل ض  ل الردا ص ب      ا  ال ص  الهره ض  لاة ه  
 العس د   ال   تضب اله  هسع  جل  ص   ت  فادبب      فل ض ه ص د س ص".

                                                 

 https://arabic.sputniknews.com/world ( ل   صل / 17)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210 

 

 هههضب ا ههيد ظد تةههه ب      ههه   هههصدا ب  ههال ال لا هههص  ال هحههه   اي د     حسهها  فهههت  هههل
تههه   بهعه ههد ت سهه ص "  لههض ص هها شهه صل  صق اللههدادب لهسههة    اهه   فرهه ةت رههصد  سههها ة   رف

الرهه ي  ةهه   هه ب  ا  ههض ال رههصلت ال  ت ههض الظ اد ههض  هه  ال ت لههضب  الا هههدا  ايسصسهه  
 ه د اله ا د  الل   هض الشه صل ضب اه   ه  ال اصهل  ال ف ا  لل  لاس صب  ايدار  ال فده  ض   صب 

هههههيي  هههههل ال لا هههههص  ال هحههههه  .   فرههههه   ظ سههههه ل هص هههههصب الا  هههههد اي د  ههههه   ههههه  الشههههه، ل  ظف
الظ  س صس ضب "جل ال لا ص  ال هح  ب ل   ص هفهداه  رهصلتب   اهه د ظهً ا  ه  الل ها الشه صل ب 

 ي هص   الاسهها صدا   ه  اه     ل الرد د  سفد ض الادهلصي جل   سهه ب الل هص   الاسهه صص ضب 
 لههه   27  صتهه   ياد  الهه  صق اي د   ههضب   عهه   تحهه   ال ت لههضب  ا  ال فسهههل ت ال ا هه "..

ت  ب لةه د في    ش صت  لاس صب  لهل     ا  ض الل ا الش صل  لة لا ص  ال هح  .   ظف

 الموقف الكندي
الهههههه  ههرههههه  ل اب  ههههه    الح   هههههض ال ت  هههههضب  هرهههههع     صل  هههههصب 2002 فتههههه  العهههههصا 

حهه  ب " حلض ه ههص  هه  السهه ص    ةهه  الل هها الشهه صل "ب  صهه     اهه   ال  صلهها ل   ههض اي هها ال ه
اب هلههه     جلههه  لظتهههض اي ههها ال هحههه  ب 2013 ههه   تهههص د    عههه   لههه   هههل الهههي لب  هح  ههه ا

ههض  هدسهه ا الحهه    ال  ل ههضب لةت ههد  فظهه ً ا  هه  اللرهه ضب  صهه  اشههه ت ال ةهها الظ  هه   ال فاهر 
 ة ه ل   ةه   ههد  د هلب ههره  ل  ظهياي  هل الل ها  1.2"رها  ت لهض  سهصحه ص تحه    ة 

الش صل ب جل   دار  ص"ب   صلهيا ل  ل ا   ال ف صل ص ب رع    الح   ض ال ت  ض  هل ل ظهض 
هرهههد حصه صب هظهههص   فحهههص لا  ال   تهههضب  هههل اي هههدا  اياهههدبب ح هههه صهههصت سهههه  ل اهههصد دب 

ههت اهه ا التههياقب لههل هلهه   تهه ا   ه  ههض اي هه  ب ح ههه  د هه    يداي  تهه ا السههص د : جتهه   هه   ة
"جتتص ل  تص الع     ل الا صدا ب  ت  ص  هعة د اي د    ص تص  ل حل صتهص السه ص  ضب  ه  اللهصد   

 .(18)الل   ض الش صل ض"

                                                 

 .52(   ي صل: سص د ه ص18)
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ت هظصد ههه ب  ةههه  ت هههصا اهرهههصلا  ظ  ههه ب  فههه       هههصل الظههه   ال تههه  ب صههه  ت  ههه     
ييًا د  سههصً  ه  جسههداه ظ ض  ت  هضب هسهه    ال   تهض  ةه     هد "الش ت الاةظ "ب ال     فع  ظف

 600 ةسصحض  ل الل ا الش صل ب    ت ص ض ال  ص ب  ص   ةغ  ه هصل   اه ا الت هصا تحه  
 ة  ل   لادب  ا   فره ا لة فسهص     ةه  هه   د اهرهصلا   صل هض الظه   ب حهه   ه   رهت 

 ل ا  ال ت  ضب    حصلا  ال  ادي.ض لةالشهصي الل   ب   سه    سفد ض الاسهظص 

 موقف الدانمارك  
  تةته ب  ه ل   اهد الة  ه ل ههلا دا ةه  ظي هد  ظد  ا ال ات صدكب الهه  هفسه  د  ةعة هص ههل   

 هههه   ت لههههض الل هههها الشهههه صل ب   اصرههههض  ههههصللفدا  ههههل الظههههد  اللههههصد ب ال فهههههصاا لةظي ههههد . 
 ل سداق     سص   صب الدا  هض ل هد  سه  ده ص  ةه   ظهياي  هل الل ها الشه صل ب هله     

اب   ةهها جلهه  لظتههض اي هها ال هحهه   لةحهه     الظههد  اللههصد  2014الهه ات صدكب  هه    سهه  د 
(UNCLCSب لهل  ههه   حل  ه هههص)  لدارههه  شههه صت ظد تةتههه ب   ههه ا  ههه  الل ههها الشههه صل ب  هههت 

  ا  ل جل   ص ا    ع   ل  لكب ح هه    ه  اا  ع  ال س، ل ل    الح   ض ال ات صد  ضب
ة   ض   داسص     حصه  فظد   ح ت    عهض ال ت لهضب هف ره  ظ  ع هص جله   ل  ا ض " لا ت  ة

هههييا هص عهههصالل ههها الشههه .. حههه ت ظي هههد  (19)ظي هههد  ظد تةتههه ل  صل ب جت هههص اههه   صيسهههص   هههصل ظف
اهصت ب ههظه   الاة هص   ه ل اله ات صدك   ته ا  شه ت   د ب ح هه هه      فهت  هل اله  له ل 
ههع  "يفظصظههض  لهه  ظصت هه   رد ة ة ههص  ةهه  الظي ههد ب  اي ايحل  ههض  ههصلظي د ب   عهه   ل د عهه   تهه ا  د

د   اه ههصب  عهه  تحهه    سهه  "ب ظههصي الهه ي د الهه ات صد   ال ف ة هه   شهه، ل ظد تةتهه ب جلهه  الظي هه
ل  ة  ههص  هه     سهه  ق  لهه ب   يات العدةهها ال تهه  ب  هههدك   صتهه  "يفظصظههض ت  هه "ب  ل حههض    ههد ب  ف

 "ال ات صدك هفدحضا   ا"..!! 

                                                 

ه التصشد  ظ   ض الت ت العد  ض ه ال  عض اي ل  ه اللصاد  53( الظص د ب  ح  :   س  ض   ت العصلا ه ص19)
 .130ا ه  الا ت : سص د ه ص 2000
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 موقف النرويج 
 ل هه ل حهه   اص الشهه صل ضب  فهصا ههض لة ت لههض الل   ههضب الغت  ههض  ههصلاد ا  ال   ع ههضب  ههال 

ههت هتههص   التههد  ج ه حههه اهه  ايفاههدبب  ههل ا  ههه ا ا   اسههعضب    ههص  داي حهه   اص.   هه   ة
العس د  الل   ضب      التد  ج ا    رص    هح  ه ص ا ه اص الشه صل ضب  هت  ه  الع  ه   هل 

"الهعهههص ل  الهههه د  ص  العسههه د ضب الهههه  هفشهههصدك    هههص اللههه ا  ال حد هههض  الظ  هههض.  هحههه  شهههعصد
التد  ج  اله ات صدك    سهةت ا  السه    ال  ص   ال فشهدك    الل ا الش صل "ب صص    فت  ل 

  تةتههه اب  هشههه  ت هحهههصل   فرهههغ دب  سهههه    الهعص هههت  هههل اللرهههص ص ال فهتص  هههض  ههه  ال ت لهههض 
 الل   ض الش صل ض.

اب   ةتهههه  الح   ههههض التد  ظ ههههضب هارهههه ص  ة ههههصد   لادب  ههههل 2013  هههه   ههههصد  
ال  يات ههض العص ههض لة  لههضب يظههت ي ههص   اللفهه دا  ال  ص  ههض  هه  ال ت لههض الشهه صل ضب جلهه  ظصتهها 
 5درههه  ا ه هههص ا   صل هههض  فاهههدبب لا هشهههص  ال تهههص د ال  هههدب ال هصا هههض لحههه   اصب   تهههصي 

ه    لت هص ايحه ه  دصص ص   حد ض ظ    ب صص د   ة  الع ت       ض ال ل ا الشه صل ب  رة
اب  فظد هه   فتههص دا  لة ههص  تا التد  ظهه 2015  هه   ههصد    ههل ت   ههص..

هه    لت ههص (20) ب  رة
 ةه  اله   ه ا  الد سه ض   د ا ..  العسه د ضب الهه  هشه  ة  ح  اههصاي  د    هصد   ا   الله   

د   ضب  ل  فشهص  ال حد هضب ل صب   ةت  الح   ض التد  ظ ضب  ت ص  ا ل   ة  ه د في  ه  ض   
     صر  ش صت  دار  صب اةت العصا اللص ا. 

 مواقف دولية )من خارج دول الطوق(  
  ههه  سههه  ت ال حهههه  هههل  رهههصلت ل هههصب هسهههع  الع  ههه   هههل الههه ة تب  هههل اهههصد   ة ت 
ال ههه دب ال فح  هههض  شههه ت  ف صشهههد  هههل الل ههها الشههه صل ب   ت هههص   ت هفعه هههد  هههل ال ت ههه د 

                                                 

ا   غص داه ا  حد   ا ال حد ضب اةت ال هد  ( تس ض جل  ال غص د ل  ل ص ص ت ال ص  تجب ال  ل اشه د  20)
 ا1050جل 800 ل
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ض    ال ت لض"ب  اه   فهت  هل  تةته اب  السه   ب    سهةت اب جرهص ض جله   ة ت الظغدا   " فه ااة
غدا  ههههض  هههه  ال ت لههههضب  ل ت ههههص هههههدب لهههه   ل ههههص    ا ههههه ا ا     ههههه ااة    ههههلل الل هههها ظف

 ههه   ت   هههض  رههصلح ص الح   هههضب  ةههه  ال فسهههه ب  الشهه صل ب رهههصد  ف اهههت ل هههص   صعههههص  ف  هههص
 د ههص الشهه صل ضب   ةهه ال   د  ههص الغد  ههضب  غ داههص الهه  ل ب  اهه   فههت  ههل ال ص ههصلب  الرهه لب   

 .   ل ال ة ال ال فهل ض ض رتص  ههص  اصهرص  هص

الرهه ل  ههاةًب  الههه  هفعهه     ههد   لههض  فسههه ةة ض لة صصههض  هه  العههصلاب هسههع  لةحرهه ت 
 ةهه  ترهه ا  ههل الاحه ههص   ال   ههد لةههت    الغههصي ال   عهه ب  هه  الل هها الشهه صل ب   ةهه  

ض. شههد ص  رهه ت ض ال فشههصد ض  هه    ة ههص  الهتل هها  ههل ال صصههض  صل ت لهه د  ال اصههلب  هه    
دا "ال  لههض   ههل الحرهه ت  ةهه   رههع  ض - هه  ا د سهه   -   صتهه  الرهه لب صهه  تظحهه   هه،ا 

ال فداصهها"ب  هه   ظةهه  الل هها الشهه صل ب الهه   سههتله   ةهه   ة ههد  لاحلهههصًب   لههك  عهه  ح ةههض 
سههت ا ب   هه  هرههد تب  ، ضهه   ةهه   ل الرهه ل  اا ههض ل رههل صهه ا ل ههص  4 ف ة  صسهه ضب  ا هه  

ظه   الره ت : "جل    الل ها الشه صل ب صهصت  هل ياه ب  اه   حه  اي  هدالا  ال ة هصد  ه  ال
هه ل الحهه    الدسهه  ض ال فعهههد    ههص   ل هههصًب  الرهه ل هحهههدا ظهه ا حلهه د السهه ص   ل فههت  ةهه ب رة

هه ل الحهه    الإصة   ههض لة ةهه ال الشههص   ض ل هه ا  ل ههل  ت لههض الل هها الشهه صل ب ل سهه   فة  ههص  رة
هههض  ةهههك ل تسهههصت ض ظ عهههصيب  لا  ف  هههل ي   ف    صلسههه ص    ةههه   ظهههياي  الا  هههصيال فحههه  ب   ههه   ة

 ص  ل     سفه  صل الره لب  شه ضت اف ه  سفه صل  اص الإصة   ض"ب   رص  يا : "  اصد  ح   
 ه   ت لهض الل ها الشه صل ب اهصد   العصلاب ل لك ه صلا الره ل  اف ه  الاهد ا  ال   ع هضب

اب  ههص 2013..  صتهه  الرهه لب صهه    ةلهه   هه  العههصا(21)الحهه    الإصة   ههض لة ةهه ال الشههص   ض"
 فعدد   ه"جسهداه ظ ض الحياا  ال  د"ب سع هصً لإصص هض شهدا ص  جسههداه ظ ضب  هل  ة ت  هل شهلت ص 

شهه صت ال ا هه  ه رهه صل  رهه ت  رههص ع ص جلهه  ايسهه اد ال ف ههدب  هه  العههصلاب   ههد  د ههد ال
 حسهها  رهه  غ ههد  احهه   ههل اف ههداي التلههت ال حههد  ه   هه  الل هها الشهه صل ب هتشهه  حصل هههصً 
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دًا "ب الغ هد اب  اله  ه ر   لت ص " ال صسهحض    د  صسحض ظة      العصل ت   هض اي اهد ه ه ا
هه  ضد   حا  ههض ل ع هه    حههصه السههةا الهه  ل ب  هه  سههه    لاب  د :  ةههك لةرهه ل.   هه   ف  اهه   ة
جل الرهه لب هرههل ت سهه ص  هه    رههلب  ،اضة ههص لة سهها  ههل  سههصدا  السفهه ل ال فحهد ةههضب  هه  
 ال ت لههض الل   ههضب   هه ا  ههل  هه اد  ال ت لههض غ ههد ال فسهههغة ضب  ههل    ههصل الغة ههصي الظة هه  .
هها جلهه    ال ص ههصل اهه  ايفاههدبب  اةهه   ةهه  الاهه ب ح ههه   ةتهه  ح   ه ههصب  ت ههص سهه   هترد

ههة  الهه ا دب  دب  شههللظ لههض ال ف صحاههص ب الههه  هظهه " رههل ص ا هه    ل ههض ظ  هه  ب هفظتهههضا الاة
 هه  الح   ههضب صهه     ههصل  سهه  ت  شههلل اسهههغةت ال هه اد  ال   ع ههضب  هه  الل هها الشهه صل ".

ل ه هه  د الل هها الشهه صل ب صهه   هه، ض  جلهه  تيا ههص ب   ةهه  ال ص ههصل  ل ه هه ل رههد   صههص ةً: "ج
د  هل د سه صب  اله ة ت ايفاهدبب ال ف ة هض  ةه  حصرد ب  هتاد     ال فتصصشص ب لهعي ي الحه ا

 ل الظ هه   ال  ة  صسهه ض ال ص صت ههضب  ا ههد   ههل   صلإشههصد ب ظهه  د الل هها الشهه صل   ههصله اي "..
اب   لههك 2013 ههل  ههصا   ههضب  هه   ظةهه  الل ها الشهه صل ب  هه يا اه ت ال ص ههصلب    لههض  فداص

  ع   د ل ست ا   ل هل  ا  ة  ص.

  سهههةت اب  السههه   ب   تةتهه اب صههه    ةتههه   ل ل هههص الحهههد  ههه    صتهه   فهههت  هههل حف   هههص  
الاسههه ص    ههل ال هه اد  ال ص تههض  هه  ال حهه   ال هظ هه  الشهه صل ب  ههه    ص  هه   لههك ال لا ههص  
ال هحهه   اي د   ههضب  ههت   صص هه   ع ههص شههدا ص    ص  ههض.   ههل الهه ة ت اياههدبب الههه  هسههع  

ت ه     ال صه  الحصرهد ه  ةه  شهد ص  الهتل ها لةه اظ     الل ا الش صل ب ال ت  اله  هفع  
لهه   صب لةع هههت  ههل ت  داه هههص الد سهه ضب  ههه  اسه شههص   اسههههغةت حلهه ت ظ  ههه  ب   ههصل اههه ا 

   ههل  ت  ههد  ال تهه  ب  هه   ل هه ب  هه ل  ة    ههد  هه ه لب  اتههصي لةلص هه  ةحهه د  فحص اههص  ظههد 
ص   ص 2014  س  د   هض  ص  هضب  ه  ا.   صت  ستغص  داب ص   ددر  ا  صه صب ل تصي  ةتر 

    هههل ال ةههه ال   ههه  حههه ل لههها هف ههه  الل ههها الشههه صل ب سههه اي يغهههدا  الهتل هههاب    غ داهههص..
      ال ت لض. -حه  اآل  ة  ايصت  -العد  ضب ااه ص ههصً 

 مجلس القطب الشمالي
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  هههه   فحص لههههض  ت ههههصب لإرهههه صي  ههههص ل الإصة   ههههضب  ةهههه  ال ت لههههض الل   ههههض الشهههه صل ضب 
ت  ف صشد   ة  الل ها الشه صل  )د سه صب     ف ص د   ل  تةت اب صص   ال ة ت الا  ب اله  هف ة

 ال لا هههص  ال هحههه   اي د   هههضب   تههه اب  الههه ات صدكب  التهههد  ج(ب جرهههص ض جلههه  الههه ة ت الهههاةه 
ةهههض  ع هههصب  اههه  السههه   ب   تةتههه اب    سهههةت اب  اتشهههصي  هههص  فعهههد   هههه " ظةههه  الل ههها  ال فه دااة

لب  ه  الل ها الشه صل ب ص  ظ   هص   هل السفه  صل ايرهة  ب  اله    رها   رههً (22)الش صل "
 "ال فشصد  ل ال ا   ل". هح   فس  

اب اله ص هل  ةه  اه صص هض جتشهصي 1996  صت  العصر ض ال ت  هضب صه  شه     ه  العهصا 
  حسههها الة حهههض  ال ظةههه ب الههه    ه اههه   هههل العصرههه ض التد  ظ هههضب  لهههدًا د  سههههصً ي صتهههه ..

  فتهه ب لةهعهص ل    ف هصد  تشهص   ض ال ظة ب ههظ     د ههصًب  فت  ص  لبال ااة ضب  ال د صس
 لههض   12ب   فتهه  هلس سهه ب  حههه  اآلب ص ههت ال ظةهه الهت   ههض  ال    ههض  هه  اللرههص ص الإصة   ههض

سه صت ص  ل صت هصب  ا لته اب    لته اب  فادب  ر ض " ر   فداصها"ب اه :  د  صت هصب   دتسهصب  ب  اي
    د ص الظت   ضب  ال ت ب  ال ص صلب  ستغص  د . الر لب  اي  صل صب 

 اي ا  صتهههه  الهههه  ت الا ههههصت ب ال ،سضسههههض لة ظةهههه ب اهههه   لهههه   ههههل هه ه ههههل  صلعرهههه  ض 
" رههه  ض ال فداصههها"ب   ههه ا الهههه   صيالههه  هسهههع   ال ص ةهههضب  هههال الههه  ت الهههه  حرهههة   ةههه 

لعةره  ض  ظةه   لةحر ت  ة  ا   العةر   ضب هعه د  ا  ض  لهك   اي ههصً يا  هض الاتره صا
اي هل اله  ل ب ج  هف ه   ال ا هد  هل   ت   د  هصب  آسه صب ااه ص ههصً  فهيا هً ا  صلل ها الشهه صل ب 

  هسع  لة  صق  ل  رصلح ص اتصك.

 والقطب الشمالي القانون الدولي..
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   ج صد ال فعصا ا   الاه صص ص  ال  ل ضب   ص تص   ة   صهصت ل ال حهصدب ال فه اههضت  ه  
ة  ههض  هه  الظههد  اللههصد اه صص ههض ح اب 1982ب الرههص د   ههل اي هها ال هحهه    ههصا (23)لهه د ال ة

  لهضب  هال  150اب  عه   ل رهص ص   ة  هص 1994 اله   اةد  ح ضي اله   د ال عة ب  هصا 
  ههت  200ل الحه    ال  ل هض ال حد هضب ه هه  ل سهص ض   حه    هةهك الل ها الشه صل ب ح هه جلا

هض  هدسه ا الحه    ال  ل هضب  ة   صهل صب هلا  لظتض   حد .. ه سه د  اي ا ال هح  ب ال فاهر 
  ههت  حههد ب  لهه   فا ههد  ح لهه  ال ا ههد  ههل  200اهه   ال سههص ضب  هدسهه   صب   ههه ص  ههص  عهه  الههه 

التةيا ههص  الح    ههض ال  ل ههضب    هه    ل  ههص  حهه ه  ةهه   د  ال اصههلب  هه  الل هها الشهه صل ب 
له  تب  ه سه داص ل  هص ي صهصت ل ال حهصدب س    ف ر  جل   ي ه   هل الهرهع  ب  ه    اصه  ا

اهصلًا:  هه  العهصا  هه   ة اب هلهه     د سه ص   ةهها لةظتهض اي هها 2001 ة لهههصً لد،ااههص   رهصلح صب اف
ههض  هدسهه ا الحهه    ال  ل ههضب   لههك  له سهه ل  سههصحض الظههد  الل  هه ب ح ههه ال هحهه   ال فاهر 

(ب جلا   ل الههد  ظههصي UNCLOSت ههص هههدب  حلض ه ههص  هه لكب  هه  ج ههصد اه صص ههض صههصت ل ال حههصد )ج
 د   ال ف صل ضب لع ا  ة ص ض اي ل ضب   ادا      ل ض ظ    ب  ص    د س ص  ة  ص غ هد  هد  ب 

 حه   ل  ة هصً ظ  ً ا ل صب     ا  ال سللضب  صيات  فت د جل  اآل.

  ههه  حههه اد  عههه ب  شهههصد  . ج د هههك   سهههتدب  فسههههص  اللهههصت ل الههه  ل ب   فة  هههض الحلههه دب 
ةد ة ههاب  هه   ت لههض تص  ههضب  لههصق ال حهه   ظ ص عههض شهه  صغ ب جلهه   ل جصهه اا الههد    ةهه  يدق  د

اب  ح هت دسهصلض د ي  هض  ارهحضب  ل د سه ص هسهع  لةحره ت 2007ال هظ   الش صل ب  صا 
ت  ه   لهك له    ةه  اللهصت ل (24) ة  تر ا ايس ب      ة ض اصهسصا ال ح   ب  ا  هفعه ض

ه ههههصب   هههه  ه هةههههك    ههههد  سهههه  ت  تب  ههههل اههههةت  دههههد  ههههل  هههه  ال لههههصا ايالهههه  ل ب  ل   ص  
 صسههحص  ظة هه   هه  العههصلاب  لهه   ص    ههد ص ا هه   سهه د ض ص   ههضب   رههص : جل  ظ   ههض الههه 

                                                 

ه التصشد ال اد الظ صا د ض لةتشد  اله ي ل 201ال ص    ر    ) آاد(: الظغدا  ص ال حد ض ه ص (    لل ضب  .23)
 ا.1999 الإ ةا ه ال  عض الاصت ض ه  رداهض )ل   ص( 

الإ صداه ض  الاهحص ه رح  ض    عص  صصت ت ض  هح  ص    ة  صس ض لرداق  ة  الل ا الش صل ..ا :كولين، وودارد(24)
 م.2007أغسطس  21ه
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 صل هههههصًب الههه  ل  فشههه ضة ل  هههص  فعهههدد   هههه " لظتهههض الت هههد  ههه  ال فتصي هههص ب ال فهعةضلهههض  حههه     21
   تهه    فعصاهه   صههصت ل ال حههصدب سههه  ل  فالةههض الظههد  اللههصد "ب  الههه  ههها جتشههص،اص اسهههةتصً ا جلهه

ههه ة هههص  ال ا هههد  ال فل   هههض جل  هههصب  هههل الههه ة ت ةت الشههه  د اللص  هههضب  ةههه   صهههل ال  صي  هههصيب اة
 هل رهد د  الإشههصد ب  ال فهتص سهض  هل  ظهت الحره ت  ةه   سههصحص  جرهص  ضب  هل ال حه  ..

ت سههتضب   ل الةظتهه 15 ل  عهه  ال ة ههص ب صهه    ههه  الت ههد    ههص جلهه   ض ايف   ههضب غ ههد  فاهه  
ة  ه هصب  هل صة هت   اهد  ل ص ال      ال ة ص  الاصرض  هصل  اصلب الهه  ههها ال ف صل هض  لحلض هض  ة

ت   عد ض  هةك ال  ت.   ل   لضب   ل  ةات هةك التيا ص ب  ظا  ل هفحد

ب  فسههههههههص  الحلههههههه دب   هة هههههههصد  ة    هههههههد   هههههههل ظصت ههههههه ب  لههههههه ت الا  هههههههد الد سههههههه   .
 ال فهارههص  هه  اللههصت ل ال حههد  الهه  ل : اي د   هه ل  لة هه ل الرهه د  د سهههصً  ةهه   لههاب 
تهه  ص  هحهه  ا ل  ههل التشههص  الد سهه   هه  ال ت لههضب " ظهها  ل ت هه    ههل  تهه   هه  هسههع ت ص    ة
اللههدل ال صرهه ب اتسههح   د سهه صب  ههل ال ت لههض الل   ههض الشهه صل ضب  هاة هه   ههل  هه      ههد 

عههه  ا ب  تةلهههص  ال فداص هههض الظ  هههضب  ص ا ههه  الإ هه ا ب  سههه ا تلهههص اي ههه اتب  ههه  حههه ل  ههل ال ف 
اسه د   ال لا ص  ال هح  ب    هعي ي  ظ  اص العس د  ال حهد   ه  ال ت لهضب   ته  ص  ه  تص 
د  ً ا د  ً اب  ا ص    ص  ل تص ب اده ل رداا اب  فت ا ا  ل  ظهت هحد هك لظتهض الا ه هص ا  

ةههه  الش   "..!!  فرههه    .   هة هههصد: جل ال لا هههص  ال هحههه   ب لههها ه صضهههل العسههه د ضب  ههه   ظ
ههد ل ل ههض الهه  تب  هه ا  اهه  د    اشههت ل  صلا ه ههصدب   ةهه  اه صص ههض اللههصت ل ال حههد ب لهه لك " حة
 شههلل اهه   ال سههللضب يتهه   لهه  الهه  ت ال  صضعههض  ةهه  اللههصت ل ال حههد ب  حههد ل ههص الهرهه   ب 

هه    ههصل الا  ههد اللههصت ت   تههصه ت   ل    ..(25)ل اهه   الهه  ت ال لا ههص  ال هحهه   ل سهه   ههل رة
ههةت   ه لب د ه   دا  هض صههصت ل ال حهصد اله  ل ب صهه   شهصد جله   ل د سه صب دف  ههص سههه   ل ه اة
ةسهههههههةه  ظ هههههههصت  ةل هههههههص  ل سة ل هههههههض ظ  ههههههه  ب ها ههههههه   هههههههل اة ايشههههههه د اللص  هههههههض  هههههههل هلههههههه  ا   ة

  .   ه اا لهصد  السه   د ..ل   ت س   ت ل   ب  ه  الل ها الشه صل ب ههرهةل  هصلظد  ال
                                                 

 اشت ل هاش   ل هعص ا (ب  عت ال: 31.08.2015الد س ض ) "ت يا  س  ص ص غصي هص" ( هلد د  تش د    رح  ض25)
 .ص     س      الل ا الش صل 
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جلههه   ل  اههص  ل ههصل شهه تجب  فسهههص  العةصههص  ال  ل ههضب  ظص عههض اي هها ال هحهه  ب  هه      هه ب
اة هص 1984ال ا د  الل   ض الش صل ضب ه ت    ظها تره ص اه صص هض صهصت ل ال حهصد لعهصا  اب  ة

ل لههها هههد ي   هههل  ة ت العهههصلاب حهههه   اي اهههت ال حهههصد ال  ه حهههضب   هههل اههها  حة ه هههل   ههه   لهههك  ة
  فهشص  ض  ل ال ا د  الل   ضب ال فشصد ض    اد ا  ا   ال ت لض. 

 خاتمة
 ههل    ههصل الع  هه   ههل اللة هها  ال فهههت الظة   ههضب    هه د ال ي هه   ههل الاههد ا  ال   ع ههضب 

داق  ة  الل ا الشه صل .. جلا   ل ا هض حل لهض  ،لة هضب  هصل  هل ال ف ههد   ل   هرص   الرة
 ف ههدبب الههه  ههعة ههد  اتلههص  الل هها الشهه صل ب  ههت  سهه  تض الح ههص  ه هه ل  هه   ة عههض اللرههص ص ال

صص  ضب  لا  ا     ا ايد ب  ا   الحل لض هه ات     ل    هصل الظة ه ب ته ظهض الاحههداد 
هههيد   ة ت  ههه هههل الارههه دا ص  ال تصا هههض  ال    االعهههصل  ب  عتههه    سهههص ض  ي ههه  ضب  ااه هههصي ظف

ال حههصدب   ههص  هه، ض  جلهه    ة  ههص  تههي   ظ ههص  ب    ههص  ل  ة ههصب ته ظههض اده ههصق  فسههه ب   ههص  
  ههه   هههل ل"ب تصا هههك  هههل اتلهههدا  العةةهههد  ة ههه  العفة هههصي " هههصاد  الةظ ههه ل ال    ههه رهههصد  د 

     ا ة ص.ايت اق الح ضب ته ظض  دل

ة صي ال   ضب     ت   صل ايظه ب لةله ب ال فهرهصد ضب  ةه  اهد ا   دب غ د  اح   ل  ف
لههض العهه داي  ههل العههصلاب  ل  ه  لهه ا  ا ةت ههص  ح  ههض    ع ههض  صل  ههضب تصرهه ضب  هه  اهه   ال ت 

ل   هتظ  س  تض ايد  ه   ل  ة  ص ه  ل ا هد الغهددب  ه ل رهداق ال حهه  هل "صره ض" 
  ل   له   ح ..!! ت الاحهداد العصل  ب ال   لل  تظ  ل  ع ض الاد ا ب  س 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عـروض كتب 6

 الامم المتحدة والازمات العربية 

 التنمية المستدامة العربية ورؤية للتكامل الإقليمي 

 ــــــاد الدين حلمي مـــــــــع

 ــدالوهابصفــــــــــــاء عبـــ
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 ــــــــبكت 

 زمات العربيةالأمم المتحدة والأ

   ميساء زهير سعيد المدهون تأليف:

 صفحة2018،343ولى الطبعة الأ -القدس -للنشر والتوزيع  الجنديالناشر : دار 

 

نشأت بعد اندلاع  التيزمات العربية المتحدة للأيتناول هذا الكتاب إدارة الأمم 
مع التركيز على ، 2015وحتى عام  2011وذلك ابتداء من عام ، الحراكات العربيـــــــــة

ا ومن ثم الاستدلال والاستنباط لم، قليمية ودوليةأخذت أبعادا إ التيزمة السورية الأ
 سيكون عليه الحال في المستقبل.

ت الدولية كافة كما شهدتها في زماالدولية جهدا ملحوظا في الأ ماسيةفلم تشهد الدبلو 
مما ، قليمية والدولية فيهاالكثيرة والمتلاحقة والتدخلات الإنظرا لتعقيداتها ، زمة السوريةالأ

المتحدة على  الأمملم تستطع ، وحتى تاريخه، حلول مناسبة لها لإيجادصعب المشكلة 
صرا قا يالأمممما جعل الدور ، زمةتهم لحل هذه الأوسطائها الذين عينكثرة مفوضيها و 

 زمة وليس حلها.على إدارة الأ

العربية  كاتاالحر فترة  يوه، همية والخطورةاب يتناول حقبة زمنية غاية في الأالكت
يجاد إم المتحدة في ميلة، وما تخللها من دور لهيئة الأعوام قلأاندلاعها  ىمضى عل التي

مرت بها تلك الحراكات  التيحلول لما ترتب عليها من خراب ودمار لكثير من الدول 
و دراسات جادة ومعمقة في هذا أإلى دراسة همية والخطورة وبحاجة فترة غاية في الأ يوه

 . الاتجاه
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منه يشير الكاتب فيهما  والثانيول  إلى ستة فصول، الأوبالنسبة للكتاب فهو مقسم 
وسط مرحلة تغيير نوعية وحتى اللحظة خلت منطقة الشرق الأأدالحراكات العربية ن أإلى 

ن صورة المشهد لم تتضح أت هذه الحراكات وارتدادها، صحيح تعيش هذه المنطقة تفاعلا
و أ الجغرافيم على الصعيد أ السياسيبعد على تعيينات محددة، سواء على الصعيد 

التداخل والتعقيد  حداث المنطقة العربية سيلاحظ مدىأن المتابع لسير ألا إ، الديموغرافي
مام أزمات عدة فرضت تحديات جديدة أحدثته تلك الحراكات مما خلق أ يوالالتباس الذ

 . المتحدة الأممالمتمثل بهيئة  الدوليالمجتمع 

يشهدها المحيط  التيالمتحدة في ظل التطورات الجديدة  الأمم، هل ةالكاتب تساءلتوهنا 
 زمات العربية؟دارة الأإحولات الراهنة قادرة على خوض فن الت نتيجة الإقليمي

 م لتتنازل عنها وتساوم عليها؟أها، ئالمتحدة لتؤكد مباد الأممهل جاءت 

تلك الدراسة لتبين ذلك من خلال محاولة تحليل وتفكيك مجموعة من  يومن هنا تأت
من بشأن وخصوصا مجلس الأ، المتحدة الأممالمبادئ والمواقف والقرارات الصادرة عن 

و أو في ليبيا أو العراق أو فلسطين أالمنطقة العربية سواء في سوريا  زمات الراهنة فيالأ
 الأممساسية لتقييم وملامسة مدى فعالية دور أمن للاعتماد عليها كخلفية علمية في الي

وتقييم دورها في ظل المتحدة تجاه مجموعة من التحولات العميقة والتحديات الراهنة، 
لعبته كل  يكما توضح الدور الذ، على قراراتها وتطبيق مبادئهــــــا الدوليتأثير المجتمع 

جنب مع  إلىالمتحدة جنبا  للأممنسان التابع من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإ
 .منهاأمجلس 

دراج إن إحيث ، المتحدة الأممبعد ذلك عن نطاق تطبيق مبادئ  ةتحدث الكاتبتثم 
متحدة يمكن ال الأممفي الميثاق سجل مرحلة هامة في تطور  الدوليمبادئ القانون 

ضافية، بعد تحويلها من قواعد إلزامية إذ استمدت هذه المبادئ قوة إاعتبارها نقلة نوعية 
قواعد اتفاقية، وهو ما جعل مبادئ منع التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة  إلىعرفية 
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نسان مرجعية لهيئة وحق تقرير المصير وحماية حقوق الإدة ومنع استخدام القوة في السيا
 . من الدوليينحفظ السلام والأ فيالمتحدة  الأمم

وبالرغم من النص على مبدأ عدم التدخل في المواثيق المنشئة وقرارات المنظمات 
هناك استثناءات على هذا ن أننا نجد ألا إ، الدوليحكام محاكم القضاء أقليمية و الدولية الإ

من الدوليين وفقا للفصل السابع من الميثاق والتدخل بدأ منها التدخل لحفظ السلام والأالم
ن أولا يمكن ، ايكون فيها العمل مشروع والتي، الجماعيمن والأ الشرعيفي حالة الدفاع 

ن أت واحتكمت بالشرعية الدولية كما ذا اتصفإلا إمشروعة  عمالاأالاستثناءات  تكون هذه
بقى الدعامة تن أويجب  تكان يتاقها احترمت السيادة الوطنية الالمتحدة عبر ميث الأمم
ول من المادة الثانية من انسجاما مع البند الأ، الحديث والمعاصـــــــر الدوليولى للنظام الأ

و ألتزام بعدم استعمال القوة وب الامع التأكيد على البند الرابع منها على وج، الميثاق
قرار سوى من باب الإ، دولة لأية السياسيوالاستقرار  الأراضياستخدامها ضد سلامة 

 . المشروع والمقبول خلال الفصل السابع الدوليالصريح بمحددات التحرك 

المتحدة وحفظ السلام  الأممبداية عن  ةتحدث الكاتبتف، ن الثالث والرابعما الفصلاأ
 فيتحدة قد شهدت تحولا نوعيا وكميا مال الأممن أ إلىحيث يشير ، في المنطقة العربية

همها أنتيجة عوامل عدة ، المتحدة تجاه العراق الأممجهزة أالقرارات الصادرة عن جميع 
الصانع ، صبحت الولايات المتحدة بحكم هذه البيئةأو ، تبدل البيئة السياسية الدولية 

تخدم مصالحها واستراتيجيتها  لأغراضف لها والموظ  ، منكبر لقرارات مجلس الأالأ
 . الخاصة

فيه  السياسيوالقضاء على النظام ، للعراق والبريطاني الأمريكيثم جاء الاحتلال 
لم يفوض  يمن الذلتوجهات مجلس الأ النوعيكثر خطورة في الانعطاف أليشكل مرحلة 

، واقع للاحتلال كأمرلكنه رضخ  2003الولايات المتحدة لشن الحرب على العراق عام 
 . العراق بإدارةوكلف سلطات العراق ، ضفى عليه المشروعيةأ
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 يالمزمع الذ الفلسطيني الإسرائيليالمتحدة في حل الصراع  الأممهذا وقد فشلت 
ورغم ، من دياره وتهجيره من وطنه الفلسطينية وطرد شعبها الأراضينتج عن اغتصاب 

قامة دولته ا  من خلال عودته وتقرير مصيره و  الفلسطينيقراراته الداعمة لحقوق الشعب 
وقرار الجمعية العامة رقم  238و242من مجلس الأ قراراالمقدمة منها  يالمستقلة وف

 كما فشل مجلس، لم توضع موضع التنفيذ فإنها، بحق عودة اللاجئين القاضي 194
حدود ما قبل  إلىسرائيل الانسحاب إلزام إائيل من تنفيذ قراراته القاضية بسر إلزام إمن بالأ
من فرض  الفلسطينيالمتحدة من تمكين الشعب  الأممكما عجزت ، 1967يونيو  5

وحفظ السلام  الإسرائيليتخضع في الوقت الراهن للاحتلال  التيقاليمه أسيطرته على 
 . ساس الفصل السابع من الميثاقألى نصابها ع إلىما رجاعها  من الدوليين و والأ

زمات دول أدارة إالمتحدة في  الأممتحت عنوان دور  اموضوع ةتناول الكاتبتثم 
ل العديد زمة الليبية حيث تدخهناك مثال في هذا الموضوع وهو الأف، الحراكات العربيــــة

يجاد إجل أ زمة الليبية منالأقليمية الدولية بشكل كبير في من الجهات والمنظمات الإ
ولكن يمكن ، خربعض المقترحات ولم ينجح البعض الآزمة ـ فنجحت حلول لتلك الأ

لم  القذافيفسقوط نظام معمر ، زمة الليبيةحل الأ إلىن تلك التدخلات لم تؤد أالقول ب
 زمة الليبية مستمرة ولم تفلح جهودوظلت الأ، حدى محطاتهاإنما ا  زمة و يكن نهاية للأ

ليبيا يشهد المتحدة في  الأممن دور أكما ، قليمية في حلهالية ولا الإالمنظمات لا الدو 
مما يدفع باتجاه انخفاض فرص الاستقرار  السياسيالواقع  يتغيرات نوعية لا تراع

 . واقتراب الفوضى

جهود المبعوث الخاص  إلىزمة اليمنية لا يعزى فشل معالجة الأ، خرآصعيد  عليو 
، قليمية والدولية المتداخلةفالعديد من القضايا المحلية والإ، و غيابها فقطأالمتحدة  للأمم

بما في ذلك الصراع ، المتحدة الأممفشال جهود ا  و ، ساهم في انهيار العملية السياسية
 . خوان المسلمين وضدهممع الإ الإقليميوالصراع ، الإيراني- السعودي
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زمة بداية عن الأ ةالكاتبتحدث تف، الخامس والسادسن الفصل اخير ن الأما الفصلاأ
حيث تدرج موقف ، السورية في ضوء موقف جامعة الدول العربية والتدخلات الخارجية

دانة ا  عدم التدخل و من زمة السياسية ية من الوضع في سوريا على مدى الأالجامعة العرب
 ليم المقعد للمعارضة السوريةتس إلى، يقاف مقعد سوريا بالجامعة العربيةإقرار  إلىالعنف 

 . زمةتقوم بها الجامعة العربية في الأ نأوساطة يمكن  أيغلاق باب ا  و 

 27زمة السورية خلال الفترة من الجامعة العربية على مدى الأ اتنبيا تصدر أوقد 
على مستوى  وأ ووزاريقرارا ما بين قمة  25، 2013مايو  21حتى  2011غسطس أ

قوى قرارات الجامعة منذ تأسيسها عام أحد أ 7438ويعتبر القرار ، المندوبين الدائمين
خطة  فيوعدم التزامه بما ورد  السوريوصدر ذلك القرار بسبب مماطلة النظام ، 1945

ومة السورية في اجتماعات قرر بموجبه تعليق مشاركة وفود الحك يوالذ، الجامعة العربية
جهزة التابعة لها حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها من وجميع المنظمات والأمجلس الأ

توحيد صفوفها  إلىودعا القرار المعارضة ، وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية التي
واتخذت الجامعة ، والاجتماع في مقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية

نان واليمن على القرار وامتنع العراق عن دولة في حين اعترضت لب 18القرار بموافقة 
العربية تداعيات واسعة في جميع  وكان لتعليق عضوية دولة في الجامعة، التصويت

فقد تم تعليق عضوية ، ول من نوعهن هذا التعليق لم يكن الأإومع ذلك ف، نحاء المنطقةأ
قات المتوترة العلا إلىنه بالنظر إومع ذلك ف، 2011يضا في الجامعة في مارس أليبيا 

في المقام  الأفريقيوتصور ليبيا كجزء من الاتحاد  العربيوالعالم  القذافيبين معمر 
ولم يكن مفاجئا مثل قرار ، حد كبير إلىظل قرار الجامعة تجاه ليبيا قرارا رمزيا ، ولالأ

 . تعليق عضوية سوريا

عضاء عندما دخل في الشؤون الداخلية للدول الأنها سوف تتأوضحت الجامعة أكما 
كما شكل قرار ، نظمةن التدخل يناقض مصالح الأأو تطلب منها الشعوب ذلك  حتى ل
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 بأغلبية عربيموقف  يلجهة تبن، السوريالجامعة العربية تطورا هاما في مسار الحراك 
 . السوريمع تطورات الملف  للتعاطيكبيرة 

موحد  عربيفي صياغة موقف  كاملاا  ان الجامعة العربية لم تنجح نجاحإورغم ذلك ف
عضاء والجهات الخارجية دت العلاقة المعقدة بين الدول الأأفقد ، زمة السوريةبشأن الأ

ليات صنع القرارات آحرمان الجامعة من  إلىلها مصالح متضاربة في سوريا  التي
 الأمم إلى السوريحالة الملف ا  علان عن انتهاء دورها و الإ إلىالفاعلة مما دفع بها 

 . المتحدة

طراف دوار الأأتراجع  إلى تدأزمة السورية والأ قليمية والدوليةن التدخلات الإأكما 
لحساب قوى خارجية ، بما في ذلك النظام الحاكم نفسه، زمةالمحلية المنخرطة في هذه الأ

ن بمقدورها فرض أوما تزال تعتقد ، في توجيه مسارها الرئيسيالمتحكم  هيصبحت أ
طراف ليست ن هذه الأأو على الحليفة لها و أكرية اعتمادا على قواها الذاتية تسوية عس

 . ولا تسعى لمصلحته السوريمعنية بمعاناة الشعب 

زمة السورية دارة الأإالمتحدة في  الأممبعد ذلك عن دور  احديثه ةخصص الكاتبتثم 
والمسار ، زمة السورية تجاه الأ الأمماتخذتها  التيمن خلال تسليط الضوء على القرارات 

 . قدمت التيوالمبادرات ، سوريا إلىانتهجته من خلال مبعوثيها  يالذ السياسي

و ، المتحدة من اتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأن سوريا الأممقد تمكنت و هذا 
شرعن الاتفاقات المسجلة في بيان جنيف الصادر في  يالقرار الذ منعولى بالدرجة الأ

سلحة ونزع ترسانة الأ، نسانية لسورياوقرارات حول تقديم المساعدات الإ 2012يونيو  30
اتفاقات مجموعة  يمن في تبننجح مجلس الأ 2015ديسمبر  يوف، الكيميائية السورية
 . نارطلاق الإلاق عملية سياسية في سوريا ووقف طإدعم سوريا حول 

لسورية زمة افي معالجتها للأ السياسيالمتحدة في المسار  الأممخفقت أوفى المقابل 
جانب  إلى، خرىأقليمية من ناحية إوعوامل ، ساساأمن بسبب الخلاف داخل مجلس الأ
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ولا يزال ، السوريتدين النظام  التيالمزدوج ضد القرارات  الصيني الروسياستخدام الفيتو 
 بإجماعزمة لحلها سياسيا بطريقة تحظى مع الأ التعاطيحول سبل  امن منقسممجلس الأ

من  الإنسانيمن حول المسار داخل مجلس الأ الآراءنه يوجد توافق في ألا إ، عضاءالأ
نسانية للمهاجرين والمحاصرين والمجموعين داخل يصال المساعدات الإإخلال ضرورة 

 . سوريا

 -: تيالآخرجنا بها من هذا الكتاب في  التين نلخص الاستنتاجات أوفى النهاية يمكن 

وهو ما يجعل من ، الدوليالمتحدة بتحولات وتقلبات المجتمع  الأمميتأثر دور  -
يتطور وفق المصالح والحاجيات المتجددة ، المتحدة نظاما متحركا الأممهيئة 

 . الدوليللمجتمع 
تؤكد على ، الشعبية عرفتها المنظمات العربية نتيجة الحراكات التين التطورات أ -

كان  يقوم في السابق على  يفي مرتكز العلاقات الدولية الذ جذريوجود تغير 
جمعت الدول  التيالتحالفات التقليدية المبنية على الصداقات الاستراتيجية 

 .الغربية القوية ببعض النظم السياسية في المنطقة العربية
مع بين الدول الغربية المؤثرة على تج التيالعلاقات  تعادأن الحراكات العربية أ -

وعدم حصرها فقط في المصالح ، العربيالمتحدة والعالم  الأممقرارات 
 .وسطتوازنات القوى في منطقة الشرق الأالاستراتيجية والاقتصادية القائمة على 

وقد ، المتحدة كانت لصالح الشعوب العربية ومؤيدة لحراكاتهم الأممن مواقف أ -
مع الحراكات الشعبية وتجاوبها مع  الإيجابيتجسد ذلك من خلال تفاعلها 

 . الديمقراطيتطلعات الشعوب في التغيير 
دارة إالمتحدة في  الأممالفصل السادس من ميثاق  إلىالمتحدة  الأمماستندت  -

مام مجلس أووضع الملفات ، زمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا بعد تدويلهاالأ
الحقائق ووضع  يكثر من لجنة للمراقبة وتقصأال رسإرغم ذلك و ، منالأ

، زمات تلك الدول سلمياأثين دوليين لرعاية الحوارات لحل مبادرات وتعيين مبعو 
 . مدعومة من جامعة الدول العربية
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هم وخبراتهم ومعرفتهم المتحدة رغم قدرات للأممن ين الدوليييعزى فشل المبعوث -
زمات بدلا من البحث عن حلول ارة الأدإ إلىزمات كونهم يميلون بتفاصيل الأ

 .المتحدة لخصوصية تلك الدول الأممجانب عدم استيعاب  إلىجادة وعادلة لها 

 -: همهاأمور أالدراسة بعدة  يوتوص

زمات العربية في سوريا واليمن وليبيا زاء الأإ والدولي الإقليميداء تغيير الأ -
لصراع دون استثناء ودون طراف اأعن استراتيجية جديدة للتعامل مع والبحث 
و تقديم أاب الممثلين الدوليين من مهامهم لا يتكرر انسح كي، قليميةإتدخلات 

 .استقالاتهم ؟
متحدة م المكل مبادئه من خلال تفعيل هيئة الأب الدوليفرض احترام القانون  -

ومنحها ، بدون تمييز الدوليطراف المجتمع أومنحها سلطة في مواجهة كل 
رض أبلورة قراراتها ومبادراتها على  تمكنها من التيمكانات المادية والقانونية الإ

 . الواقع
عضاء الدول الأ ىحدإف اطر أالتعسف في استعمال حق الفيتو من لا يجب  -

مر ذا ما تعلق الأإبل يجب الحد منه خاصة ، مندائمة العضوية في مجلس الأ
قرار لمنع انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد دولة ترتكبها في باستصدار 
 . حق شعبها

ن يخضع العمل بمبدأ مسؤولية الحماية في حال ارتكبت دولة من الدول أيجب  -
، وصنفت كجرائم حرب، نسانات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإانتهاك

 منالأ صدار قرارات من مجلسلإنسانية في مواجهة شعبها وجرائم ضد الإ
، يخول لها التدخل بصفة الجهة المخولة لذلك النطاق جغرافيا وزمنيا ةمحدد

      .من الدوليينذا كان الوضع يهدد  السلم والأإخاصة 

 يـــملح نيدــــلا داــــــــمع
 

مانة العامة لجامعة الدول العربيةالأ  
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   ــــــــبكت 

 الإقليميرؤية للتكامل والتنمية المستدامة العربية 

 الريفيحمد أحامد  تأليف:

   صفحة 367 ،2018  مصر –سكندرية الإ – الجامعيدار التعليم الناشر : 

 

والعشرين يبرز تساؤل هل  الحاديمن القرن  الثانين في النصف ونحن نعيش الآ
 ؟العربيفكر والعلم في الواقع ليقدر الناس قيمة ا

ن ييعتمد فيه على الفكر والعلم اللذن العالم يعيش عصرا صناعيا جديدا أالحقيقة 
لى زيادة القدرة في إ يمما يؤد، ينتجان المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة

نسانية ذلك تأكيدا للغير في المفاهيم الإويعد ، نسانالسليمة لخدمة الإاتخاذ القرارات 
كانت سائدة قديما حيث قامت الصناعة التقليدية معتمدة على  التيالحالية عن تلك 
 . الموارد الطبيعية

اختلفت السلعة اليوم تغير شكله بصورة واضحة وتقريبا  العالمي الصناعينتاج والإ
، جزاء من السلعأنتاج إلى إنتاج فتوزعت عمليات الإ، تنتجها دولة واحــــــــدة التي

والقدرة ، كذلك تغيرت طبيعة المواد الولية، جزاء السلعةأتتخصص كل دولة في جزء من 
وما يميزه ، الجديد العالمي الاقتصاديعلى الاتصال ونقل المعلومات مع وجود النظام 

من سيطرة الشركات متعددة الجنسيات والعولمة والتنمية المستدامة في ظل وجود 
 الأوروبيتتشكل وحدويا في مختلف المجالات مثل " دول الاتحاد  التيالتكتلات العالمية 

 . مريكا الشمالية وغيرهاأسيان " اتحاد دول و " الآأ" 

ول منه يتحدث الكاتب فيه الباب الأ، بابينلى إمقسم  ه تشرف بتقديمأ يوالكتاب الذ
من  العربيدول الوطن  يحيث تعان، عن معضلات التنمية المستدامة في الدول العربية
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خرى مما نها في ذلك شأن الدول النامية الأشأ، الكثير من المشكلات في شتى المجالات
ة التنمية انطلاق عمليمام أائق وعقبات كثيرة تمثل حجر عثرة لى وجود عو إدى أ

ويمكن تحديد تلك ، كملها على الوجه الأفاق التنفيذ الرحبة وتمنع تحقيقآلى إالمستدامة 
 -: العوائق والعقبات في بعض عناصر منها

  : العربي يالعنصر البشر  

مام التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى أيقف  عربي اقتصاديعدم وجود تكتل 
لى نجاح فكرة إ ين وجود مثل هذا التكتل يؤدإحيث ، وغيرها الأوروبيمثل دول الاتحاد 
وهو يكفل اتساع المدى ، لا تستطيع دولة واحدة منفردة القيام بها التيالتنمية المستدامة 

 . للبيئة العربية بما يقلل من التدخلات الخارجية الجغرافي

 السياسيمعاناة الدول العربية المستمرة من النزاعات والاختلافات وعدم الاستقرار 
وعدم الاتفاق على كثير من القضايا السياسية فضلا عن حالة الاضطرابات 

 . انتشرت في العديد من الدول العربية التيوالاحتجاجات 

تدامة داخل فتوجد عوائق للتنمية المس، العربي الطبيعيما فيما يخص العنصر أ
غلب مساحات أن إمطار حيث مثل ندرة الموارد المائية مثل الأ العربي الطبيعيالعنصر 

نهار مثل يضا الأأو ، مطارالجفاف بسبب ندرة الأ الدول العربية مناطق صحراوية شديدة
وجوبا وشبيلى في الصومال ، ودجلة والفرات في العراق وسوريا، النيل في مصر والسودان

نهار توجد منابعها خارج حدود تلك الدول هذه الأ، غال جنوب موريتانياو نهر السن
ى لإ بالإضافةمما يجعل لدول المنبع ميزة استراتيجية في مواجهة الدول العربية ، العربيــــة

ى تناقص المساحات لإدى ألى عوامل عديدة مما إاتساع ظواهر التصحر ويعود ذلك 
% من مساحة 90ن نحو ألى ذلك إصلا ( يضاف أرض ) الصغيرة المزروعة من الأ

 . الدول العربية مناطق صحراوية جافة
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لى نقص مصادر الطاقة المتجددة في كثير من الدول العربية إ بالإضافةهذا 
لذا لا زال الاعتماد على مصادر ، لارتفاع تكلفتها والتكنولوجيا المطلوبة لها متقدمة

 . الطاقة التقليدية قائما

، تحت عنوان " نحو استراتيجية تنموية مستدامة عربيا " االكاتب موضوع  ثم يناقش 
وسع ألى مفهوم إاديون مفهوم التنمية الاقتصادية نه عندما طور الاقتصإحيث يقول 

لى مواجهة في قدرتهم ع الآمالعم وهو مفهوم التنمية المستدامة زادت لديهم أشمل و أو 
 القوميمن خلال قدرتهم على حفظ ثروة الاقتصاد  والآجلةنية المشاكل الاقتصادية الآ

كثرها أمثلة ناجحة لعل أن هناك ألرجاء مل فينا ويحيي اوما يبعث الأ، يامعلى مر الأ
ن كان دوره يكاد يقتصر على ا  و ،  العربيلدول الخليج   الإقليمينجاحا هو التكتل 

وهذه خطوة عظيمة ومطلوبة ونتمنى قامة سوق مشتركة بينهم إومؤخرا تم  الأمنيالجانب 
 . وتحقق المصلحة العربية العربين تتسع لتشمل كل دول الوطن أ

التنمية المستدامة العمل  لإحداثيضا اللازمة لتهيئة الظروف أالحيوية  مورومن الأ
 الإنسانيليه الفكر إحدث ما توصل أة التكنولوجية العربية باستخدام على توسيع القاعد

فادت بعض أالتنمية المستدامة وتحقيقها حيث هداف أومما يخدم ، من مخترعات
% من الزيادة في معدل 90 بحواليساهم  التكنولوجين التقدم أمريكية  الدراسات الأ

 . مثلا الماضيخلال عقد الخمسينات من القرن  الاقتصاديالنمو 

حتى لو ، بسخاءنفاق عليهما لذا فيجب تشجيع البحث والتطوير العلميين وزيادة الإ
، وربطهما باحتياجات سوق العمل، العربي الإجمالي% من قيمة الناتج 5خصص لهما 
يضا في الداخل أو ، ليه علماؤنا في الخارجإتجارب وخبرات ما توصل والاستفادة من 

في دول  العلميهم فرصة المشاركة في قيادة التنمية المستدامة وتحقيق النهوض ؤ عطاا  و 
 . في شتى المجالات العربيالوطن 

 لا فأولا، ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن التغيرات المطلوبة للتنمية المستدامة العربية
لمختلفة مع ما يمتلكه من من نواتج التنمية ا العربييتناسب حجم ما تحققه دول الوطن 
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ن أها واستخدامها حسن استغلالأتستطيع لو  والتيمكانات طبيعية وبشرية ،ا  موارد و 
ننا نلاحظ العكس من خلال تواضع ما يشترك به ألا إ، العربيهض وبقوة بدول الوطن تن

الناتج  إجماليبلغ  1999عام  ففي، العالمياقتصاديا على المستوى  العربيالوطن 
% 2مليار دولار تمثل نحو  531,2الجارية وقتها حوالى  وبالأسعار، كله العربي القومي

 4,6في ذلك العام تمثل نحو  العربين نسبة سكان الوطن أفي حين ، العالميمن الناتج 
الضئيل عالميا ولو  يالعرب الاقتصاديوهذا يوضح الوزن ، % من عدد سكان العالم

% 2,2مليار دولار بما يعادل  595,5نها حققت أسبانيا في ذلك العام نجد إقورن بدولة 
 . سكان العالم إجمالين % م1 ن عدد سكانها يقلونأناتج العالم في حين  إجماليمن 

% 2,2مليار دولار تعادل  236نحو  العربيوصل حجم الناتج  2012وفى عام 
فمن المعروف ، %6في حين زاد عدد السكان العرب على ، العالميالناتج  إجماليمن 

لكن بصورة كلية بلغ  العربين هناك تناسبا عكسيا ما بين الثروة والسكان في الوطن أ
دولار هذا الرقم يمثل سدس ما يحصل عليه 6731نحو  2012متوسط دخل الفرد عام 

 . الفرد في المتوسط من دخل الدول المتقدمة

ا متواضع مستواه العربين غالبية دول الوطن إف التكنولوجيما بالنسبة للمستوى أ
دت أ التيسباب والظروف الأ ضرورة تحديد يمما يستدع، خرىبالنسبة لدول العالم الأ

 . عن مثيله في دول العالم العربي التكنولوجي المستوىلى تراجع إ

ن أوضح ، تواجه الدول العربية التيفمن خلال استعراض التحديات  وعلى كل
لمفاهيم للحفاظ على المسئولية تضامنية بين الحكومات والشعوب لتغيير السياسات و ا

مع ، حلول عملية وواقعية لكافة المشكلات البيئية والتنموية بإيجادنفسه  يالوجود البشر 
القادمة  للأجيالربط الحاضر بالمستقبل وذلك بضمان صيانة الموارد كوديعة تسلم 

 .كاملة

قص في مع ن الحاليةعداد السكان أتزايد  يليها الكاتب وهإوهناك نقطة هامة يشير 
مع احتمالية  2030عداد عن مليارين في عام ن تزيد تلك الأأالموارد الطبيعية فاحتمال 
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بالغة مع تزايد نسب التلوث في  اضرار  أمع تغيرات مناخية تسبب ، تفاقم المشكلات البيئية
 العربيالقرار  صانعيتفرض على  التيسباب ء والماء والتربة وغير ذلك من الأالهوا

 القومي للأمن الاستراتيجيعد جراءات الكفيلة لمجابهة البمراعاة ذلك واتخاذ التدابير والإ
 . في المستقبل العربي

فاق الجديدة للتنمية المستدامة العربية فبداية فيتحدث عن الآ الثانيما بالنسبة للباب أ
ن الطاقة تميز على أة للطاقة المستدامة فمن المعروف يتحدث الكاتب عن مصادر جديد

قة مشتقة خر عبارة عن طاوالجانب الآ، طاقة حية ذاتية في الكائن الحى، التاليالنحو 
 -: لىإمن مصادر متعددة وتقسم 

  ا انبعاثات ملوثة همها البترول والفحم وهذه المصادر ينتج عنهأمصادر تقليدية و
 . الطبيعيخلال بتوازن البيئة لى الإإوتؤدى زيادتها 

  حرارة  –اندفاع المياه  –ح قوة الريا –مصادر جديدة ومتجددة ) الطاقة الشمسية
ضرار بيئية أية أالمصادر لا يترتب على استخدامها وهذه ، لخ (إ ...رضالأ

ويرجع السبب في عدم شيوع ، هداف التنمية المستدامةأتتفق مع  وبالتالي
مامنا أولكن لا بديل ، نتاجها في الوقت الراهنإاستخدامها حاليا لارتفاع تكاليف 

مصادر الطاقة التقليدية  ديهدد بنفا يالذ الإنسانيالنشاط  يفي ظل تنام
قدما في مشروعات  المضي ىلإ( خشابالأ –الطبيعيالغاز  –بترولال –)الفحم

 .البحث والتطوير الخاصة بهذا النوع من الطاقة المستدامة

خاصة ، ولوية لهذا المشروعات في برامج الطاقة الوطنيةأهذا وتضع الدول العربية 
ن العقبة أتلك المشروعات و  لإقامةن الدول العربية تتوافر فيها كل المقومات الطبيعية أو 

تحتاجها هذه  التيلا زالت محصورة في ضخامة التكاليف والتكنولوجية المتطورة 
 لىإتدامة وبدأت تظهر هذه المشروعات ولقد تقدمت تقنية الطاقة المس، المشروعات

ردن وغيرها من ارات ومصر والسعودية والكويت والأملإالوجود في الدول العربية مثل ا
 . الدول
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وقع في المستقبل القريب المنظور لى الطاقة النووية فمن المتإيضا أ بالإضافةهذا 
تعمل بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء عاما  التين يزداد اعتماد العالم على المحطات أ

بدأ  يطريق مشروع الضبعة والذ ي ذلك عنوقد خطت مصر خطوة كبيرة ف، بعد عام
جل أطات النووية لتوليد الكهرباء من عدد من المح لإنشاء 2016وائل عام أالعمل فيه 

 .2050سداد احتياجات مصر من الكهرباء حتى عام 

ن المستقبل سيكون واعدا بالنسبة للعرب من حيث امتلاكهم أوعلى كل يرى الكاتب 
لى رصيد الثروات العربية موارد طاقة إفيرة تضيف قة المتجددة وبكميات و لمصادر الطا

 . لى التقدمإتصادية العربية وتدفع بها خطوات مستدامة تزيد من القدرات الاق

ائق والبدائل بين الحق العربي الاقتصاديلى التكامل إثم ينتقل الكاتب بحديثه 
رادة إة لامتلاك الدعو  يكرته المعروفة في الكتاب وهنه تمشيا مع فإوالممكن، حيث يقول 

حتى  الاقتصادي العربيفلا يمل عن الحديث عن ضرورة التكامل ، التغيير والتجديد
والنظام ، والدخول في مجال العولمة، بعاده الاستراتيجية المتعددةأ يخفقيصبح واقعا 
 العربين التكامل أكما ، ناجحة ةبخطى ثابت، الجديد، والتجارة الحرة العالمي الاقتصادي
لى إى انتشال العرب من حالة التدهور ساسية القادرة عليمثل الركيزة الأ الاقتصادي

 .التقدم

لى التقارب والتنسيق والوحدة إمن عملية متدرجة من التشاور  يأتيفالتكامل 
في مسار التكامل يظل دائما القرار  الأساسين المتحكم أيضا أوواضح ، فالاندماج
لى جامعة إلابد من الرجوع  العربي الاقتصاديلذا فعند الحديث عن التكامل ، السياسي

 . العربي الاقتصاديخفاقات التكامل إمن  البريءالمتهم ، الدول العربية

الكاتب : لماذا فشلت جامعة الدول العربية في تحقيق الوحدة العربية  يتساءلوهنا 
 نشائها ؟إغم مرور سبعة عقود على ر 

قرت بروتوكول أ التي العربيعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام أوهنا ينبه على 
ودعاة ، الدولي الإقليميحيث شهدت جدالا بين دعاة التنظيم  1944سكندرية عام الإ
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ة ودعاة القومي، مم المتحدة " من ناحيةعلى غرار " عصبة الأ، التنسيق والتعاون
فرت محصلة هذا الجدال على اعتماد ميثاق جامعة سأوقد ، خرىأالسياسية من ناحية 

على  الجامعةهكذا نشأت ، قليميةالمنظمة الدولية الإ –منهج  1945 الدول العربية
 . لى تطويرهاإ والسعيساس العلاقات الدولية العربية أ

ن ميثاق جامعة الدول العربية لا ينص صراحة على مسئوليتها ودورها أومعنى ذلك 
ن الميثاق ينص صراحة ووضوح على احترام استقلال إبل ، الوحدة الشاملةفي تحقيق 

 . الدول العربية وسيادتها

ول العربية هو المسئول عن ن ميثاق جامعة الدأولى فيبدو كذلك من الوهلة الأ
 يد. مجد يلى رأإولكن الحقيقة غير ذلك حيث يستند ، تمام الوحدة العربيــــــــةإتعطيل 

حيث يقول لقد صيغ الميثاق ، لى المستقبلإه جامعة الدول العربية مدخل كتابحماد في 
 أيالمشترك في  العربيولا تعوق العمل  شيءبطريقة شديدة المرونة تسمح بكل  الأصلي
 . عربيطموح  يبأولا تضيق النصوص ، اتجاه

المشترك  العربيمن تعطيل العمل  يءيضا بر أن ميثاق الجامعة أومعنى ما سبق 
لى إخلال الفترة الحالية ولا يحتاج  بل العكس من ذلك فهو مناسب وملائم لمسيرته من

 . تعديل

والوحدة العربية من  العربي الاقتصادين التكتل أالتأكيد عليه منذ البداية  ينبغيوما 
سليم قرار الرادة سياسية تملك الإهمية وجود أحداث ثبتت الأأوقد ، البحتةمور السياسية الأ

 . العربي الاقتصاديتمام التكامل إوالرغبة الصادقة في 

، العربي الإقليميكثر من سبعة عقود على بلورة النظام أ يما عن الواقع وبعد مضأ
وجعل لسان حاله يتمحور فيما يصدر عن الجامعة العربية من قرارات ومعاهدات ) من 

مال آدنى من طموحات و لم تحقق الحد الأ والتي، خلال مؤتمراتها واجتماعاتها ( واتفاقيات
كثر قراراتها على حسب قول الكاتب أف، وكذلك النظم السياسية العربية، الشعوب العربية
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ن أمعنى ما سبق ، وغالبية مؤتمراتها تصدر توصيات وقرارات لا تنفذ، عاطفية متسرعة
 . زمةأفي  العربي الإقليميالنظام 

فضل أوبعدها نحدد ، زمةسباب هذه الأأننا لابد من البحث عن أويرى الكاتب هنا 
بحاث جادة تعمل في هذا أوهناك دراسات و ، زمةتعالج تلك الأ التيساليب الطرق والأ

على  العربيزمة النظام أمدارس فكرية رئيسية تتبنى تفسير ن هناك ثلاث أالاتجاه فنجد 
 -:وهم باختصار الهيكليوالمستوى  الظاهريالمستوى 

نها أو ، المسئولة عما حدث هين الخلافات العربية المستمرة أولى : ترى الأ المدرسة
لى تمزيق إدت هذه الخلافات أحيث ، العربيزمة النظام أمام أ الرئيسيالسبب 
ومتنافسة وبصورة شبه ، لى عدة محاور وكيانات متناصرةإ العربي الإقليميالنظام 
 .دائمة

في محور العجز  العربيزمة النظام أفكارها في تفسير أ: يمكن بلورة  الثانيةالمدرسة 
دليلها في ذلك ، وعدم قدرة الدول العربية على تنفيذ ما اتفقت عليه فعلا العربي

ولعل ، غلبيتهاأرض الواقع لم تنفذ أولكن في ، تم اتخاذها بالفعل التيكثرة القرارات 
يجاد حلول وسط إسياسية الدبلوماسية في دارات اللى فشل الإإالسبب في ذلك يعود 

نظمة في لى غياب الشفافية لدى بعض الأإ بالإضافةهذا ، سباب الخلافاتأتزيل 
لى إنظمة تلجأ تلك الأ، العربيجماع مام معارضة الإأو ، علان مواقفها صراحةإ

 .و قوميةأقطرية  لأسبابتتوافق معه فعليا  يمسايرة الحدث الذ

لزام ا  تنفيذ قرارات الجامعة العربية و  ليات فعالة لمتابعةآلى عدم وجود إ بالإضافة
جراءات م بالتوصيات وقد تم اتخاذ بعض الإعضاء تنفيذ القرارات والالتزاالدول الأ

ومشروع بروتوكول ضوابط  –صلاحية )منها تعديل ميثاق الجامعة العربية الإ
بل بتوقيع عقوبة تجميد ، يات التنفيذلآ( بما يزيد من فعاليات المشترك العربيالعمل 

 .يضاأالعضوية 
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 العربيمام عجز النظام أ الرئيسين السبب أعضاء هذه المدرسة أالمدرسة الثالثة : يرى 
بالعمل  الحقيقي السياسيلى انخفاض مستوى الالتزام إعن تنفيذ قراراته يعود 

بموضوعية شديدة ترى تلك المدرسة و ، المشترك من قبل الغالبية من الدول العربي
واعية رادة سياسية إشد الارتباط بوجود أيرتبط  العربي الإقليمين استدامة النظام أ

 يقاليم العالم الكبرى والذأقليم مهم من إنه يعبر عن أترغب في استمراريته خاصة و 
حيث تتقاطع خطوط السياسات ، هءوبقاخطار تهدد وجوده أينفرد عنها بوجود 

رضه بغية السيطرة على الموارد أقليمية على طماع والمصالح الدولية والإوالأ
  .الطبيعية والبشرية

وما يعانيه  الحالي العربيجابة منطقية عما سيكتبه التاريخ عن واقعنا إخيرا فهناك أو 
 –الثقافية  –الاقتصادية  –من مشاكل وقضايا في شتى المجالات ) السياسية 

لفاظا وتعبيرات وتشبيهات صعبة وقاسية أنه سيستخدم أالبيئية ( فالتصور  –الاجتماعية 
ن ظهرت بعض بوادر التغير في ا  و ، لوصف تلك الفترة الضائعة من حياة الشعوب العربية

طموحات  يترض التيلى الدرجة المطلوبة إفضل ولكنه لم يصل داء الحكومات نحو الأأ
 .ورغبات الشعوب العربية

زمة كبيرة أوجد أهذا الوضع ، فالعالم من حولنا يزداد تقدما في كل لحظة ويبتعد عنا
تكن مألوفة من قبل مور لم أ تحيث حدث، عداد والتخطيط للمستقبلللدول العربية عند الإ

لى جانب ما تعانيه الدول العربية من مشكلات إعباء جديدة ألتضيف ، يوفى كل المناح
يجعل ، عربياون وتنسيق عو البديل هو تأك وحدة عربية شاملة تكون هنا فإماوقضايا، 

 العربيتمام التكامل إتتولى  يو ترك المسئولية للعولمة لكأالتكامل،  لإتمامالباب مفتوحا 
 .الاقتصادي

 باـــهولادبع ءاــــــــفص

 فلسطينيةباحثة 



 



 
 " شــؤون عربيـــة" مجلة 

 مجلة فصلية
 الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصدر عن

 السفير / سعيد رفعت - رئيس التحرير
 
في كافة المجالات السياسية  –غير القطرية  –تغطي المجلة الموضوعات والقضايا العربية 

والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإعلامية، وترحب بمشاركة المفكرين والمثقفين العرب 
 فيها حسب القواعد التالية:

  تنشر المجلة أبحاثاً ودراسات من المدارس الفكرية المختلفة، ويكون معيار النشر هو الموضوعية
 دقة، ودرجة التوثيق.والمستوى العلمي، وال

  كلمة. ويشترط أن تكون موثقة علمياً، وأن تشتمل  6000و  4000يتراوح حجم الدراسة بين
الإشارات المرجعية على: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان وسنة النشر، رقم 

 الصفحة.
 العربية والأحداث  كما ترحب المجلة بالمشاركة في أبوابها الأخرى )مقالات حول أهم القضايا

ن الندوات تقارير ع –كلمة  2500السياسية الجارية في العالم العربي فيما لا يزيد عن 
والمؤتمرات التي تعقد في الوطن العربي أو في دول أخرى حول موضوعات تخص الوطن 

 1500العربي، عرض ونقد الكتب التي لم يمض على صدورها أكثر من عامين فيما لا يزيد عن 
 ة(.كلم

  يشترط أن تكون الدراسات مطبوعة على الكمبيوتر، ومرفقة بتعريف بحياة الكاتب الفكرية، على
 أن تُرسل إلى المجلة على قرص خاص أو بالإنترنت.

 .تحتفظ المجلة لنفسها بحق إجراء تغييرات في النص، بما يتلاءم مع أسلوبها في النشر 

  ،علام الكاتب بذلك في خلال شهرين من تاريخ تلتزم المجلة بتقويم أية مساهمة تصل إليها وا 
 استلامها، والمساهمات التي تعتذر المجلة عن نشرها لا ترد إلى الكاتب.

  تصبح الدراسة التي أجيز نشرها ملكاً للمجلة ويؤول إليها حق النشر. ويحق للكاتب إعادة نشر
 الدراسة في كتاب فقط مع الإشارة إلى المصدر الأصلي للنشر.
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